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اط تكد 


هلال ناجي 


الرقيق النديم في جملة مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق بتحقيق الاستاذ 
احمد الجندي ٠‏ علامة مضيئة في دنيا نشر التراث ٠‏ 

ذلك ان هذا الكتاب القيم قد اعاد كثيرا من تراثنا الشعري الضائع 
واضاف الكثير اك الدواوين الشعربية في زمننا هذا ٠‏ 

ولقد اعتمد المحقق في نشره على مصورة نسخة محفوظة في المتحف البريطاني 
في لندن رقمها 5558 وعدد ورقاتها /151" ورقة + ومن المؤسف ان المحقق م 
يراجع مخطوطات الكتاب الاخرى التي ذكرها بروكلمان١١)‏ بحثا عن اكمل النسخ 
واصحها وسعيا لمعارضتها ببعضها ففاته خير كثير ٠‏ 

كما لم يقف على النسخ المغربية والتونسية من هذا الكتاب التي لم يقف 
عليها بر وكلمان ة خزانة الر'باط ونسخة العطارين بتو نس 9 
لقد اتيح لي الوقوف على مخطوطة باريس المرقمة 85٠03“‏ عربيات التي تقع 
في 515 ورقة فكشفت مقدار النقص الخطير الذي قد يصيب كتابا محققا اذا 
هأ اعتمد محققه على نسخة واحدة ٠‏ 

ذلك إن معظم هذه المخطوطة الباريسية وعدنها ؟ه صحيفة لا وجود 
له في الكتاب الذى نشره مجمع دمشسق ٠‏ | 

ومخطوطة باريس هذه هي الجزء ء الاول من كتاب « قطب السرور في وصف 
الانذة والخمور » ٠.‏ 

وغير خاف على القراء ان نشرة الجندي مبتورة الاول >2 اذ ليس ب 
خطبة الكتاب التى اشار البها المؤلف ف أثناء كتابه(؟) وهذه الخطبة فى 
«الاهمية لانها تر سسم صورة متسلسلة لمخحتويات ا ف 


)١(‏ النسخ التي ذكرها بروكلمان نمي : نسسمخة برلين 8555 , جوتا 5١580 5١55‏ 2 قينا 
554 ,ع اسكوريال ثاني موده , بارس 35095 2/ ليبزج 5١117‏ , لوند 54 2,2 ومختار في مكثبة 
تحالت ٠١١‏ انظر تاريخ الادب العربي لبر وكلمان ترجمة النجار ٠ ١55/5‏ 

(؟) انظر الصحيفة 5ا؟ من نثرة الجندي ٠‏ 

لا ١‏ د 


رأيت اثباتها كاملة اذ لا وجود لها كما ذكرت في المطبوع من قطب السرور ٠‏ 

واولها بعد البسملة : 

( الحمد لله الذي ادار افلاك السرونر بالعناية الرحمانية وجعل قطبها 
قبلة لاهل المعارف الصمدانية ٠‏ وادار كؤوس معارفهم ونتائج عوارفهم على 
احبابه المخصوصين بالمواهب اللدنية واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له 
ولا ضد له ولا ند له رب البرية من خص الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه 
وسلم بوافر الخصوصية ٠‏ واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه 
وخليله جامع الكمالات العليه والمناقب البهية ٠‏ نور المشارق والمغارب من 
طلعت شموس عنايته في الغياهب وشرف به هذه المله الحنيفية ٠‏ صلى الله وسلم 
عليه وعلى آله وصحبه انجم الكمالات الدرية من جعل الله شمس كمالاتهم 
باقية في الغابرين خالدة الى يوم الدين وسلم تسلمياا 'كقرا أيك الايدوين * 

ولما كانت الامم الخالية والقرون الماضية في سالف الازمان والدهور على 
ممر الايام والعصور تعرف فضيلة الخمر بعينها ومزيتها على سائر المشروبات 
وصنوف الانبدذة المتخذات .2 فلا يحاوزها من وجدها منهم فيتعداهها الى ما له 
طعمة + واتضوعت بريحه من سواها + على انه لا يتم له قربان يتقريون به الى 
معبودهم الا بها ٠‏ 

ثم اختار الله دين الاسلام على سائر الاديان والملل وشرف شريعته على 
سائر الشرائع والنحل ٠‏ وايان قضله واعز [ " 7[ ] به اهله وفصل حلاله 
وحرامه ٠‏ وبين قضاياه واحكامه ,2 ف كتاب مسطور وقرآن مبين . هدى وشقاء 
لا في الصدور ء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد * 
نهى فيه عن الخمر وحرمها وجاءت السنة والحدود على شاربها 2 ولم ينه ذلك 
خلق من الناس عن الانهماك فيها واغتفروا جلد ظهورهم في حب لذاتهم سترة 
الافتضاح لما يقتضيهم من عاداتها » كما قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : 
اياكم وهذه المحاذر فان لها ضراوة كضراوة الخمر ٠‏ فقد عرف من اعتادما 
بعوزة الصبر عنها ولا كانت الخمر بهذه المنزلة العلية وفاقت المشروبات بما فيها من 
الفضل والمزية , دعانا ذلك الى تكثير خصائصها ولطائفها وذكر عجائبها وظرائفها 
وما جاءت به الفلاسفة من منافعها ومضارها والتنبيه على كرمها ونبلها 
والتنويه بقدرها ومحلها » وجمعت من ذلك جملا ادرجها المتقدمون ولم يصوروها 
في كتبهم وفرقوها ولم يجمعوها واضفت الى ذلك كل فن مثله وقربت من قريت 
وقردنت بكل شىء شكله ٠‏ واردفته من امثال الحكماء ومنثئور العلماء ومسطور 
الشعراء واخبار الادباء والظرفاء ما لا يستغني عنه شريف ولا يجوز ان يخلو 
منه شريف ٠‏ مع ما رويناه من الاخبار وتتيعناه من الاثار عن بعض من تنزه بها 
واشتهر ٠‏ وخلع العذار واشتهر [ " ب ] وعكف على ادمانها 2 ولم يشغله 
شأن عن شأنها واتينا بذكر من شربها في الجاهلية ومن سلك سبيلهم واقتفى 
منهاجهم ٠‏ ثم وصفنا خلائق الملوك عليها وشرابهم فيها ٠‏ ومن احتجب منهم 
عن ندمائه ومن ظهر اليهم واختلط بهم وباشرهم ٠‏ ومن استعملها منهم مكاتما 
مستورا , ومن اعلن بها مجاهرا ٠‏ وما جرى على رجالهم ووزرائهم وعظماء قوادهم 
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عار ا ل حي 6 2 
ويستمد ملتمسه على الناظر فيه ٠‏ واتبعنا ذلك بذكر من االجج عام 
وذم شاربها ٠‏ 

ثم ختمنا هذا الكتاب مما جاء في تحريمها من النهي عن قليلها وكثيرها 
وما فيه من التشديد الذى لا رخصة فيها والاجماع الذى لا حجة فيه لمخالفيه 
من وصفه المسرفين لثلا يسمع الحدث الغمر والجاهل الغر لما قدمناه في صدر 
كتابنا من وصف المحتدين في استحسانها ومتابعتهم في أكثارها وتعظيم شأنها 
فيدعوه ذلك الى التقحم عليها والتورط فيها قبل وقوفه على ما جاء فيها من 
حكم التنزيل وتواتر به نص التئزيل والحديث عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وليس في الامور [ التي ] وقع فيها الحظر والاطلاق شيء اختلف الناس 
فيه اختلافهم في الاشربة وما ,بحل منها وما ,يحرم [ ” 1 ] على قدم الايام ومع 
قرب العهد بالرسول صلى الله عليه وسلم وخيار الصحابة وكثرة العلماء 
رضي الله تعالى عنهم الذرين يؤخذ منهم ويقتدى بهم ٠‏ حتى ابن سيرين مع بارع 
علمه وثاقب فهمه إرضي الله تعالى عنهم سأل عبيدة السلماني عن النبيذ فقال له 
عبيدة وهو قد لقي خير الصحابة وعلمائهم منهم علي وابن مسعود رضي الله تعالى 
عنهما : « اختلف علينا في النبيذ » واحدث الناس اشربة كثيرة فما لى شرب منذ 
عشرين سسنة الا لبن أو ماء أو عسل » ٠‏ وان شيئًا وقع فيه الاختلاف في ذلك 
العصر بين اولئك الائمة لحري ان يشكل على من بعدهم وتختلف فيه آراؤعم 
وتكثر منازعتهم ٠‏ 

وقد ذكرت نبذا من مذاهب الناس فيه حجة لكل فريق منهم لمذعيه 
واقتصرت على قليل يستدل به اذ اختلاف الناس على طبقاتهم كاختلاف لذاتهم 
وشهواتهم ٠‏ واوردت جملا من منافع الاشربة » اذا استعملت بالاقتصاد والكفاقف 
وكثرة مضارها على الاكثار والاسراف ٠‏ وجمعت لك منها رأى العرب واشعارهم 
الى علم الفلاسفة وحكمائهم ٠‏ والى الله عز وجل الرغبة في الهداية الى صالح العمل 
وبه العياذ من الزلل في مقام أو مقال ٠‏ وتستغفره هن فعل لا نرضيه [ * ب ع 
وقول يحض على معاصيه ٠‏ فبيده الخير وحو على كل شيء قدير لا اله الا هو اليه 
المصير ٠‏ نعم المولى ونعم النصير » ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ] ٠‏ تلك 
هي خطبة الكتاب التي افتقدها النص المطبوع ٠‏ 
وتضم مخطوطة باريس اربعة فصول غير الخطبة هى : 

ذكر اسماء الخمر ونعوتها الجميلة الحسنة واشتقاقها ٠‏ 

ذكر الاشربة ومنافعها وفضل الخمر عليها ٠‏ 

اخلاق الملوك على الشراب ٠‏ 

الامراء والوزراء وظرائف اخبارهم في الشراب ٠‏ 

ويلاحظ ان هذه المخطوطة النفيسة قد اصابتها انقاص في مواضع كثيرة 
فاكملت بورق مختلف وخط مختلف , كما في الورقات : 

اذ كك ا" 
1م ١٠١١-2‏ 


© اه 


اك الا 
ا ل 837 ا 
١؟ ‏ 538 وهو نهاية المخطوط ٠.‏ 

ان جميع الذين ترجموا لابراهيم الرقيق من المحدثين قالوا انه مات في أو 
يعيد عام /1١11ه‏ ومنهم محقق قطب السرور”) ' 5 

وأرى خلاف ما ارنأوا » اذ في مخطوطة باريس نص مهم يؤكد انه كان حيا 
عام 5ه وهو(؛) : 

0 وولي الخلافة احمد ابن اسجاق بن المقندر ولقب القادر بالله فجرى أمره 
على مثل هذا الحال الى ان مات يوم النحر سنة ثلاث وعشرين واربع مائة ٠‏ وولي 
الآن ابئه أبو جعفر محمد بن أحمد ولقب القائم بامر الله » . 

فالنص صر بح ف أن « الرقيق » قد ادرك ايام القائم 'بامر آبله ٠‏ 

ولقد وقع المحقق الفاضل في تناقض حين قال في مقدمته وهو يترجم لابراهيم 
الرقيق : « وقد اشار ياقوت خاصة الى شعره وشاعريته ٠‏ وأورد له ابياتا 
شعرية »(ة) ٠‏ وقال : « ولم دشر الى شاعربته الا ابن رشيق لاهتمامة بالناحية 
الشعرية نقدا وتاريخا() ٠‏ فشاعرية الرقيق اشار لها غير ابن رشيق أيضا ٠‏ 

وقد شطح القلم بالمحقق الكريم فاثبت ان المزدوجة التي اولها : 

من عاشق ناء هواه دان ناطق دمع صامت اللسان 

هي لبكر بن خارجه2(") واورد منها شطرا كييرالة») ٠‏ 

والصواب انها مزدوجة مشهورة لمدرك بن علي الشيباني 2 وهو اعرابي من 
بادية البصرة دل بغداد صغيرا ونشأ بها وتفقه واتقن العربية والادب وكأن 
شاعرا ادييا فاضلا 2 كثيرا ما يلم بدير الروم وفيه احب غلاما نصرآنيا اسمه 
عمرو بن يوحنا وله كتب مزدوجته(") ٠‏ 

واظن ان في مخطوطة المحقق سقطا اوقعه في هذا الوهم ٠‏ 

ولعل واحدا من أكبر المآخذ على هذا العمل القيم ان محققه لم يكن يأبه 
كيرا لاثبات اختلافات الروايات في مصادر التخريج ٠‏ بل انه كان لا يأبه لتخريج 
الشبعر كثيرا الامر الذى آفقد عمله 'بعض قيمته العلمية ٠‏ 

وفي احيان كانت ترد القصيدة في موضع من الكتاب منسوبة لشاعر » هم ترد 
في موضع اخر من الكتاب منسوبة لشاعر اخر » فتفوته الاشارة الى انها من 


(؟) مقدمة قطب السرور الصحيفة (ج) ٠‏ 

(؟) النص فق المخطوط الورقة هه" ٠‏ 

(5) الصحيفة (ج) من المقدمة ٠‏ 

(7) الصحيفة (ه) من المقدمة ٠‏ 

(0) انظر الهامئس رقم (9) ص 55١‏ 

(86) الصحائف :,5:5؟ ب 5؟؟! ٠‏ ٌ 

(9) انظر المزدوجة في معجم الادباء ‏ طبعة مرجليوث ١68 ١/1‏ منسوبة لمدرك وهي 
وهي كذلك في مصارع العشاق ‏ طبمة صادر "515/١‏ وفي تزيين الاسواق 45 وفي ديوان 
الصبابة ص 5865 ٠‏ 
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الشعر المتدافع ٠‏ مثال ذلك : القطعة المنسوبة للاقيشر الاسدي ( ص ١55‏ ) 
واولها وهي في ستة ابيات : 

وصهباء جرجانية لم يطف بها حنيف ولم تنغر لها ساعة قدر 

لقد نكرر ورود هذه القطعة في سبعة ابيات ( ص 2550-5535 ) منسوبة 
لايمن بن خريم مع اختلاف في الرواية ٠‏ 

ان المحقق الفاضل لم ,يشر الى سبق ورودها منسوبة الى شاعر اخر كما لم 
يحاول عرض النص على المصادر للتعرف على الحقيقة ولاثبات الفروق بين 
المصادر .2 بل لقد خلا كتابه من انخر بج لهذى الابيات رغم ورودها في عدد من 
المصادر الشسهرة ٠‏ وللكشف عن اهمية 'نخريجها اقول : 

الاسيات ١‏ و“"”" و5 و5 ولا في الشعر والشعراء ص 53537 منسوبة للاقيشر ٠‏ 

والابيات ١‏ و” و5 و5 ول في العقد الفرنيد 515/5 منسوية للاقيشر الاسدي 

والابيات ١‏ و" و” و و5 ول في الإغاني منسوبة لايمن 'بن حخريم ٠‏ 

والابيات /-١‏ في امالي القالى 78/١‏ لايمن بن خريم ٠‏ 

والبيتان ١‏ و" في سمط اللثإلى 8ل سكن ورجح نسبة القصيدة 
للاقيشر وخطأ القالى ٠‏ 

والابيات )١(‏ في معجم البلدان : مادة جرجان 0١/7‏ منسوبة للاقيشر 
وقيل لايمن بن خريم ؟ 

وبين روايات هاته المصادر اختلافات جمة لم يشر اليها المحقق وذلك أمر 
ما كان ينبغي اغفاله في عمل علمي كهذا ٠‏ 

ان اثبات اختلاف الروايات بين مصادر التخريج آمر ضروري كثيرا ما 
اغفله المحقق ٠‏ 

وبعد : فان نشر مخطوطة باريس من قطب السرورء أو ما لم ينشر منها في 
القسم المطبوع ‏ وهو معظمها ‏ 2 شيء ضروري لاستكمال حلقات هنآ الكتاب 


القيم ٠‏ 
هلال ناجي 


ااا لصوي إ يلما لياف لَب 
له نالا 


زف4 
مصعلفى السحرتي 
رئيس رابطة الادب الحديث بالقاهرة 
..واقوى هذه الصرخات واعلاها في النفور من سوء حال العراق » ومن الحكم 
التركي ما جرى على قلمي شاعرين أخريق ابي ٠‏ هما الشاعران 2 أحمد بيك 


الشاوي الذي 'توفى قسيل القرن التاسع عشر وعبدالغني جميل زاده ١8477118٠‏ 
وبعدهما الشاعر عبدالحميد الشاوى ابن احمد الشاوى 0 


فقد هاجم احمد بك الشاوى الاتراك » وأزرى عليهم في طائفة من شعره , 
وعدهم من المشركين , وود لو يشفى غليله منهم اذ يقول : 
الا ليت شعري والاماني ضلة وعمر الفتى آن عاش ما عاش للهلك 
أمختر مي ريب المنون ولم أكن لادركت للاسلام ثارا من الشيرك 
وأبرد من صهب العثانين غلتي 2 وأشفي وأستشفى غليلي من الشرك(1) 
وعلى رأس شعراء هذه الفترة » نفورا من سوء حال العراق » ومن الحكم 
التر كي الشاعر ألابي 4 عبدالغني جميل » الدى 'تعرد عنهم » باثارة الشعب 
العراقي الى الثورة على الحكام الظالمين » وهو يعد بهذا اول داعية جرىء للتورة 
ف هذه الحقبة المظلمة ٠‏ وانه ليبدي نفوره من آلقرار بالعراق المسموم 
بفعل الغريب واستكانة اهله بقوله : 
ماذا أريد من العراق وكرخه بالعين ان شاهدته يهقذينى 
ومن البلية انني في #بلدة فيها ارتقى للمجد كل رعين 
واذا المنازل بالكرام تغيرت فارحل بأنف شامخ العرنين 
واختر لنفسك منزلا فيه العلا فالحر لا يرضى بعيشس دون 
والنفس اما للشرى أو للعلا فانهضص فعيس الذل للمسكيل() 
ويعاود التنديد بخلق قومه . وما يجري بينهم من تشاحن تاق ٠‏ وما 
بقدمون من خيبر واحترام للاجنبي 2 وضير واحتقار للوطني 2 يقول : 
العرل بطرفي في العراق فلا أرى من الناس الا مظهر البغض والشحنا 
فخيهم للاجنبي وقبحهم على بعضهم بعضا يعدونه حسنا 
)١(‏ « الشعر العراقي للدكتور ,يبوسف عزالدين ص ١85‏ » ونقد وتعريف للاسستاذ عبدالله 
الجبوري ‏ ص ١١5‏ عمطبعة المعارف ‏ بغداد ١5015‏ » 


(5) مجموعة عبدالغفار الاخرس ص 155 ٠‏ 


ات 


سمرنا هع السمر العوالي لياليا وهم س.مروا في ذكر سعدي وفي لبنى97) 
ويفصل سوء حال العراق الاجتماعية 2 واعمال آلدخيل فيها 2 في قصيدة 
رائية موجهة لجن العالم الاديب , أبو الثناء شهابالدين الالوسي » بلغت كوستة 
وأربعين بيتا نقنطف منها قوله : 
لهفي على بغداد من بلدة قد عشعشسش العن بها ثم طار 
كانت لآسساد الوغى ملزلا والخائف الجاني بها يستجار 
واليوم لا مأوى لذي فاقة فيها ولا في أهلهها مستجار 
واليوم قد حل بها من ترى ‏ فاضص والا بيديك الخيار 
حل بها قوم وهم في عمى ما ميزوا أشسارها والخيار 
وأصبح القرد بهما مقتدى ‏ يلعب بلالباب لعب القمار 
والليث قد غاب وفىي غغاابه قطبا غدا الثور عليه المدار 
واللنيا لمنسا للدت هويقينا ند ميف الليك نهنا للضار 
يارت بها أأسئئ تحاراتها وهكذا عادة دارر المبلوار 
ثم يقول في شجى لأبي الثناء : 
أبا هاي الدين با سيدي قد هجم النذل علينا وغغمار 
بغنتاد كم أخنى عليها الذي من أسسيره لا يستطاع الفرار 
قد بليت بالغمرات القي) قد علمت مثلك خوض الغمار(؛) 
وتئور حمية عبدالغني جميل »> ونزعته القومية » فينادي بمجاهدة السيئات 
والمظالم بحد السيف في غضون هذه القصيدة ٠‏ وفي القضيدة السابقة ٠‏ وفي 
غيرها هن القصائد يقول في أبيات متنائثرة : 
لا يشتفى غيظا أخىي نخوة الا اذا جرد بض الشقار(2) 
ويقول : 
ألا غيرة تدعو الصريخحم اذا دعا ليوم عبوس شره بيوقظ الوسنى 
ألا رافع عن قومه بغى ظالم اذا فقدوا في الحرب من ينطح القرنا07) 
ومثل هذه الدعوة الى النضال » دعوة غير معهودة لدى شعراء هذه الحقبة » 
ولكن هذا الشاعر العظيم جهر بها » دون خوف , ولا وجل , ولا غرو » فقد كان 
دائما نصيرا للمظلوم وقد وقف وهو في منصب الافتاء نصيرا لاحدى الامببر 
العراقية التي اضطهدها آلوالي وعذب نسائها للحصول على المال » فثارت ثائرة 
عبدالغتي جميل وأؤذى يسبب ذلك » فآحراقت داره » وأكلت النيران مكتبته » 
واضطر الى النزوح عن بغداد الى السام » 'بعد ان أهين أهله0) ٠‏ 
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ولقد اكتفينا بتمثيل هذه الفترة القانمة بالاشارة الى أربعة من الشعراه » 
هم : عبدالباقي العمري » وعبدالغفار الاخرس , وأحمد الشاوى وعبدالغني جميل» 
وههم يمثلون نهضة الشعر القومي فٍ هذه الفترة ٠‏ 
والطابع القومي المميز لهذا الشعر هو طابع التذمر الباطني آنا والخارجي 
آنا آخر وشاهد الاول في شعر الاخرس 0 والثاني في شعر عبدالغني جميل ٠.‏ 
والنزعة العامة السائدة في شعر شعراء همهذه الفترة 2 اسلامية » نتغن 
والظاهرة التي نشد الالتفات في انجاه جل شعراء هذه الفترة » بل جل 
« مأساة قتله » وأبرز من تحدث في هذه النواحي الشاعر عبد لباقي العمري وله 
مخمسة شهية رقراقة في الامام الحسين جاء فيها : 
حل المحرم فاستهل لعبرة طرفى على فقدان أشرف عترة 
ف الوادبين ‏ 2 فنبهت أشواقي 
أخذدت اتردد بالغنفاء على فنن وأخذت أنشدها رثاء ذوي المحن 
قبكت معي فقد الحسيل أخي الحسن ورقاء قد أخذت فنون الجهزن عن 
من دون صحبي ف الحمى ورفاقي 
اني ١تخذدت‏ رثا الحسين مثابة انى تباريني حوى وصيابة 
وكآبة وأسى وفيض ميآق 
وعلى شهيد الطف حشو ضمائري كمد أحاطا بباطني وبظاهمرى 
أو تدرك الورقاء كنه سسائرى وأنا الذي أميلى الهوا من خاطري 
وهي التي تمل من الاوراق(8) 
وهناك عشرات من شعراء هذه الفترة » دار جل شعرهم حول هذه المأساة , 
ونذكر منهم على سبيل المثال » الحاج محمد علي كمونة المولود حوالي ١٠١٠م‏ 
والمتوفى ف عام ىاه ٠‏ فجل شعره دار حول راثاء الحسين وموقعة « الطف » 
وشعره يتفجر بحب آل محمد ٠٠‏ كما يقول في احدى قصائده : 
فحبكم يا علة الكون مذهبي وهذا لعمر الله خير المذاهب90) 
الحوراء . ولكنه يستنهض الهمم للثأر 2 ويترقب المهدي المنتظر ليشبفى غليله 


(8) الترياق الفاروقي لعبدالباقي العمري ص ١١١‏ * 
(9) ديوان ابن كمونة ا ص ١١‏ جمعه وعلق عليه محمد كاظم الطريحي ٠ ١958‏ 


ب ١‏ ده 


من أعادي محمد كما يققول 2 وكم ذا نادى المهدي » واستنهضه لمجاهدة الظلم 
واقامة ميزان العدل في زمن ساد فيه الجور وذاع الفساد ومن شوإهجد ذلك 
قوالهة 11 : 
متى يأتي فنسعف في زمان | نبيت به بأفئدة صحاح 
تجفا به الكتلئب من ؤي كرام الخيم ترفل7١١)‏ بالسبلاح 
يأم الخضير موكبه فيدعو كعهمبار ملمو(؟١)‏ للرواح 
ويتلوه رجال الله حتى ‏ يفص بجيشه رحب البطاح 
وبين بديه روح الله عيسى0 ينإدي الناس حي على الفلاح 
فتحيا الارض بعد الموت حتى تميس مهموى ونبسم عن أقاح 
ويملاً رجبها قسطا وعدلاا ‏ وييجو ظلمة الجور المتاح 
البمك المشتكى من جور دص لون الا مساعدة الشحاح 
كما سار ابن كمونة في مراثيه » فابن كمونة كان . كما ذكرنا آنفا » 
يستنهض الهمم ويدعو الى حمل السلاح للأخذ بالثأر من الاعداء » ولا غرو فهو 
منفرسان بني أسد الذين كانت له فيالاسلام مشاركات حرنية ٠‏ كا نجانر الكاظمي 
يستغيث ممأ حاق به , وما دهم البلاد من ملمات ونوازل ,. وههما يتطلعان الى 
خليفة يرفع الضيم , وينشر العدل , ويعيد الى الاسلام شيابه ٠‏ 
وقد كان مهناك في هذه الفترة 2« شاعران مجبدان 3 لإثر جرأة وصراحة فى 
الاشارة الى الترك أعداء البلاد » وهما الشاعران صالح القزويني 8١٠١١ه‏ - 
5ه , وصالح الكواز ١ه‏ 0 0٠59(ها‏ . 
فصالح القزويني من أبناء النجف الاشرف » وله ديوان « الدرر الغروية « 
ويشستمل على أربع عشرة قصيدة في النبي عليه السلام ٠‏ والزهراء + والائمة 
الاثنى عشر ,2 وخص المهدىي ب ١15‏ بيتا وجمو في استنهاضه المهدى لمجاهدة 
الاعداء كان يعنى بالاعداء الاتراك » تلميحا في أحيان وتصريحا في أحيان أخرى 
ومن ذلك قوله : 
با غائما لم تغب عنا رعايته ولا يزال بعِين اللطف برعانا 
الا ترانا وأعدانا ‏ تعاهدنا بالظلم مصبحنا فيه وممسانا 
اليك نشكو ويشكو الددين جورهم فاسمعلنا يا امامالعصرشكوانا(؟١)‏ 
ويكرر نداءه للمهدي للظهور , وادراك عبيدالله من قوم محقوا العدل 
والتوحيد » بل.عدهم من الملجدين يقول : 
طال انتظار الوعب منك' لآمل . ما آنٍ ان تقضى له الموعودا 
ادرك عباد الله منبك بطلعةة ‏ تبرى السقيم وتنعشس المجهودا 
وتلاف شمل العدل وإلتوجيد من قوم أبإدوا العهدل والتوجيدا(4١)‏ 


. :. , 8” «86 ديوان ابن كمونة ص‎ )٠١( 

٠ إالخيم : الاصل‎ )١١( 

٠ الصحابي عمار بن ياسر الذي كان ينادى يوم صفين : هلموا للرواح الى الجنة‎ )١١( 
٠ مطبعة إلعاني ب بغدإح‎ ١84 ص‎ ٠ الششعر السياسي العراقي » للوائلي‎ « )١16( 

(؟15١)‏ المصدر السابق ص ٠ ١898‏ 
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ونراه في قصيدة أخرى ببصرح بغدر الترك وجبروانهم عندما ثار أحد زعماء 
خزاعة على الحكومة ثم سلم نفسه بعد أن أعطى المواثيق ق بألا يمس بسوء 2 ولكن 
الحكومة سجنته في بغداد ونفته الى الخارج » وقتل في منفاه » وفي ذلك الحادث 
يقول القزويني : 
وكم الملوك الترك ههمتك لحرمة لاهل النهى , والغدر منشيم الترك 
ولا عجب من غدريمهحم بعد أمنهم وكم مضحك قولا . ومن فعله مبعى 
فلا تخسش من سجن فانك مطلق بعون اله الناس منهم بلا شك(50١)‏ 
أما الشاعر صالح الكواز فهو من الحلة وكان إببيع الكيزان والحرار 
والأواني الخزفية » ويحمل بين جنبيه نفسسا أبية تنفيض عزة وشرفا وكرامة(١١)‏ 
وقد بكى الحسين في أكثر من عشرة قصائد . واستغاث بالمهدي في بعضها , 
وحمل على السلطان العثماني في البعض الآخر 
ومن ذلك قوله عندما هبت زوبعة تمرد في كربلاء » فأخمدها الوالى الثر كى 
المتعجرف محمد نجيب باشا في عنف وقسوة بالغين بأن صوب مدافعه الى كر بلاء 
فقتل خلقا كثيرا بلغت عد نهم الآلاف » وهذا الحادث آثار الكواز 2« فحمل على 
السلطان » وعلى الوالي » وخاطب الامام المهدي بالقيام مطالبا بحق الخلافة ٠‏ ومما 
جاء في هذه القصيدة الفائية 2 التي عبر فيها عن ألمه » بحرارة عظيمة قوله : 
أبا القاسم المهدى لاعزن أو ترى لك الكتب تتلى والكتائب (تزحف 
فقم طالبا حق الخلافة معلما فها هى فى أبدى العدى تتلقف 
أتصدر ورادا لكم عن ركيها محلاة » والقوم منهن تنزف 
وتوحس هاتيك المنابر منكم وانئزو عليهن القرود وتشرف 
وهذا لواء المسلمين بزعمهم على رسن أشقى العالمين يرفقرف 
ثم يتحسر بعد ذلك على سيادة الترك على العرب + ,يقول : 
أيملك أمر العرب من لا أياله ولم ينمه منهم نزار وخندف 
لئيم فما للصفح عند اقتداره محل ولا للحلم ‏ انهاج ‏ موقف 
أحب الورى من ليس يحنو عليهم لديه ء وأعداعم له المتلطف 
وما لبني الاحرار الا ابن حرة يبغار عليهم أن يضاموا ‏ ويأنف(17١)‏ 
وهؤلاء الشعراء الاربعة , ابن كمونة .2 وجابر الكاظمي , وصالح القزويني » 
وصالح الكواز الذين تحدثوا عن و« ماسنأة الحسين « واستنهاض الامام المهدي « 
قد أتينا بهم على سبيل التمثيل لان همناك شعراء كثيرين تناولوا هذه الناحية 
بأفاضة وعاصروا هؤلاء الشعراء وبخاصة شعراء كر بلاء ومن بيتهم نذكر الحاج 
جواد بدقت ١5٠١‏ ب ١58اه‏ والشيخ قاسم الهر ١65١١1‏ كالاكاس والسسيد 
أحمد الحسينى الرشتى المقتول عام 940؟١١ه ٠‏ وغيرهم كثيرون تناولهم الكاتب 
الشاب سلمان هادي الطعمة في كتابه « شعراء من كربلاء »147 ولا نجد مجالا 
للحديث عنهم , لان كل ما يهمنا اثباته هو أن ممؤلاء الشعراء جميعا تحدثوا 
(016) يراجم فا لعن السياسي العراقي » لابراهيم الواثلي ص لالا١ ٠‏ 
(17) انظر « الششعر السياسي العراقي » للوائلي ص ١850‏ * 
١ا١ا)‏ ,يراجم الوائلي ص ٠ ١80 ١850‏ 
3 غسراء ع “فربله تاليف سلمان هادي الطعمة ‏ مطبعة ‏ الآداب ‏ النجف الاشرفه 
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بافاضة عن مأسساة الحسين 2 وأبرزوا توقهم لظهور الملهدي . 

فالطابع الشعري القومي المميز لشعر هذه الفترة 2 كما قلنا 2 طابع 
اسلامي 2 وثوري لتغيير الاوضاع » وان نحجب وراء هذه المأساة أو المحزرة « 
وتطلع الى خلافة عادلة مؤمنة غير الخلافة التركية ٠‏ خلافة المهدي المنتظر الذي 
غاب خوفا من العباسيين » واختفى ليأذن الله له بالظهور ليملا الارض صلاحا 
وعدلا , بعد ما ملئت فجورا وظلما(؟١)‏ . 

وقد يعجب أبناء هذا العصر , لكثرة ما دبج في هذه الناحية في القرن التاسع 
عشر . عن مأساة الطف التي قتل فيها هذا الامام العظيم الصالح المقدام 2 ولا 
عجب , فقانه كان لهذا الامام مكانته العالية » وحادنهة استشهاده زاخرة بالمثل 
والعبر لقرون ماضية وحاضرة وقابلة 2 لانها تكشف ف جهارة عن التضحية 
الفريدة من أجل سيادة مبدأ. الشورى » واختيار الخليفة ٠‏ أو الحاكم الرشيد 
الصالح للملاد العربية ٠‏ وجعلها انتخابية » لا وراتية 2 كما تكشف المأساة عن 
تجرد فريق من العرب من الانسانية في معاملة فريق آخر » وما تحمل من غدر 
وفجور وخسة , فقد كانت جماعة الخليفة يزيد تبلغ الاربعة آلاف جندي + أخذدت 
في نذالة تقاتل الاعام الحسين ٠‏ ولع يكن هعة أكثر عن سبعن محاريا . وستعت 
غنه. ومن معه من العساء والاطفاله شرب اللاء من القرات القريب منهج * يل إن الآمام 
لا هم ان يشرب » رمي بسهم وقع في فمه ٠‏ ولما قتل » قطع رأسه الشريف وحمل 
على الرمح وطوف به من الكوفة الى دمشق . ومثل بالرأس تمثيلا بشعا كما مثل 
برؤوس الشسهداء معه ورفعت على الرماح » وشهر بالطاهرة زينب أخت الحسين »2 
ومن هعها من التساء » فسلب متاعهن وطوف بهن في البلاد » ولم يقف الامر عند 
هذا » بل ان المعتدين قتلوا النساء والغلمان » فقتل أولاد الحسين . ما عدا 
علي بن زينالعابدين الذي كان مريضا » وقتل سبعة من أولاد عمه » وغيرها من 
الملساهد الشجية المؤثرة التي كانت عاقبتها فيما بعد 2 قتل والى الكوفة 
عبيدالله بن زياد واحراقه » وقتل شمر بن ذي الجوشن الذي أمر بقتل الحسين , 
وقتل الخولى بن يزيد الذي حمل رأس الحسين من كربلاء الى الكوفة واحرقت 
جنعه وقتل قائد الجيش في هذه المعركة 2 ولم يقف أثر هذه المعركة على هذا , 
بل جوزى كثير من الامويين شر جزاء على فعلتهم بواسطة العباسيين الذين تكلوا 
بهم » واخرجوا موتاهم من قبورهم » وأحرقوا ما بقى من جثثهم ٠‏ 

وهكذا لقى الغدر والخسة والدناءة عاقبتها المحتومة منذ نيف وثلائثمائة 
وألف عام 5 

ومع أن هذه المأساة ٠‏ بعد مرور هذه القرون ٠»‏ لا تزال تورث الاسى وتبعث 
النفور من مقترفيها من هذا الفريق العربي » الا أنها تومىء بطريق غير مباشر , 
في وقتنا الحاضر والقابل الى جمال الاخوة بين العربي والعربي 2 كما تدعو في 
الوقت ذاته , الى وجوب مجاهدة الظالم العادي في أي بقعة عربية » ووجوب السير 
على حكم ديموقراطي حر عادل , واختيازر الصلحاء للحكم : 1 

هذه هي المعاني النبيلة التي تترشح لنا من آثار ممذه المأساة الوبيلة ٠‏ 

« للبحث صلة » 
(15) الوائلي ص ٠ ١850-5١45‏ 
١5‏ هه 


في ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان 


و ال ا 7 اي 
صموق لاسا نين لمهنال وأ لما ر 
جهاد مجيد محيالدين 
كلية الآداب ‏ جامعة البضرة 
عضو اتحاد المؤلفين والكتاب العراقينن 


بحتفل القطر العراقي مع بقبة الدول الاعضناء ء في هيئة الامم المتحدة في 

العاشر من او الاول من 7 عام بذكرى الاعلان الغالمي لحقوق الانسان ٠‏ 

وفي العاشر من كانون الاول من هذه السنة تمر الذكرى السادسة 
والعشرين لاقرار الجمعية العامة للامم المتحدة هذا الاغلان ٠‏ 

ففي العاشر من الشهر نفسه عام ١55/8‏ أقرت اللجمعية العامة للامم 
المتحدة الاعلان العالي لحقوق الانسان واغلنته وبعد ممذا الحدث التاريخي دعت 
الجمعية العامة الدوك الاعضاء الى ترويج نض الاعلان + والى العمل على نشيره 
ونوزيعه وقراءتنه ومناقشته ٠‏ 

إبتألف الاعلان العالمي لحقوق الانسان من ديباجه وثلاثين مادة تشمل 
بالتفصيل الحقوق المدنية والسياسية والحوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية للانسان ٠‏ وتضمنت ديباجته : « لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة 
في جميع أعضاء الاسرة البشرية وبخقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية 
والعدل والسلام ف العالم . 

ولما كان تناسى حقوق الانسان وازدراؤها قد أفضيا الى اغمال همجية آذته 
الضمير الانساني » وكان غاية ما يرنو اليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه 
الفرد بنحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة ٠‏ 

وللما كان من الضروري أن نتولى القانون خماية حعوق الانسان لكيلا 
يضطر المرء آخر الامر الى التمرد على الاستبداد والظلم ٠‏ 

ولما كانت شعوب الامم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد ايمانها 
بحقوق الانسان الاساسية وبكرامة الفرد وقذره وبمأ للرجآل والنساء مَنَ حقوق 
متساوية وحزمت امرها على أن تدئع بالرقي الاجتماعي قدما وأن ترفع مستوق 
الحياة ف جو من الحرية افسح ٠‏ 

ولما كانت الدول الاعضاء قد تغهدت بالتغاون مع الامم المتخدة على ضمان 
اطراد مراعاة حقوق الانسان والحريات الاساسية واحترامها ٠‏ 

ولما كان للادراك العام لهذه الحقوق والحريات الاهمية الكبرى للوفاء 
التام بهذا التعهد ٠‏ فان الجمعية العامة كادي بهذا الاعلان العالمي . لحقوق 
الانسان ٠‏ على انه المستوى المشسترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة السعوب 
والامم حتى بسعى كل فرد وهيئة في لين » واضعين على الدوام هذا الاعلان 


نصب اعينهم » الى تنوطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم 
والتربية واتخاذ اجراءات مطردة »2 قومية وعالمية » لضمان الاعتراف بها ومراعاتها 
بصورة عالمبة فعالة بين الدول الاعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة 
لسنلطانها(!١) ٠‏ 

وأكد في المادة الاولى بأن « بولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة 
والحقوق , وقد وهبوا عقلا وضميرا 2 وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح 
الاخاء )5 

وقد كفلت هذه الوثيقة الهامة « حق كل انسان التمتع بكافة الحقوق 
والسريات التصوص عليها إلى الإزثيقة + خؤق أي المبيق ب #العسييق سيب العتصير 
أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر . أو 
الاصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر » دون ابة 
تفرقة بين الرجال والنساء ٠‏ وفضلا عما تقدم فلن يكون متاك أق اتسين انباسيه 
الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة التي ينتمي اليها العرد 
سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم 
الذاتى أو كانت سيادته خاضعة لاي قيد من القيود م *) . 

وتشمل المواد من ” الى "١‏ الحقوق المدنية والسسياسية , والمواد "" الى 10" 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية » ومهمى الحق ف الضمان الاجتماعى »2 
الحق فى العمال. , الحق في الراخة » وني أوقات الفراغ , الحق في مستوى من 
المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولاسرته , والحق في التعلم , 
والحق في المشاركة في حياة المجتمع الثقافي9) . 

والمعروف ان هذه اللائحة حي امتداد وايضاح لميثاق الامم المتحدة لعام 
6 حيث وردت اشارات الى حقوق الانسان في ديباجة الميئاق وفي سيعة 
نصوص ومواد هي ١١/١‏ + "اب 012868 0/55 و يات , لق فاج 
الميثاق الذي انشأ هيئة دولية تسمى « الامم المتحدة » باسم « شعوب الامم 
المتحدة » لا « الاطراف السامية المتعاقدة » كما كان الشأن في عهد عصية الامم 2 
قد أكد في صدر ديباجته ايمان هذه الشعوب « بالخقوق الاساسية للانسان 
وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنسساء والامم كبيرها وصغيرها من حقوق 
متساوية » لم عاد ليوضح أهدافه ومقاصده ف ارساء قواعد السلام العالمي والامن 
الدولي و « تعزييز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية لثتاش جميعا 
والتشجيع على ذلك اطلاقا بلا تمبيز بسبب الجنس أو اللغة أو الديْن ولا تفريق 


)١(‏ انظر نشرة مكتب الاعلام العام التابع للامم المتحدة - الاعلان العالمي لحقوق الانسان ج »*/؟ 
(أوإانظر : عزالدين فوده حقوق الانسان في التاريخ وضماناتها الدولية ‏ القاهرة 1١959‏ 
ض 59/38 ٠‏ 
ْ (؟) نشرة مكتب الاعلام العام التابع للامم المتحدة ‏ المصدر السابق ا ص ”* . 

أو انظر : عز الدين فودد ‏ المصدر السابق ا ص 56/٠/ا ٠‏ 

(9) نشرة مكتب الاعلام العام التابع للامم المتحدة ‏ المصدر السابق ا ص ” ٠.‏ 

(:) انظر نص مواد لائحة الاعلان العالمي لحقوق الانسان في : نشرة مكتب الاعلام العام التابع 
للامم المتحدة ‏ المصدر السابق ب صض “ذا م ٠‏ 


ين الرجال والنساء » (م ١/؟) ٠‏ وما لبث الميثاق أن عاد فكرر تأكيد الالتزام 
برعاية وضمان هذه الحقوق والحرييات الني أصبحت وديعة لدى الهيئة الدولية 
ومسؤولية فروعها الرئيسية الاربعة : الجمعبة العامة (م '؟"١اب)‏ ء مجلس الامن 
(م 5/515) , المجلس الاقتصادي والاجتماعى (م هه ,2 5ه , ٠ )5١‏ مجلس 
الوصاية ( 1/اج , 417 ) فضلا عن الوكالات المتخصصة!5) ٠‏ والواقع انه لا يكفي 
أن ينص مبئاق الامم المنحدة ة في تلك الاشارات المتعددة على وجوب احترام حقوق 
الانسان ورعاية حرياته أو أن يقوم الميتاق بدفع كافة أشكال التمييز والتفرقة 
في عبارات عامة ٠‏ كذلك لا يكقي الالتزام الذي يفرضه الميثاق على أسساس حرمة 
التعاقد وقدسية الاتفاق في شأن الاعتراف بتلك الحقوق والحريات والعمل على 

رعايتها في ضمان تنفيذ احترامها وحمايتها , وانما كان الامر يقتضي من 3 
تحقيق الرقابة الدولية الصحيحة على احترام هذه الحقوق ومنع خرق اكوم 
الذي يفرضه الميثاق أن يقوم واضعو الميثاق بوضع نظام محكم وفعال يتضمن : 

أ تعريف الحقوق وحصر الحرريات الواجب ضمانها ٠‏ 

ب تحديد الوسائل القانونية والاجراءات القضائية الدولية التي يستطيع 
الطرف المعتدى عليه - الفرد - أن يلجأ اليها عن طريق الشكوى للحصول على 
الترضية اللازمة دالتعوريض آو اعادة الحاله الى ما كانت عليه فوق أرض الدولة 
المتعاقدة إلتي قامت بخرق الالتزام المفروض عليها - الميئاق ٠‏ 

بي التزام الدول المتعاقدة بالنزول على هذه الاجهزة القضائية 
وضمان تنفيذ أحكامها فوق أراضيها 2 


ومن المعروف انه استكمالا للنقص الوارد بالممثاق فيما يتعلق بالتفصيل فى 
مضمون الحقوق والحريات الاساسية للانسان شكل المجلس مر 
والاجتماعي لحنة حقوق الانسان التي قامت بوضع « الاعلان العالمي لحقوق 
الانسان » الذي أقرته الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها بياريس سنة 
»ع ومن اللعروف أيضا أن صدور هذا الاعلان قد عد كسبا جديدا ومرحلة 
تاريخية هامة فيما يتعلق بتحديد ماهية صمذه الحقوق والحريات , ولاسيما 
الاجتماعية والاقتصادية منها التي لم تنص على كفالة بعضها النصوص والتشريعات 
الداخلية للدول الاعضاء في الامم المتحدة حتى الوقت الحاضر ٠‏ ولكن حيئما استطاع 
الاعلان أن يسد هذا النقص . وحيثئما فصل في مضمون الحقوق والحريات 
الاساسية للالساق قد اعتبر عوورد وقيقة تعليسية + ليس الها عن القرة القالوقية 
الملزمة التي تلميثاق أو غيره من المعاهدات والاتفاقيات الدولية نصينب » ذلك أن 
الاعلان العالمي قد صدر ف صورة توصية للجمعية العامة للامم المتحدة وهصمذه 
التوصية ان كانت قد صاحب صدورهًا صدى وتأثير سياسي وادبي . الا انها 
لا تحمل صفة الالزام القانو ني الذي هو من قبيل القوة الذاتية للاتفاق الدولي 
والتي يضفيها مبدأ احترام التعاقد ويرتب مسؤولية دولية في كنف الدولة التي 
تخل به حتى ييمكن اتخاذ الاجراءات الكفيلة بردعها عند الاخلال بالالتزام 7 


(5) عزالدين فوده ‏ المصدر السابق ب ص 5/ ع . 
(8) المصدر السابق اص ٠ 995/9١‏ 


حكم 
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والخلاصة انه لا يمكن والحال هذه أن يعتبر الاعلان العالمي ملزما للدول 
الاعضاء في الامم المتحدة الزاما قانونيا فلا هو يعتبر مكملا للميثاق بالمعنى الذي 
يخلم عليه قوة الميئاق نفسه ‏ كما يرى البعض ‏ حيث لم تتبع في اصداره 
الاجراءات اللازمة لتعديل الميثاق (م )٠١9/١٠١8‏ بل صدر في شكل توصية غير 
ملزمة من الجمعية العامة للامم المتحدة ٠‏ ولا هو قد ضمن اتفاقية دولية مستقلة 
تفرضص خضوع الاطراف المتعاقدة فيها للقواعد القانونية التي نصت عليها 2 أو 
هو بالتالى قد تمكن من انشاء أية وسسائل أو ضمانات دولية تكفل الرعاية 
الصحيحة للحقوق والحريات التي نص علٍى الاعتراف بها وشجع على وجوب 
احترامها ٠‏ فنحن نرى أن المادة الثامنة منه تنص على أن « لكل شخص الحق في 
أن يلجأ الى المحاكم الوطنية لانصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الاساسية 
التي يمنحها له القانون » دون أن يأتي النص على ذكر اية اجراءات أو محكمة 
دولية لتقوم بواجب الرقابة والحماية الدولية من اجل صيانة هذه الحقوق 
والحريات ٠‏ 

وهكذا يمكن القول في ضوء الاعتبارات الاخيرة » أن الاعلان العالمى لم يشرع 
في تقديم اية ضمانات دولية لحماية هذه الحقوق بأكثر مما عرفه المجتمع الدولي 
في تطوره !لطويل وانتهى اليه في ميثاق الامم المتحدة ودستور منظمة العمل 
الدولية) ٠‏ 

لقد ابرمت هذه الوثيقة قبل ست وعشرين عاما حين كانت معظم دول آسيا 
وافريقيا واميركا اللاتينية خاضعة للسيطرة الاستعمارية المباشرة وغير المباشرة 
وحين كان عدد الدول الاعضاء ف الامم المتحدة أقل من نصف العدد الحالي للدول 
الاعضاء 2» وقد شهدت الفترة الماضية تطورا هاما ف الحماة الدولية بحيث احرزت 
الكثير من الشعوب استقلالها السياسي نتيجة لكفاحها الباسل وتضامن قوى 
الحرية والتقدم في العالم معها وبنت مجتمعاتها المستقلة في دساتيرها الكثير من 
المبادي الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ٠‏ وقد ازداد عدد الدول الاعضاء 
في الامم المتحدة بحيث أصبحت هذه المنظمة تقرب من صفة الشمولية في تمثيل 
مختلف شعوب العالم ودولها 2 وزاد اهتمامها بالمنظمات غير الحكومية وهي تسعى 
لاقامة علاقات دائمة معها ٠‏ وما من شك أن ذلك يساعد على تحقيق الاعداف 
الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ٠‏ 

أن معظم دسساتير العالم تبنت مبادىء هذا الاعلان الذي يعتبر من اعظلم 
انحازات الامم المتحدة ٠‏ وقد تفرعت عئه بمرور الزمن اعلانات واتفاقات دولية 
عديدة كأعلان حقوق الطفل والقضاء على التمييز ضد المرأة ومنح الاستقلال للبلدان 
والشعوب الرازحة تحت الاستعمار واتفاقيات الحقوق المدنية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومركز اللاجئين واتفاقية مركز الاشخاص 
عديمي الجنسية واتفاقية حقوق المرأة السياسية ومكافحة التمييز العنصري(8) ٠‏ 


(0) المصدر السابق ب ص ١‏ . 


(46) انظر نص بيان جمعية حقوق الانسان في الحراق الصادر ,بوم ١951١١5-٠١‏ في جريدة 
الجمهورية بغداد ‏ المدد الصادر بتاريع ١٠1؟1١؟لا9وا‏ / ص مه . 


- ١9 


وبالرغم من هرور سلتة وعشرين عاما على اصدار الاعلان العالمي لحقورق 
الانسان فاننا نجد وضع البشربة في هذا العالم ما يزال إيعاني الكثير من أشكال 
التمييز والقهر والاستغلال والتخلف . فلا تنزال هناك أقاليم وشعوب كثيرة 
محر ومة من حق تقرير المصير والاستقلال ٠‏ ولا تزال « الابادتهيد » أي التفرقة 
العنصرية موجودة ف جنوب افر يقبا ورودسسما « والولايات المتحدة الامر يكية 
فعلالة) . 


كما ان اكثر من ثلثي مساحة الكرة الارضية ما تزال 'نحتاج الى برامج تنئمية 
متواصلة حتى تتخلص من حالات التخلف الشديدة التى 'تعانئ منها ٠‏ 

أن القرارات التي أصدرتها منظمات الامم المتحدة كثيرة ومتنوعة ولكنها على 
اهميتها لم تحرر بلدا ولم تدفع التمييز والقهر عن شعب ٠‏ بل ان الشعوب 
انتزعت استقلالها الوطني بالتضال المتواصل + ولا تؤال هذه الشعوب تناضل 
من اجل اكمال استقلالها ومواجهة 'تحديات العصر بالتئمية المتواصلة ٠‏ وبالرغم 
من تأكيد بعض الدول على العمل بروح البيان غير انها ناقضت كل ما جاء فيه 
وراحت تمارس |ابشع انواع الاضطهاد وَالتمييز العنصرى والعدوان ضد الشعوب 
الآمنة ضارية عرض الحائط بكل ما جاء في البيان العالمي لحقوق الانسان » قفي 
السنة التي اذيع البيان العالمي لحقوق الانسان غام ١954‏ + تعاون الاستعمار 
العالمي مع الصهيونية في ارتكاب ابشسع جريمة عرفها التاريخ الانساني وهي 
تشريد شعب فلسطين العربي من وطنه بعد سلسلة من المجازر 'الدموية التي 
مارستها قوى الشر » وقد استمرت الصهيونية في ارتكاب افظع الجرائم وابشعها 
ضف الشعن العربي الفلسطيني والامة العربية » وهى ماضية في خرق ما جاء في 
وثيقة حقوق الانسان بشكل مستمر ضاربة بكل القرارات والمواثيق والاعراف 
المرولية15-2 عرض التحائظ - 

وكما يعيش الشعب العربي في فلسطين الوان التعسف والاضطهاد فهناك 
شعوب أخرى تعيش ذات المأساة نتيجة ما تعانيه من تحكم السياسات الاستعمارية 
والاعتداءات الامبريالية وخرقها لابسط قواعد الانسانية ٠‏ 

لقد كان موقف العراق عقب ثورة السابع عشر من تموز التقدمية من البيان 
العالمي لحفوق الانسان الالتزام الكامل بكافة ما جاء في فقراته ,» وكانت سسياسة 
73 الثورة في هذا المجال واضحة كل الوضوح في الوقوف الى جانب الشعوب 
المضطهدة ودعم كافة حركات التحرر في العالم التي تقوم ضد الامبريالية والتمييز 
العنصرى ٠‏ سسواء كان ذلك الدعم معنو با ف المحافل الدولية أم ماديا ف تقديم 
العون والمساعدة بكافة أشكالها ٠‏ وسيبقى العراق الثائر حكومة وشعبا الى جانب 

(9) انظر بالتفصيل .نص تقرير اللجنة الخاصة بالتفرقة العنصرية ‏ بيان الامم المتحدة ب 
الوحقاة المختصة بالفضل العتضري. إط ١بازتهيد‏ »م . اأدآوّة الشؤون السياسية وشبؤؤن مجلسن الآمن 
رقم 75/191 كانون الاول ١9175‏ بيانات ووثائق صادرة عن المركز الدولي للتعليم الوظيفي للكبار 
في العالم العربي - القاهرة ؟ 

0٠١‏ انظر التفصيل في جريدة الجمهورية ‏ بغداكموالصادرة بتاريخ 1915115-٠١‏ 2 صفحة ؟ 
« نقلا عن وكالة انباء نوفوستي » ٠‏ 


حت قر اس 


حركات التحرر العالمية التي نشكل جزءا من خطه وموقفه الحازم تجاه الامبريالية 
والصهيونية وكل أنواع التمييز العنصري ٠‏ 

أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان يشكل وثيقة ناريخية بالغة الاهمية لتأكيد 
الحقوق الاساسية للانسان وحقه في نقرير المصير والحياة الحرة الكريمة ٠‏ 

واذ تحتفل شعوب العالم بذكرى ميلاد هذه الوثيقة الحيوية فانما لتؤكد 
ايمانها بالمبادىء التي اقرها الاعلان وهي مباديء نظل باستمرار بحاجة الى نضال 
هذه الشعوب وتضحياتها كي تتحول الى واقع العمل والتطبيق١١١)‏ . 


(68) انظن نض .التيان الصحفي رقم 51١/؟لا‏ : في 5 تشرين الثاني ١3175‏ الصادر عن 
مركز الامم المتحدة للاعلام في العراق ب بغداد 2. ص ٠. "5/١‏ 


الضاد 


وجه الحركة الادبية في حلب الششهباء 


لأ وَلأْموبذ القآرا نكر 
الدكتور أحمد الحوفي 


اكت عضو مجمع اللغة العر بية بالقاهرة 
واستاذ بكلية العلوم بجامعة القاهرة 


( ثانيا) 
ف المعاجم اللغوية 


تتبعت المعاجم اللغوية 2 فحدثتني بما أقصه : 
١‏ كتاب العين للخليل بن أحمد ( المتوفى سنة هلاإه) 
صمت عن ذكر كلمة ( أمي ) فلم يجىء به المعنى الذي يهمني في هذه 
الدراسة وهو الذي لا يكتب ولا يقرأ 2 ولم يرد به المعنى الآخر الذى لا يعنيني 
هنا وهو العيي الجلف القليل الكلام(١) ٠‏ 
؟ ‏ الجمهرة لابن دريد ( المتوفى سنة ١الاه‏ ) 
خلا هذا المعجم من الكلمة كما خلا سابقه9) ٠‏ 
* ل التذهيب للأزهري ( المتوفى سنة ٠/الاه‏ ) ٠‏ 
ذكر الآية الكريمة : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا أماني ٠‏ وان همهم 
الا يظنون 96) ٠‏ ثم قال : قال أبو اسحاق : معنى الأمى في اللغة المنسوب الى 
ما عليه جبلته أمه » أي لا يكتب », فهو في أنه لا يكتب على ما ولد عليه ٠‏ 
وقال غيره : قيل للذي لا يكتب أمي ٠‏ لان الكتابة مكتسبة , فكأنه نسب 
الى ما ولد عليه ,. أي هو على ما ولدتنه أمه عليه ١ ٠‏ 
وكانت الكتابة في العرب في أحمل الطائف , تعلموها من رجل من أهل 
الحبرة عن أهل الانبار ٠‏ 
قال أبو زيد : الأمي من الرجال العيى القليل الكلام الجافي الجلف , 
وأنشد : 
ولا أعود بعدها كريا 
أمارس الكهلة والصبيا 
والعزب المنفة الاأميا!؛) 
قيل له أمي لانه على ما ولدته أمه عليه من قلة الكلام وعجمة اللسان * 
وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ( الامى ) لان أمة العرب لم تكن تكتب 
ولا تقرأ المكتوب , بعثه الله رسولا وهو لا يكتب ولا يقرأ من كتاب , وكانت 


٠ 15١/5 المخطوطة‎ )١( 

٠ ٠١/١ الجهمرة‎ ('( 

(9') صورة البقرة 8لا ٠‏ 

(؛5) الكرى : الكاري : الاجير ٠‏ المفه : العيى ٠‏ 
هلا سه 


0 غ2 


هذه الخلة احدى آياته المعجزة 2 لانه صلى الله عليه وسلم تلا عليهم كتاب الله 
منظوما مع أمينه بآبات مفصلات 2 وقصص مؤتلفات 2 ومواعظ حكيمات 2 تارة 
بعد اخرى #النم الذي انزل عليه ٠‏ طلم رتعييه » فلم يبدل الفاطه + 

وكان الخطيب من العرب اذا ارتجل خطبة ثم أعادها زاد فيها ونقص 2 
فحفظه الله عز وجل على نبيه كما أنزله , وأبانه من سائر من بعثه اليهم بهذه 
الآية التي باين بينه وبينهم فيها ٠‏ 

وفي ذلك أنزل الله تعالى : « وما كنت تنتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك , اذا لارتاب المبطلون » ,يقول جل وعز لو كنت نتلو من الكتاب أو تخط 
لارتاب المبطلون الذدين كفروا ,2 ولقالوا انه وجد هذه الاقاصيص مكتوبة فحفظها 
من الكتب52) ٠.‏ 

واذ در الازعري ما ذكره في-معنى الاآمي ‏ 'آنة الذي لا يكتب: ولا يقر ب 
بقوله : قال أبو اسحاق , أردت أن أستوثق من النص , فرجعت الى ما قاله 
أبو اسحاق ابراهيم ابن السري بن سهل النحوي تلميذ المبرد وشيخ أبى علي 
الفارسي ( المتوفى سنة 7١5ه‏ ) فوجدت النقل صحيحا ء لان الزجاج في تفسيره 
لكلمة أمي وأميين ‏ كما سيأتي في آراء المفسرين ‏ قال ان كلمة أمي نسبة الى 
الأمة » أي الى ما عليه جبلة الأمة في الخلقة , لان الانسان يخلق غير كاتب60© . 

5 مقاييس اللغة لابن فارس ( المتوفى سئة ه9*اه ) ٠‏ 

نقل عن أبي عبيد أن الأمي في اللغة المنسوب الى ما عليه جبلة الناس »2 
لا يكتب 2 فهو من أنه لا يكتب.على ما ولد عليه() ٠‏ 

وليس به المعنى الآخر وهو الجلف العيى القليل الكلام الجافي ٠‏ 

هو الصحاح للجوهري ) المتوفى سنة ولاه أو /ؤ85ه ) . 

خلا من ذكر كلمة أمي كما خلا منها كتاب العين وكتاب الجمهرة!8) . 

5 المحكم لابن سيده ( المتوفى سئة 50/8ه ) ٠‏ 

ذكر أن الأمي الذي لا يكتب 2 ونقل عن الزجاج ما نقله الأزهري في 
التهذيب 2 ثم ذكر المعنى الثاني للكلمة 2 والرجز الذي وردت فيه غير. منسوبه 
الى قائل ٠‏ كما في التهذيب(9) ٠‏ 

/ا ‏ أسساس البلاغة للزمخشري ( المتوفى سنة 8*8هه ) ٠‏ 

ليس به ذكر لكلمة ( أمي 2١١)‏ , ولكنه عرض لها في كتابه ( الكشاف ) 
كما سسبيجيء في آراء المفسرين 2 مع أنه ألف الكشاف قبل أن يؤلف أساس 
اليلاغة » بدليل ما ذكره في مادة حفر 2 فقد فرغ من التفسير سنة 0٠98‏ وعاش 
الى سنة /؟ده وف هذه الفترة ألف أساس -البلاغة' ٠‏ 


٠ 555/١١9 تهذيب اللغة‎ )٠5( 

)١(‏ معاني القرآن للزجاج 58/١5‏ . 85 ء 56 من المصورة رقم ٠151‏ 2 ورقم 558" ورقم 
0 تفسير بممهد المخطوطات 2 بجامعة الدول العربية ٠.‏ 

(10) مقارييس اللفغة هادة أم ٠‏ 

(4) الصحاح مادة أم ٠‏ 

(5) المحكم مادة أم ورقة 513 هن المخطوطة رقم 50٠‏ دار الكتب بالقاهرة ٠‏ 

٠ أساسس. البلاغة مادة آم‎ )٠١( 


2 1 


6 لسان العرب لابن منظور ( المتوفى سنئة /االاه ) . 

دكن تقلا عن أبي اسحاق الزجاج أن الامي الذي لا يكنب + كآنه تسب ال 
ما يولد عليه , أي على ما ولدنه أمه عليه , لان الكتابة مك: 0 

واستشهد بالآية الكريمة «٠:‏ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا 
أماني اا , وذكر الحديث الشر يف : انا أمة أمية للا تكتب ولا الحستي : 
والحديث الآخر بعثت الى أمة أمية ٠»‏ وقال : أي أنهم على أصل ولادة أمهم لم 
يتعلموا الكتابة والحساب » فهم على جبلتهم الاولى ٠‏ 

وقال انه قيل للعرب أميون لان الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عديمة 2 
ومنه قوله تعالى : « هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ©0١02‏ . 

ثم أورد المعنى الثاني لكلمة أمي , وذكر الرجز الذي ذكره الازعرىي واين 
سيده 2 وفال : قيل له أمي لانه على ما ولدته أمه عليه من قلة الكلام وعجمة 
اللسنان9؟١)‏ م 

1 القاموس المحبيط للفيروزابادي 2 المتوفى سنة /لاامه ) ٠.‏ 

جاء فيه المعنيان للكلمة , وزاد أن الامان هو الأمى040) . 

٠. ) ه١١؟١٠ تاج العروس للزبيدي ( المتوفى سئة‎ ٠ 

ردد ها جاء في لسان العري(5٠١)‏ 

١‏ ثم أصدر مجمع اللغة العربية بالقاهرة ثلاثة معاجم . عي المعجم 
الوسيط , والمعجم الكبير » ومعجم ألفاظ القرآن الكريم » فلم يغير شيئا من ذلك 
المعنى لكلمة أمي , فقد ذكر في المعجم الوسيط وفي المعجم الكبير67١)‏ المعنيين اللدين 
في لسان العرب وغيره » وذكر في معجم ألفاظ القرآن الكريه(؟21 المعنى الاول وهو 
أن الأمي من لا يكتب ولا يقرأ » وقال ان جمعه أميون ٠‏ 

كليبه نجل المقاجم 

بعد هذا التتبع التاريخي للمعاجم تبدر عدة ملاحظات : 

) أقدم المعاجم وهما كتاب العين للخليل بن أحمد ( المتوفى هلااه‎ ١ 
٠ والجمهرة لابن دريد (١55ه) خاليان من كلمة أمىي‎ 

وبشاركهما 2 هذا مشاركة كاملة المعجم الخامس وهو الصبحاح للجوهرىي 
(95؟) والمعجم السابم وهو أساس البلاغة للزمخشري (58هه) ٠‏ 

ويشترك معهما في شطر واحد المعجم الرابع وهو مقاييس اللغة لابن فارس 
(556ه) اذ أورد المعنى الاول لكلمة أمي ٠‏ ولم يورد المعنى الثاني ٠‏ 

أما المعجم الثالث وهو التهذيب للأزهعري (7ا"ه) فهو أقدم معجم ذاكر 


٠ سورة البقرة 8لا‎ )١١( 
٠ '" سورة الجمعة‎ )١١( 
٠ لسان العرب مادة أم‎ )١٠؟(‎ 
. القاموس المحيط مادة أم‎ 22 
٠ تاريخ العروس هادة أم‎ )٠١5( 
٠ (5ا) مادة أم‎ 
8 06 معجم ألفاظ القرآن الكريم‎ )١1( 
كك‎ 1 - 


كلمة أهي ؛ وذكر معثييها » وثبعته المعاجم الاخرى , لان المنأخر همنها نقل عن 
المتقدم 2. وحمي المعجم السادس وهو المحكم لابن سسيده (548هه) والثامن وهو 
لسان العرب لابن منظور (7الاه) والتاسع وهو القاموس المحيط للفيرزاباذي 
(0١مه)‏ والعاشر وهو ناج العروس للزبيدي (8١٠١٠١ه)‏ والحادي عشر وهو 
المعجم الوسيط والمعجم الكبير للمجمع اللغوي ٠‏ 

؟ - أول من ذكر المعنيين معا هو الازّعري نقلا عن الزجاج وعن أبي زيد , 
ثم نقل آخرون عن الازهري أو نقلوا عن سابقيهم الذين أخذوا منه ٠‏ 

والعجيب آن اثنين من كبار اللغويين هما الخليل بن أحمد (1/5١ه)‏ والفراء 
9 5عد) عاضا قبل الزجاج (05اه) 'بؤمن: طوين > وأ نلا القويا "كبين مماسره 
وعاش خمس سئوات بعده هو ابن دريد (١5"51ه)‏ ولكن يذكر واحد منهم ما ذكره 
الزجاج وما نقله عنه الازهري ٠‏ 

5 ساعل أن الازغرق كال فقي هادة .( م ) كلما يتعفئ العطقيب. + قال :: 
واعلم أن كل شيء يضم اليه سائر ما يليه فان العرب تسمى ذلك الشىء أآما , 
مق “الك آم الر أبس الخ والأم لكل شبيء عي االجمع والقم » واسل هذا البان 
كله من القصد 2 يقال أممت الرجل اذا قصدته , فمعنى الأمة في الدين أن 
مقصدهم واحد , ومعنى الأمة في النعمة انما هو الشسىء الذى يقصده الخلق 
ويطلبونه . ومعنى الأمة في الرجل المنفرد الذي لا نظير له ان قصده منفرة. هن 
تصسد سبائن. الداس ٠‏ ووسعتى. الآمة القافة ١‏ لانها“تسائر “تقض “سند + قلسي 
يخرج شيء هن عدا البان عن هعنى أممت أى قصدت(18) . 

فأية صلة بين المعنى العام لمادة الكلمة وهو الضم والجمع والقصد وبين 
المعنييل اللذين نقلهسا عن الزجاج وأبى يد : وهما الجهل «القراءة والكتاية , 
والعى والحلافة ؟ 

هل قصد الجاهل بالكتابة والقراءة أن يجهلهما ؟ 

وهل تعمد العي الجلف الحافي القلبل الكلام أن يكون كذلك ؟ 

5 ومن حقنا ان نتسسماءل عن السبب في نسبة الجاهل بالقراءة والكتابة 
الى الأم كما ورد في بعض المعاجم , ولنا أن نستبعد التعليل الذي ذكر وهو أنه 
على الفطرة التي ولدته عليها أمه , ولك ان الأم تلد ابنها حيا , متغذيا , ناميا , 
مزودا بفرائز وميول , خليا من المعارف والتجارب . عاجزا عن الفهم وعن 
النطق وعن المشي , معدا للفناء بعد أجل محدد الخ فلماذا نسب جهله بالقراءة 
والكتابة الى أمه ولم ينسب اليها حال من هذه الاحوال التي هي ألصق بنفسيته , 
وأدخل ف مولد ونشأنه 2 وأقوى ف نسبه الى ها ولدته عليه أمه ؟ ولماذا نسب 
في هذا الى أمه ولم ينسب الى أبيه وهو شريك في تكوينه وثوريته ٠‏ 

ه ‏ كذلك نسأل عن السبب في نسمبته الى الأمة في جهله بالكتابة والقراءة 
كما ذكرت يعض المعاجم ؟ َ 

ويحق لنا أن نرفض التعليل الذي ذكر وهو أنه على جبلة الأمة , لان لكل 
أمة عاداتها وعقائدها وأزياءءما وصناعاتها وصفاتها الكثيرة التي تمتاز بها , 


٠ 55١/١٠١ التهذيب‎ )١6( 
اع‎ 0“ 


فلماذا تعين الجهل بالقراءة والكتابة وحده ليكون هو النسب الى الآمة ؟ 

لماذا لم يقولوا الأمية ومحم بريدون مثلا شجاعة العرب أو نخوتنهم 2 أو 
كرمهم »2 أو وثنيتهم » أو احترافهم بالرعي ٠‏ أو كلفهم بالثأر , أو نظامهم القبلي» 
أو بلاغتهم وشاعريتهم ؟ | 

1١‏ بقى بعد هذا أن الازعمري نقل عن ابي زيد ان الأمي هو العيي القليل 
الكلام الجافي الجلف , ونقل عنه رجزا لم يذكر قائله ٠‏ 

فالى اي شيء نسبت الكلمة بهذا المعنى ؟ 

حل نسبتها الى الأم أو الى الأمة تؤدي هذه المعانى التى لا صلة لها بالام 
لا 8 يا الي 

ومن ذا الذي ,يزعم أن العي وقلة الكلام والجفاء والجلافة من الصفات التي 

ا واننا لندمش من أن يكون لكلمة أمي معنى واسع يكاد يشمل العرب 
جميعا في العصر الجاهلي وهو الجهل بالكتابة والقراءة 2 ومعنى ثان كان من 
الملتوقع أن يوصم به كثير من الناس مقام الهجاء أو السخرية أو اليوم وهو العي 
والحلافة والجفاء » ثم لا نجد في الشعر الجاهلي كلمة أمي بهذا المعنى أو ذاك 2 
وكل ما وصل الينا هو ذلك الرجز الذي ذكره الزجاج ونقله الأزهري عنه أو 
عن أبي زيد ٠‏ 

وانه ليضعف من قيمة هذا الرجز أنه بير معروف القائل .2 وغير معلوم 


5 01 3 


الركزى ساعراً 


الدكتورة بهيجة باقر الحسني 
من اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين 


للزمخشري ديوان شعر جمعه بنفسه بطلب من ابن وهاس() 2 وأهداه 
اليه كما يصرح الزمخشري في مقدمته : 

+0٠ «‏ للقيت مني حين اقترحت علي جمع نفائات قريحتي © وطلبت الي 
الاسجاع بمحاجات حيتي ٠٠0‏ وما هي الا اقدامة متهوك , واقتحاهة متفتك 2 
واغترار باستحادتنك ,2 واستنامة الى استعادتك ,2 وركوب الى .قولك في كثير منها 
هو بكلام القدماء اشبه من الماء بالماء » قضاؤك للنبوات باصابة المحز ٠‏ وأقبالك 


على المكبات بالمنكب المهتز , والحاقك العربية بحولي العرب المنفتح » وتشبيهك 


: هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشري ( ابن خلكان في وفيات الاعيان‎ )١( 
, يعرف بألقاب عدة هي : جار الله , الخوارزمي . العلامة . استاذ الدنيا . استاذ الزمان‎ ) 5 
» ولد في « زمخثر‎ ٠ فخر خوارزم .2 الزمخشري , ولكن جار الله والزمخشري » هما اللذان غلبا عليه‎ 

قال عنه طاش كيري زادة في مفتاح السعادة : 99/9 ( امام- الدنيا في علم الاعراب واللغة والمعاني 
والبيان والزهد ٠ء‏ حسن السيرة في السر والاعلان ٠‏ كان واسع العلم 2 كثير الفضل , غاية- في الذكاء 
وجودة القريحة . متفننا في كل علم ) ٠‏ 

انظر ( مقدمة المحاجاة بالمسائل النحوية : لا _ باه 
وماأوعة 11ر1 معطعةس1طومم 06 أطونطءة065 ,م:ة1ذ1 01 هتلعهمم1ء 7م25 مط 

1.289 4.1205-1207( 

(؟) هو أبو الحسن علي بضم العين وفتح اللام ‏ ( ضبطها مجد الدين الشيرازي صاحب 
القاموس ) بن حيسى بن حمزة بن وهاس أبي الطيب هن ولد سليمان بن حسن بن حسين بن علي بن 
أبي طالب عليه السلام - ٠‏ كان شريفا جليلا قماما من أهل مكة وشرفائها وأمرائها ٠‏ وكان ذا 
فضل غزير ٠‏ وله تصانيف مفيدة في النظم والنثر ٠‏ ومن شعره ما قاله في الزمخشري : 

ومن ششعره ما قاله فخرا : 

لقححمة شجني في أم رأسي عزمه فأصبحت من عزم الامام أميمبا 
تمنيت لو لم ألقه وجهلتله ولم يخش قلبسي بالفراق كلوما 
فديت امرءاآً يحضو الفؤاد فراقه كلوما ولقياه حث عه علوما 
وكائن رأينا من أولي العلم والتقى رصالا أناخوا بالححاز قروما 
ومن شعره قال مفتخرا : 
فأخمد «ه استاذ الزمان » ضاءهم وكان وكانوا شلارقا ونحوما 
أما جربت يا ايام مني202 قروك تجمم ,2 وحليف شت - 
0 م 


أبياتها بالعراب القرح ,. وشهادتها الحكيمة بما أمال هن عطفها ونفخ في 
محفيها 2 واعجابك بأخوات لهن من مقصدات ومقطعات , ولعلك السبب فيما 
أريد بها من التشهير , وأتيح لها التيسير , والله المستعان » ٠‏ 

والزمخشري ليس بشاعر ذائع الصيب كأبي العلاء المعري أو المتنبي أو 
البحتري أو الشريف الرضي مثلا + وان كان ديوانه سائرا في البلدان على حد 
قول السمعاني!؛) » وذلك لان شهرنه مفسرا ولغوياً ونحويا قد طغت على شهرته 
شاعرا » فهذا ياقوت يقول عنه مثلاله) : 

د كان اماما في التفسير والنحو واللغة والادب ٠‏ واسع العلم » كبير الفضل 
متفننا في علوم شتى » فلم ينوه بشاعريته ٠.٠‏ 

وكثير همن ترجم له ذكر : ان له ديوانا » ولم يعلق عليه في قليل أو 
كثير ء الا ما قاله القفطي(0) : 

8 ذكان له رحيبة اللةءب: قمر كفس. السحاة .. + 

وتواضع الزمخشري فاعترف قائلا؟) : [ بحر الكامل ] 
ما ضرني والشعر شعري انني لست الوليد!8) , وليس متنبج منبجي 
الله يقدر أن يفيد زمخشرما وفصيحها فضل الولبد ومنبج 

ولكن الزمخشري تباعمى بشعره في أكثر هن هوضع في ديوانه , نورد على 
سبيل المثال الشساهدين الآتبين(0) 


> أبي ما عجمت صكفاه الا وأثر في ني وبك ما عجمت 
ورب أخ كريم المجد محض تزاعي. لوي -#االسسيك: شسسنلت 
أبت نتفسي فلم تسمم اليه بسبكوى غير ما جلد وصمت 
أقول لنفسي المش فق مهلا أليس على الزية ما نصرت ؟! 
لتن فارقت خير عرى” لامل) فخي بني أبيك به نزلت ٠‏ 


أها تاريخ وفاته فقد ثيتها الزبيدي في تاج العروس سنة (903) هجرية خطا + ونقل ذلك 
الخطأ المحقق محمد ابو الفضل ابراهيم في هامش انباه الرواة : 534/9 ٠‏ والصحيح في تاريخ وفاته 
ما يخبرنا به ياقوت : وتوفي في أول ولاية الامير عيسى بن فليتة أمير مكة سمنة نيف وج مر 
وختسساتة * كان الناس ينقولولة 3 م ها بسع آلقة الغا ريثا ولاية عيسى, روريعاء عذدتى” بن عيسى. + 
برفسور جون بول ثبت وفاته سمنة 59ه/75١١‏ ب ١١35‏ في كتاب « الجبال والامكنة والميام م4 ٠‏ 
ابن الاثير 2 وأبو الفدا يثيتان همقتل عيسى سمنة (51ده) فيكون خبر ياقوت أقرب الى الصواب ٠‏ 
انظر ( ارشاد الاريب : 581/5 ب 586 انباه الرواة : 5“/٠9؟' ‏ الجبال والامكنة والمياه 2 
ها ا تاج العروس : “/*55؟ 1‏ أزهار الرياض : ”595/5 مقدمة الكشاف ) ٠‏ 
(9؟) لديوان الزمخشري : "اا ٠‏ 
(؟) الانساب : ٠ 5١65/1‏ 
(5) معجم الادباء : ٠ ١53/١9‏ 
(5) انباه الرواة 91//:9؟ ٠‏ 
(7) الديوان ورقة : 56" ٠‏ مطلم القصيدة : 
دون الديار برامتين فملهج بديار سلمى والرباب مُعحترج 
(8) أراد به الوليد بن عبيد البحتري ٠‏ وهنبج : القرية التي ولد بها 2 وهي من قرى حلب ٠‏ 
(9) ديوان الزمخشري ورقة : 58 ٠‏ والبيتان من قصيدة مطلعها : 
خليلى هل تجدي على" فضائلي اذا أنا لم أرفم على كل جامل 
الى 5ك 


ومما شجاني أن غر مناقبي 2 يغني بها الركبان بين القوافل 
رطارت الى اقصى البلاد قصائدي وسارت مسير النبرات رسائلي 

وقال(١١)‏ : [ بحر الطويل ع 
أقرت بي الآداب أصلا لها ومن وأي همشرفيات حجحجدن مشسارفا 
وديبوان منظو مي يريك بدائعا وديوان منثوريي يريك طرالفا 

ولقد عثرت على نسختين من ديوانه من عاللتين مختلفتين ٠‏ والديوان مبوب 
على نظام حروف الهيجاء للقواقي' ٠‏ 

« هكونات نفسية الزمخشري » 

كل شخصية انسانية: مركب متفاعل من عناصيعر التاثيرات. الورائيية 
والبيئة ٠‏ وردود الفعل الذاتية بأزائها ٠‏ 

ويستحيل علينا أن نحدد مدى تأثر عنصر بآخر ٠‏ لانه يستحيل علينا عمليا 
أن تعين, بالضيط عا يرث الابن عن أبويه واجدادم > كبا يستحيل تحديف تأثير 
البيئات على الافراد 2 لان مجمل التأثيرات الخارجية ٠‏ أياً كانت ,. لا تعيثس 
الا بمقدار ما تخصبها ردود الفعل الذاتية » التي تختلفح-من شخص لآدرَ » ومن 
آن لآن عند الشخص-الواحَد ٠‏ ّْ 

وان محمذ الردودٍ الذاتية نفسها 2 ليست الا تراكما حيويا من تفاعل الذات 
مع هؤثرات الخارج أو المحيط وحمكذا كل شخصية نموذج مستقل بحدوده 
وابعاده عن سواه ٠‏ 

ان معر فة الحذور النفسية 6 اعشبك الزمخشرى » عملية شاقة ومعقدة , 
ولكننا نحاول ‏ جهد طاقتنا ‏ أن تلم بها وبابعادهها وتأثيراتها ٠.٠٠‏ قمن 
أهمها : 

أولا النقص الجسماني فقد كان الزمخشري أعرجا 2 والتحقيق أن 
اغدئ رجليه كانت: مقطوعة + وانه كان مقي فق جتاون موستعببرء وكان سيب 
سنقوطها أنه كان في بعض اسفاره ببلاد خوارزم قدب أصابه ثلج كثير 2 وبرد 
شديد في الطريق » فسقطت “منه رجله » وانه كان بيده فحضر فيه شيهادة لق 
اكثير ممن اطلعوا على حقيقة ذلك"2 خوفا من أن يظن من لم يعلم صورة الحال , 
أنها قطعت لريبة(١)‏ . 

من البين الواضح أن عاهته تلك قد خلفت له ألما مريرا » وحرّنا دفينا , 
ومرارة ما بعدها مرارة ٠.٠٠‏ فتأثيرها النفسي محتوم ٠٠٠‏ فهو القائل992» : 

2 كم رأيت من أعرج قِ درج المعالي أعرج «٠‏ 

ومن صحيح القدم ليس له في الخير قدم , . 

ثانيا : اعراضه عن الزواج ٠‏ ويأتي هذا من أسباب عديدة : 


: مطلم القصيدة‎ ٠ ٠١ : المصدر نفسه ورقة‎ )٠١( 

سقى الله بطن الايك أوطن واكفا يجلل بطن الايك أزرق ذارفا 
)١(‏ ابن خلكان في وفيات الاعيان : ١١9/5‏ ب طبعة دار الطباعة .الاميرية ١118‏ ضه ٠‏ 
(؟) « الكلم النوابغ » تحقيقنا ٠‏ مجلة العرب ٠‏ العدد العاثشر ص 9١و‏ . 


لا” ل 


أولها : شعوره بالنقص الجسماني المنبعث من رجله المقطوعة 4 
وثانيها : فشله في نجربة حب خاضها اذ أنه ,ينظر للمرأة نظرة احتقار 
وازدراء لانها مصدر الشر والرذائل ‏ كما يعتقد هو ٠‏ 
وثالئها : ليكون قلبه خاليا هن المشاغل العائلية .» وطبعه مبرء١ا‏ من 
الشهوة ٠‏ فالزمخشري القائل9) : 
« لا أدري أيهما أشقى : من يعوم في الامواج . أم هن يقوم على الازواج » 
وقال أيضا : 
8 اميه سحن الشسوة من اتخذد النسوة أسوة « 
لا شك ان الالام التي بلاها في حياته جسدية وروحية كانت العامل الاكير 
في تشاؤمه وزهده في حياة عائلية ٠٠‏ اذ انه لم يحظ بعطف أمه ‏ كما تدلنا 
المصادر ب ولا يعطف امرأة حنونة طيبة كي تشاركه آلام حياته 2 وتريه مباهمج 
الحياة 2 فتخلق له جوا سعيدا يسهل ويخفف ويهون له أسباب العيثس ٠٠٠‏ 
« النساء متى عرفن قلبك بالغرام ألصقن أنفك بالرغام » 
لقد أحب الزمخشري فتاة تدعى « سعدى » 2 وتردد اسمها بكثرة في شعره 
مرة « سعدى » وأخرى « سعاد » و « سعد السعود » و « سعد » وانه كان 
شقيا بحبها لانها لم تستجب له : 
ألا هما أقل سروري بما أحبت وهي ما اكقبيءة 515 
شقيت: لما هو « سعد السعود » فلله حجدي ما اعثره !! 
وهكذا الزمخشري المرهف العواطف لم يحصل على المرأة الصالحه لينعم 
بحنانها وعطفها وحبها ٠.٠‏ ومن هنا جاءت نقمته عليها 2 وزهده فيها ٠٠‏ 
أما نظرته للاولاد فلا تزيد على أنهم جنود فساد , فما عليه الا أن يحكم 
على نفسه بالنسك ٠٠١‏ وهذا منتهى التشاؤم : [ بحر الطويل ] 
' " قوهي بالق لومهم وان عسناء لوهمهم :واللتصبع 
1 يي | إن مم له عيال شقى دهره ليس يفلح 
كأنكم لم تسمعو ن هن ١‏ ' 9 1 
5 تمل والبمنون كما أرى جنود فساد ليس في الآلف وت 
3 . ْ . يولد فعال القبائح أقتبح 
. 57 3 ؤذداأء الله للا أفضح 
لسن ا وي 6 -. 2 للقي + فالغرك. ارد 
وكل 3 ليس للنفع جالك وتعول وس > 
لوست الس اسه 


(9) هم الكلم النوابغ » مجلة العرب , العدد العاشر ص 1157 ٠‏ 
(:) المصدر السابق ص ٠ 1١١5‏ 
(ه) المصدر السابق ص 5١1‏ * 
: -: شرا حدا 
الناتوان إووقة د 88 :< بريد بهد ه :سف بالسعود. » يسقق: التي تقرر السنسها "نيا" 
في ديوانه ٠‏ 
0) الديوان ورقة : 18 ٠‏ 


د غخا- 


فلا عجب ان يغرق الزمخشري نفسه بحب مؤلفاته ومصنفاته اللاتي لا يعرفن 
العقوق ولا المشساكسة ولا القبائح ٠‏ قال : [ من مخلع البسيط ] 
بنى فاعلم بنات فكري حصانهم أمة الدراسه 
أبناء صدق لهم نفو س وصفن بالفضل والنفاسه 
حماة عرض محصنوه في كنف الصون والحراسه 
بر صريح بلا عقوق ا خلق شحيح بلا شكاسه 
فسل لين ” لصيل سليي من قاس رد له قياسه 
من ساس ايناعءه فانا ام ايودي ساسيه 
اليها(ة) : 
لذداك ترقت القتسسيل واخترت سيرة مسيحية . أحسن بذلك مذهيا ! 
كالغ 7 توالي النكبات : وفاة والده ووالدته وخاله وفريد العصر ٠...‏ 


لقد وقع عليه الموت وقع الصاعقة ٠٠٠‏ فيبكى مر البكاء 2 ويحزن أشد 
الحزن ٠٠‏ اذ لا قدرة له لدفع الموت عنهم فيتقرض مجده ,. وتذهب سعادته 
وبهجته ,2 وتلازمه الشكوى فيعممها على الناس ونواميس العيشش » فمما قاله في 
أبيه(20 : [ بحر البسيط ] 


ولو فدت نفس حي مثلها لفدت نفسي أبى البر والمال الذي أمسع 
يا ليتقه اختطفتني قبل ميتته ‏ أظفار تهلكة بي دونه تقعمع 
وكنت نازعته كأسسا تجرعها ولا كجرعة مسقى الردى جرع 
وليت نعمته البيضاء ما انتزعت عني 2 وسوداء قلبي عنه ينتزع 
أما وفاة والدته فقد كان صداها عميقا في نفسه لكنه لم يجهر به الا بأبيات 
أربع كانت نفثة مصدور2١١)‏ : [ بحر الكامل ] 
با حادثات افير أمي بعدما أدركت أمي بالردى من ودف - 
تالله لو اختسسست أدني ا خشمية يوم استعمقل 20ئظ 5506 
لو كان يرلى حادث بالنفس 8 بالملال أو يكليهما لر ثيت 


(8) المصدر نفسه ورقة : 2,5١‏ مطلم القصيدة : 


أيا بئين استووا شلابا واستوفوا العقل والكياسة 
(9) المصدر نفسه ورقة : 8 , المطلم : 
تصفحت أولاد الرجال فلم اكد اصادف من لا يفضح الام والابا 
)0٠١(‏ المصدر نفسه ورقة : 17١‏ 75 , المطلم : 
مل للذي آخذ الايام مرتجم أم هل لمرعى رعاه الدهر منتجم ؟! 


٠ ١5 : الديوان ورقة‎ 011) 
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ويأنيه خبر وفاة خاله الحنون ,2 فيقصم الحزن ظهره(؟1١)‏ 
دا خير خالين اني بعد فقدكما من بكو وأسى ف شر حالين 
وان فرقة خال واحد حطمت لخدي فكيف اذا فارقت خالين ؟!! 
والحزن العميق لا يزال مسيطر١‏ عليه 


« 320 به يفجع بوفاة أسكاده 2 


ع فود واي د وي الاصيهاني الملقب ب « فريد الدهر » (مات سنتنه 
٠وىه)‏ فتسسود الدنيا في عينه ويكاد اليأس يقتله » ويتمنى الموت من أجله9١)‏ : 


3 بحر الطويل ] 
وصاكه ومتلن 
ولى اله قلسن سم 
من الكبد الحرى أريد ' 
كفى مخنة أن يستريح ا 
ونهنهت عيني أن قضن بدرها 
وإصضل لخدي تم نكن متورتي 


فما فزعي الا الى المقلة الصيرف 
الى القلة العبرى من الكبد الحرى 
على رجل ما زال يمنحنىي الدرا 
رزية من لم يمنع البيض والصفرا 


هذه النكبات المتتالية أثرت في نفسه فولدت عنده حزنا عميقا وشكوى لا حد 


رابعا 5 فشله في 


الحصول على المنصب والجاه والمال ٠٠‏ 


وهو الشاعر 


المرهف الطموح », المتطلع الى الشهرة والجاه 2 يظن في نفسه القدرة والقابلية 
والخير ليحكم في الوقت الذي حكم فيه [ اراذل الناس ] فظفروا بما لم يظفر به 


من منصب ومال وجاه(5١)‏ : 


وما حق مثلي أن يكون مضيعا 


ولم أدر أن الارذلين يرون ما 
)١5(‏ المصدر السابق ورقة : ٠ ١١5‏ 
)2 أقام الضبي في خوارزم هده 2» 


المعتزلة » ونششسره بها 
الزمخشرى ٠‏ اذ رعاه الضبي بعلمه وماله : 
ولسست بناس صطددقه ووفاءه 
الى الله أشكو أنني بعد رديتي 
وما أحسب العزم القري بنافعي 
فراق قربد المصر « رفقاً بزمرة » 
تر كتهم والدهر ف كل ساعة 
فأرواحهم خوفا تققكار كازة” 


2 فاجتمع عليه الخلق لحلالته‎ ٠ 


وقد عظمت عند الوزير رسائلي 


تمنوا 2 واني لست أحظى بطائل 


وأخذوا منه علما 
وهو الذي أدخل على خوارزم مذهب 
وتمذهبوا بمذهبه 2 منهم أبو القاسسم 


حتى لم أجد فيهم وفاء” ولا صدقا 
ببرد قشيب أرتدي برده سسخقا 
على حين لم تبق الطوارق لي طرقا 
ضعاف , أما ترني لضعفهم رفقا 
يحاربهم شوطا ويرميهم رشقا 
وأخرى الى أععلا تراقيهم ترقا 


فهذا قليل من كثير قاله الزهخثري في الضبي أكثر مما قاله في والده ٠‏ 


انظر ( الديوان ورقة : 
الذمب : ٠ ) ١١9/4‏ 

٠ ديران الزمخثري ورقة 5ه‎ )١:4( 

(و1) المصدر السابق » ورقة : هو ٠‏ 
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ا كت 


لقد رأى المال بأيدي المنتهزين ٠‏ وفي حوزة هن واتاهم الحظ بالمناصب 2 
ورأى الجاه حكرة للمتز لفين الى الحكام وذوي الجاه ٠‏ وكان يوازن بين فقره 
وؤنعاسته وشقائه وبؤسه وبين تعيمهم ورضاتلهم وسعادتهم .2 وبين خلقه الرفيع 
وذكائه وبين جهلهم ووضاعتهم ,2 وبين كفاآته وعجزهم!١١)‏ : 

أشسكو الى الله جفوة الزمن ودولسة هعسلا تقال تلب 
تؤثتلر جهالها بنعمتها وتقصد الفاض لين بالمحن 
كلبى الا بيخرقة السسويؤق وما أعرف قلبي بشسددة الحزن !! 
خامسا : كان الزمخشري معتزليا مجاهرا(7١)‏ ,. فكان له اعداء كثيرون من 
الفرق الاخرى 2 فولد لهذا عفدة. شعوينا #تالشوف: والقلق هن الأعدأة والوشاة 
والحساد والمنافسين في كل لحظة وني كل زمان ومكان ٠‏ فهم يعيشون في عقله 
الباطن ويظهرون في شعره حتى في أسعد لحظاته العاطفية » فيعكرون صفو مزاجه 
ويتغصون حياتهة * اسمع ما ينقولة الزعخفري فيهواة) ؛ 1[ بخر الطويل ع 


رى حسسدي ملا الاباطح والذرى سورهم إن عن غلى الراحل 


على حسنب. الفشيل . العدىق وعدادهم ‏ وكل تحدى هن حاز كل الفضائل 
15 

هذه الامور تألبت على الزمخشري وتكاتفت ,» واستمر الصراع بينها وتبنه , 
قادعها حت أفسفت اتكالت سة عا لالع #السيب ى متيل ثبو الله الاضم , 
الواقم في سنة ثنتي عشرة بعد الخمسمائة بالمرضة الناهكة التى سماما 
« المنذرة » » كانت سيب انابته وفيئته 2 وتغير حاله عيتيه . أده نقسسلة 
اليخاق لله إن عن الله. عليه بالصحة (ق لآ نظا ببالخمصه ععبة السلظاق: » ولا واصل 
يخدمة السلطان آذياله * وان يربا بنفسه ولسائه عن قرض الشعر فيهم » ورفم 
العقيرة في الماح بين ايديهم » وان يعف عن ارتزاق عطياتهم » وافتراض صلاتهم , 
مرسوما وادرارا وتنسويفا ونحوه ٠‏ ويجد في اسقاط اسمه من الديوان ومحوه 2 
وان يعنف نفسه حتى تقيء ما استطعمت في ذلك فيما خلا في سني جاعليتها , 
وتتقنع بقرصيها وطهريها ٠‏ وان يعتصم بحبل التوكل ويتمسك », ويتبتل الى 
ربه ويتنسك ٠‏ ويجعل مسكنه لنفسه محيسا » ويتخذه لها مخيسا ٠‏ ولا يريم 
عن قراره ها لم يضطره أمر خير لا يجد الصالح بدا عن توليه بخطوه , وان لا 
يدرس من العلوم التي هو بصددها الا ما هو مهيب بدارسه الى الهدى , رادع 
له عن مشايعة الهوى , وهجد عليه في علوم القرآن والحديث وأبواب الشرع من 
عرف منه انه يقصد بارتباده وجه الله تعالى ٠٠٠‏ » 

ان نقمة الزمخشري على الاوضاع السياسية والاجتماعية والاخلاقية 2 
ومصائبه الخاصة 2 ومصائب قومه دفعته الى ترك ميدان الصراع , والانزواء في 
حياة الوحدة . حياة الزهد والتنسك , وتدريس العلوم الدينية من حديث وقراآت 
وشرع وانفسير ٠‏ 

ويظهر ان حالته النفسية لم تسمح له بالبقاء في بلده » فما عليه الا ترك 

5 05 


م- 


وطنه والسفر الى بيت الله معتزما أن يقيم بمكة المكرمة الى أن يحم القضاء 2 فمما 
قاله : [ بحر الكامل ] 


يا من يسافر في البلاد منقبا اني الى اليلد الحرام مساضر 
ان هاجرلر الانسان عن أوطانه فالله أولى من اليه بهاججن 


وتحارة الابرار نلك ومن بجتمع بالدين دنياه « فنعم التاجتسيو 
5 

قفقناء ببت الله أضرب قبتي حتى يحل بي الضريح القاير 
535 


ضيفا لمولى لا يخل بضيفه ‏ ويبذل أقصى ما تمنى الزائر 
6 حواد الله حستعيي وحده عن ابل مفخرة بعد الفاخر 
سأقيم ثم 2) وثم تدفن أعظمي | ولسوف يبعثني هناك الحاشابر 

لقد تغيرت نفسية الزمخشري الطموحة المتكالبة على المجد والمادة الى نفس 
مطمئنة رخية راضية هادئة قد انبسط عليها سلطان الدين الاسلامى 2 ونقى 
طبيعتها » وصفى همزاجها من كل غي وحقد وتهالك على المادة ٠٠٠‏ ووطن نفسه 
بانه لم يخلق الا للدين الاسلامى , ولم يعش الا به , ولا ينبغي أن يموت الا على 
الدين الحنيف ٠‏ 

بوعي من الزمخشري أو عن غير وعىي ظهر صدى تلك العوامل المؤثرة في 
شعره لوالاف وههذا انطلاقا من ايماننا الكلى بهذه العلاقه الحميمة المجحدية بأن 
الشعر تعبير عن توتر الشخصية الانسانية في مواقفها الخاصة من الطبيعة 


والمجتمع ٠‏ 
للبحث صلة ل 


بهيجة باقر الحسني 


١‏ ل ١ ٠ 5 . ٠ 2 0 ١‏ 2 ما 
الرصضاك والر وى عرلسرر_ لعرب 
فريد فتيان 
عضو اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين 


مدشل : 


كنت اتحدث يوما في التراث والصديق الاديب الاستاذ عبدالوهاب 
الامين , فجاء ذكر الغناء والمغنين العرب 2 وما ضاع من تراثهم الفني لعدم تدوينه 
بالنونة الحديثة أو ما يجرى هذا المجرى , فقال الاستاذ الامين يومها ان من 
يتوصل الى تلك الاصوات ومدلولاتها يعتبر كمن جاء بفلق ذري ! 

عخيط روا من الزمن سقط أخيار من يزعم اله عتر عل مقفان خداقرة 
تلك الاغاني ع2 فاذا قرأنا تلك الادعاءات العريضة اعترانا الياس هن جديد . 
وكان من حصيلة ذلك تول من قال ان الاصوات التي جاء ذكرها في كتاب 
الاغاني ليست سوى المقامات العراقية المعروفة الآن ٠.‏ 

وقد كان هذا الزعم لهو الخاتمة , اذ اقفلنا باب المناقشة في الموضو 
كله ٠‏ زهكذا اننا جميعا لا نعرف حتى الآن ما حو الثقيل الاول أو الثانى 
ولا الورج أو الرمل ٠‏ ولا :* ولا ٠٠‏ من تلك الالحان التي ضاعت كما ضاع 
الصاد-عون بها ٠‏ 

الحق ان ضياع هذه الاصوات كارثة دونها كارثة اغراق الكتب في 
الانهار 2 أو احراقها ٠‏ لان ها ضاع من التراث قد غاب أكثره وبقى بعضه 
شاهدا ودليلا ٠‏ اما الاصوات فقد ذهبت كلها ٠‏ 

ليس من شك في ان احدا لم يسمع تلك الالحان ولكن ليس من * أيضا 
فى ان احدا لا بمارى في انها لابد ان تكون هن الروعة بمكان وانها بلغت الغابة 
ف التطريب وحسن الاداء فقد حفلت الكتب التي اتيحت لنا بأخبار المغنين 
ومعالسهم وتأثيرهم في سامعيهم 2 ذلك التأثير الذي يروى منه العجب ٠‏ 

واذا اطرحنا من هذه الاخبار ما كان مبالغا فيه 2» هن تخريق الثياب أو 
الارتماء في البرك والمياه » فان الاخبار الباقية فيها وحدها الكفاية للدلالة على 
الموهبة والاصالة والذوق المرهف وحسن الاختيار لما يغنى في هذا المجلس أو 
ذاك ٠‏ 

ليسع هنا في نمقام ,سمج لي بالاطالة: ولكني, اوت لتقا عم ورد قل #عب 
التراث للاشارة الى اننا لم نسمع تلك الاعغاني بآذاننا وانما سمعناها بعقولنا ٠‏ 

من ذلك ها روى من ان ابن سريج والفريض - وهما عن كبا ب نينا 
ل ات 
تقدما ثقلهما ليرتادا منزلا 2 اذا بعازم رار وبيده حباله يتصم 

“3 اه 


بها الطير وهو يتغنى ويقول : 
القصر فالنخل فالجماء بينهما اشهى الىالنفس من ابوابجيرون 
وكان المغنى معبدا . فلما سسمعاه اسستعاداه الصوت فاعادت فاقيل احدهما على 
صاحبه فقال : هل سمعت كاليوم قط ؟ واتفقا في الرأي على انه اذا كان هذا 
غناء غلام يصيد الطير فكيف بمن في المدينة ! وقال ابن سسريج : اما انا فقد ثكلتد 
والدته ان لم ارجم فكرا راجعين ٠‏ 
ومن ذلك ما رواه صاحب الاغاني في فى أخبار ابن عالشة قال : رأى ابن ابي 
عتيق حلق ابن عائشة مخدشا ٠‏ قال من فعل هذا بك ؟ قال فلان ٠‏ فمضى فنزع 
ثيابه وجلس للرجل على بابه فلما خرج اخذ بتلابيبه وجعل يضربه ضربا شديدا 
والرجل يفول له مالك تضربني اي شيء صنعت وهو لا يجيبه حتى بلغ منه ثم 
خلاه واقبل على من حضر فقال : هذا اراد ان يكسر مزامير داود وشد على ابن 
عائشة فخنقه وخدش حلقه ٠‏ 
وما رواه أيضا.في اخباره من انه أي ابن عائشة كان واقفا بالموسم متحيرا 
قمر بد يعطن أضحاية :كقال اله عا تيمك ما عقا :فقال: الي اغرق برجلة لو تكلم 
لحيس الناس ههنا فلم يذهب احد أو يجيء فقال له الرجل ومن ذاك قال انا ٠‏ 
ثم اندع يغني 
جرت سسنحا فقلت لها اجيزىي نوى مشمولة فمتى اللقاء 
قال فحبمس الناس واضطر بت المحامل ومدت الابل اعناقها وكادت الفتنة 
ان تقع + ناتى يد مانام ين اعيلادللات لات لد ؟ ريا عبس الله اريتك الي قت الناس 
قال فامسك عنه وكان تياها فقال له هشام : ارفق بتيهك ٠‏ فقال حق لمن كانت 
هذه قدرته على القلوب ان يكون تياها فضحك منه وحلى سبيله ٠‏ 
وما روي من اخبار معبد وابن سريج والغريض من انهم اجتمعوا بمكة 
ذات ليلة فقالوا هلم نبك أهل مكة ٠‏ فبدأ معبد فغنى : 
أتربى هن اعلى معد هديتما اجدا البكا ان التفرق باكر 
فما هكثنا دام الجميل عليكما بتهلان الا ان تزم الاياعر 
واندفم الغريض يغني : 
ايها الرائح المجد ابتكارا ‏ قد قضى من تهامة الاوطار 
فارتفع البكاء والنحيب ٠‏ 
'واندقفع ابن سريج يغني : 
جددي الوصل نا قريب وجودىي لمحب فراقه قه اللمما 
لبس فيل الحياة والمورتق آلا ان يردوا جممالهم فتزما 
فارتفع الصراخ من الدور بالويل والحرب ٠‏ 
| وفي اخبار الوائق حدث أبو عبدالله بن حمدون فقال : رحنا الى الوائق 
وامه عليلة فلما صلى المغرب دخل الى امه وامر بالا نبرح ٠‏ وكان في الصحن حصر 
ع ملررسة ققال | مكارك اقش ينأ حتى لتر حمي 1 عن مذو العسر الجين 
8ت 


عل بعضه اولعكيء عل المدرج ممه , وكات ليلة عقدرة + فنظبينا واسعلقيفا 
ونخدثنا وابطأ الوائق عند امه فاندفع مخارق فغنى : 
ايا بيت ليلى ان ليق غريبة- براذان لا خال لديها ولا ابن عم 

#التسح عليه العلنات .وكريج الرائق قسناج ١‏ ها علام « قلي يدينه حك + وزعقن 
من المجلس الى ان توسط الدار فلما رأيته بادرت اليه فقال لى ويلك هل حدث 
ف :ذاري اشيء 8 فقلت #"الأ يا سيدق ققال : انما الي «اصيم. فلا اجا 4 .ققلت + 
مخارق يغني والغلمان قد اجتمعوا عليه “فليس -فيهم فضل لسماع غير ما يسمعوته 
منه فقال : عذر والله لهم يابن حمدون واي عذر ! 

وفي أخبار عزّة المملاء ان المغني طويس كان اذا ذكرها يقول : هى سسميدة 
من غنى من النساء ٠‏ وكانت اذا جلست جلوسا عاما فكأن الطير على رؤوس أمل 
مجلسها من تكلم أو تخرك .تقر رامنه + (ؤقال أبن منلام : فما ظئك: يمن يقول 
فيه طويس هذا القول ومن ذلك'الذي سلم من طويس ؟ 

د كانت عزة كعتى وما عر بن أمي. بربيعة العما الها إل شيء مق ظعرم فاق 
ثيابه وصاح صيحة عظيمة فقال له القوم لغيرك الجهل يا ابا الخطاب قال انى 
سمعت والله ما لم املك معه نفسي ولا عقلي ٠‏ 1 
نمو الشعر الغناني : 

ان موجة واسمعة من الغناء والرقص كان .لها تأثير شديد فى انمو الشعر 
الغنائي الحالص ونمو مقطوعاته * وان عقي الحا تيت فى الحجاز خاصة سرة 
عر ال العصج يكترة القفاه والقنيق اشير من تريس وساتب شات. ف لبنهما 
ابن سريج ؤابن محرز بمكة , ومعبد ومالك بالمدينة ٠‏ « اما المغنيات فقد امتلآت 
بهن المدينة اذ نجد جميلة وعزة الميلاء وحبابة وبلبلة ولذة العيش وسعيدة 
والزرقاء وعقيلة وخليدة -والشماسية وغيرهن كثير 017 . 

بقول أبو الفرج ان ابن محرز شخص الى.فارس فتعلم الحان الفرس واخد 
غناءهم ثم صار الى الشام فتعلم الحان الروم واخذ غناءهم فاسقط من ذلك ما 
لا إمستحسن لن ثكم 'الفريقين+واخد. محاستها المزج بعضيها .بشن والف عتيا 
الاغاني التي صنعها في اشعار العرب9؟) . 

وقد عرف الغناء في العصر الاسلامي .بأنواعه المختلفة فمنه الغناء المعتاد , 
والغناء الضسوبي بسوقة تقبرب: عل, الآلات الوسيقنة كيسا ديق - اللفنون + قال 
أبو الفرج : .«'انت الناس اجتمعوا عند جميلة فضربت ستارا واحلست الجواري 
كلهن فضربن وضربت فضربن على خمسين وترا١‏ فتزلزلت الدار ثم غنت على عودعا 
وهن يضربن على ضربها » ٠‏ 

وروى أبضا 0 انها جعلت على رؤوس جواريها شعورا مسدلة كالعئاقيد الى 
اعجازهن والبستهن 'أنواع الثياب المصبغة ووضعت فوق الشعور التيجان »2 
وزينتهن بأنواع الحلي ووجهت الى عبدالله بن جعفر تستزيره فلما جاء قامت على 


٠ ه١ شوقي ضيف 2 ص‎ )١( 
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مسقم - 


رأسه وقامت الجواري صفين ٠‏ ثم دعت لكل جارية بعود وامرتهن بالجلوس على 
كراسي صغار قد اعدت لهن فضربن وغنت عليهن وغنى جواريها على غنالها »!"ا ٠‏ 

ان حمذه الموجة من الغناء في العصر الاسلامي مهدت السبيل لتطور في موسيقى 
الشعر الغنائي اذ قل النظم على الاوزان الطويلة التي عرفت في العصر الجاهلي 
كالبسيط والطويل والكامل فيما ازدادت اوزان اخرى مثل الوافر والمديد 
والسريع والخفيف والرمل والمتقارب والهزج ٠‏ فان جاء الشعر على الاوزات 
الطويلة حور وجزي كالغناء المجزأ الذي يصاحبها؛» ٠‏ 

يقول إلدكتور شوقي ضيف « ان المغنين كانوا يلقون كثيرا من العناء في 
احكام اصواتهم ونغماتهم حتى يشاكلوا بينها وبين الاشعار التي كانوا يغنونها 
وحتى لا يخرجوا بهذه الاشعار التي يلحنونها عن ايقاعاتهما الموسيقية الخاصة ٠‏ 
وقد اقبل الشعراء يحاولون التخفيف عنهم باقتراح أوزان لم تكن شائعة في 
الشعر القديم أو كانت شائعة ولكنهم رأوا ان يعدلوا عنها حتى تتلاءحم وهذا 
الغناء ٠‏ 

مثال ذلك صوت ابن سريج في شعر لعمر بن ابي ربيعة وهو هن مجزوء 
الخفضشيف : 


"قل لهند وتربها قبل شحط النوى غدا 
ومن ذلك صونه في مجزوء الوافر : 
اليست بالتقىي قالت الولآه. ليما ظهحرا 
اشتري بالسلام لحعة اذا حو نحونا خطرا 
ومنه صوت ابن محرز وهو من مجزوء الرمل : 
أصبح القلب مهيضا راجع الحب الغريضا 
واحد الشوق وهنا ان رأى برقا وميضا 
كما كان المغنون يطليون الى الشسعراء أن يؤلفوا لهم قطعا من الاوزان القصيرة 
كما فعل ابن عائشة حين طلب الى عروة بن اذينة ان يضع له شعرا من الهزج 
فنظم له90) : 
سليمى ازمعت بينا فأين تقولهها اينا 
وقد قالت لاتراب لهما زصر تلاقينا 
تعالين ققد طاب لنا العيثس تعالمينا 
الغناء بين الحجاز والشام والعراق : 
انتقل الغناء من الحجاز الى الشمام في أواخر العصر الاسلامي ففي بلاط يزيد 
سلامة وحبابه واين سريج ومعبد ومالك وابن عائشة وغيرهم وني بلاط الوليد 
معبد ومالك وابن عائشة ودحمان وعمر الوادي ويونس الكاتب واشعب ٠‏ يقول 
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صاحب الاغاني في الوليد انه ذو أصوات صنعها مشهورة وقد كان يضرب 
بالعرد ويوقع بالطبل ويمشي بالدف على هذهب أهل الحجاز ٠‏ وكان شاعرا 
محسنا في الاوزان القصيرة التي أرادها أهل الغناء ٠‏ ولعله أول هن اقترح وزن 
المحتث 2 فقد قال(6) : 

اني ت بليل ورا المصلى يرنه 

اذا نيات هشام دين والدهنه 

وتدعسقة قيرها عليلا قد كان يعضدهنه 
ثم ان الغناء انتقل الى العراق في العصر العباسي فقد كان العراقيون متصلين. 
ببلاط بنى امية كما كانوا متأثرين بالفرس وهم ذوو شغف بالملاهي والطرب270) ٠‏ 
وهكذا انتقلت الحماة من البداوة الى حياة هي الحضارة كل الحضارة ٠‏ 
حتى ان هرون الرشيد جعل المغنين طبقات على النحو الذي درج عليه اردشير(8) ٠‏ 
كثر المغنون في العصر العباسي ٠‏ ومن اشهرهم في زمن الرشيد خاصة 2 
ابراهيم الموصلي واسماعيل بن جامع وفليح بن العوراء وهؤلاء هم الذين امرهم 
الرشيد إن بختاروا المائة الصوت المختارة التي هي هدار كتاب الاغاني لابي 
الفرج ٠‏ رمن المغنيات فريدة وبذل وذات الخال ومتيم وعريب ودنانير وغيرهن 


اثر الغناء في موسيقى الشعر الغنائي أكثر هن تأثيره في معانيه » فقد كان. 
المغنون يحرفون ف الغناء القديم ويدخلون فيه الحانا فارسية ورومية ٠‏ وسسباير 
الشعراء المغنين في الاوزان ٠‏ ذلك بأن الالحان العربية تمتاز ‏ كما يتقول. 
الجاحظ بأنها « تقطع الالحان الموزونة على الاشعار الموزونة والعجم تمطط 
الالفاظ فتقبض وتبسط حتى تدخل في وزن اللحن فتضع موزونا على غير 
موزون »85(76) ٠‏ ويترتب على ذلك أننا نستطيع فهم الصلة بين العروض العربي. 
والغناء العربي » اذ يبدو ان الاول قد الف على أساس رقم الغناء التي عرفت في 
العصر العباسي ٠‏ وآية ذلك ما يقوله اخوان الصفا من ان قوانين الموسيقى ممائلة 
لقرانين العروض(١) ٠‏ وما يقولا اسحق من ان النصب كله يخرج من أصل 
الطويل في العروض ٠‏ وما يقوله ابن خلكان من ان معرفته بالايقاع همي التي 
احدثت له علم العروض0١١)‏ 0 

ويرى بعضهم اننا من « أجل ذلك كنا نجد كثيرا من الفاظه الاصطلاحية التي 
وضعها ف العروض شائعة ف الغناء من قبل السناد والنصب والئقيل والخفيفه. 
والهزج والرمل لإقيلة © 
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واستحدثئت أوزان جديدة قال ابو العلاء ان هنها المقنضب والمضارع ٠‏ مثال 
المقتضب قول ابى نواس : 
حامل الهوى تعب سسستخنه الحصير تك 
ان بكى يحق له لمن ما بيه لمت 


اما المضارع فمنه قول سعيد بن وهب : 
لقد قلت حين قر بت العيسنى يا نوار 

واستخدم العباسيون ميزان الخبب أو المتدارك ومنه قول ابى العتاهية : 
هم القاضي بيت يطرب قال القاضي لما طولب 
ما في الدنيا الا مذنب هذا عذر القاضى واقلب 

وكتب أبو العلاء فصلا في الالحان في الغناء فعرف بالثقيل الاول والثقيل 
الثاني وخفيف الثقيل الثاني والرمل وخفيف الرمل والهزج على ما يعرفه 
العروضيون . فضبط الثقيل الاول بثلاث نقرات متساويات الاوزان قياسا على 
مثال « مفعولين » ٠‏ وقاس الثقيل الثاني ب « مفعولان » ٠‏ وخفيفه ب « مفعولان » * 
والرمل على مثال « لان مفعو » أو « فاعلاتن » كما بقول العروضيون ع والهزج 
على مثال « قال لي » أو « فاعلن » كما يقول العروضيون ل - 
رسوم المغنين : 

5 كتاب ) اماك أدب الغناء » للحس* دن أحمد بن علي الكاتب(؟1١)‏ زرسوم 
( بروتوكول ) للمغني والسامع ٠‏ فمن واجبات المغني أن يغني بما يطرب ذوي 
المعرفة به يعني الا تكون مهمته التطر بيب وحده ٠‏ ومن واحبات السامع حسن 
الاصغاء والهدوء وعدم احداث الضوضاء والكلام أثناء الغناء بقصد التشجيع , 
لان ذلك يفسد جو مجلس الغناء كما يضايق المغني والعازفين ٠‏ 

يضم هذا الكتاب أبوابا منها باب الطرب وهو يحتوي على أحوال الطرب 
وأسسبابه التي تعين عند الحركة والسكون ٠‏ وباب فضل الالحان وآراء القدماء 
فيها ٠‏ وباب معاني الالحان وفيه الاغراض المقصودة فيها :وموضع الحاجة الى كل 
صنف منها وما تكون به أتم وافضل ٠‏ وباب افعال الالحان وفيه معرفة تأثيرات 
الالحان في النفس وتخيلاتها وتوابع ذلك وباب خواص الالحان وفيه أجناس 
الالحان وأسماؤها وأصنافها ٠‏ وباب المشابهة وفيه المشاكلة بين النفس وحالات 
الع ٠‏ الى آخر هحمذه الابواب التي تدل على علو الكعب والتخصص والدراسة 
العميقة للغناء من حيث هو فن جليل غرضه الرقي بالنفوس لا الطرب وحده ٠‏ 

قال أحمد بن الطيب السرخسي : « ليس دليل الفهم في السامع ان يطرب 
أو يتطارب , بل ربما كانت سرعة الطرب أدل على جهل السامع بما سمع وقلة 
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معرفته ٠‏ يبين لك ذلك انك نرى هن لا بحسن الغناء ولا الشعر ولا النحو ولا 
العروض اذا سمع شيئا من الغناء ‏ وان كان في غاية الخروج والنفور والخطأ ‏ 
وقال !لحسن بن أحمد بن علي الكاتب : « اللحن لهو شيء آخر زائد في 
معنى الشسعر وبهائه ٠‏ والاحسن فيه ان يكون مطابقا لما ركب عليه مقؤيا له 2 
فان كثيرا من الالحان قد نضيع كثيرا من الاشعار وتنتقص من بهائها » وقد تحسن 
كثيرا منها وتزيد في بهائها وتغطي عيونها » ٠‏ 
ويضرب الحسل” امثالا للشعر ما طابق منه لحنه وما لم يطابق مما يضيق 
بنا المقام عن ذكره مهنا ٠‏ 
خلاصة : 
وبعد فهذا ها عن لي في هذا الباب + وان انبه السامع الكريم الى أن هذا 
البحث ليس بحثا فنيا في الغناء والموسيقى فليحمله السامع اذن على ما قصدت 
الية. وهو الأقباوة الى حذق القدامى واصالتهم وحسن ذوقهم واختيارهم الشعر 
يما يشساكل الغناء والمقام معا ٠‏ 
وفي ختنام البحث اؤكد ما اقول بشذرات مختارة هي غيض من فيض ٠‏ 
تصابى القلب واقكن ١‏ صباه ولم يكن ظهرا 
لزينب اذ تحد تنا صفاء لم يكن كدرا 
اليعت بالتي قالت لحولاة لها ظهرا 
اشيري بالسلام له اذا هو نحونا خطرا 
وقولي في ملاطفة تسم لون تقصرا! 
قهزت رأسرسها عحربا وقالت من بذا أمرا 
اما الاختيار في القصيد فواضح فالقصبد مرقص ٠‏ وسائغ » ورائع فليتخيل 
احدنا هذه الابيات مغناة وحسبه هذا ٠‏ 
ومع ذلك فان المغنيل غيروا هذه الابيات فجعلوا مكان الالف كافا ققالوا : 
لعهقد ارسلت جاريتي ‏ وقلت لها خذي حذرك 
وقولي في ملاطفة> > نزينب نولي عمسرك 
فهزت رأسها عجبا وقالت من بذا امرك 
اهذا سلحرك النسوان قد خبرنئي خبرك 
يبدو لي ان تغيير الالف كافا كان مقصودا ,2 ولعل ملحن الشعر جعل من 
نهابة الشعر بهذا الحرف آنة معحبة ف التطرريب والانشاد وما يصحبهما من 
عزف أو ترداد ٠‏ 
أمن آل م انت غاد فمبكر غداة غد أم رائح فمهحر 
ا 5 


لحاجة نفس لم تقل في جوانبها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر 
اشارت بمدراها وقالت لاختها اهذا المغيرى الذي كان يذكر 
فقالت نعم لاشك غير لونه سرى الليل يطوي نصه والتهجر 
رأت رجلا أما اذا الشمس عارضت فيضحى واما بالعشي فيخصىسر 
ومما غني فيه من شعره : 
الا يا بكر قد طرقا خيال هاج لي الارقا 
خدلحة اذا انصرفت رأيبت وشاحها قلقا 
وساقا تملا الخلذال فيه تراه مختنقا 
في شعر عمر بن ابى ربيعة يقول الفرزدق « هذا الذي كانت الشسعراء 
تطلبه فأخطأته وبكت الديار ووقع هذا عليه » ٠‏ 
ويقول جرير : « هذا شعر تهامي اذا انحد وجحد المرد » 
حتى أنشد قوله : 
رأت رحلا أما اذا الشمس عارضت ٠‏ 
فقال : « ها زال هذا القرشي يهدذي حتى قال الشعر »(؟١)‏ 
يقول البلاغيون ان الكلام هو مطابقته لمقتضى الحال 2 وهذا القول اذا 
اختصرناه كان الذوق أولا ومشاكلة اللحن لكلام القصيد ثانيا ٠‏ يصما صاحببه 
كتاب « كمال أدب الغناء »(19) ما ينبغي ان يكون عليه المغني من حسن الهندام 
إيجد منظره مضحكا ٠‏ وان يعنى عناية تامة باختيار الاشعار والالحان الملائمة 
للمحالس التي يغنى بها والشخصيات التي يغنى لها وان يراعى مع الغناء الضرب 
الملا ثم لكل نوع منه , وان يعنى بالنقرات والنبرات ومخارج الحروف عناية 
خاصة ٠‏ ريرى أن الموهبة وحدها لا تكفي ان لم يصحبها المران والذوق والاختيار 
فيقول : « ليست صناعة الغناء من الصناعات التي اذا طلبها الانسان امكنه معرفتها 


وان عني به معلم حاذق في : تفهيمه اياها وكثرة استياعة لها هخ المتقدمين. اقيها لآنها 
تحتاج الى قوة في النفس قابلة لها وطبع سلس القياد فيها ولطف تحصيل لغامض 
أجزائها ونسب مقاديرها في أوضاع نغمها وازفة ايقاعها وليس يغنى التعليم فيها 

وأنا أعتقد اننا اذا كنا فقدنا هذا التراث » فاننا فقدنا عموده وهو الذوق ٠‏ 
فهذه مجالس غنائنا اليوم تعج يدري الاصوات الشاحبة 2 ونر نفع فيها الانغام 
المؤذية الناشزة , والالحان النادبة في الاعياد ٠‏ 


ولئن كان القدامى قد جمعوا بين التطريب والاداء والذوق ان قلة من 
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المحدئين هي التي تجمع بين هذه الاركان ٠‏ ْ 

ان هناك فرقا بين المطرب والملحن ٠‏ ومن الاسف اننا نفتقد الاثنين في 
بلدنا هذا فكأن هؤلاء النادبين ليسوا احفاد من سبقهم ٠‏ 

على أن لنا اسوة حسنة في قلة هي بقية السيف في دنيا العرب ٠‏ ومن هذه 
الصفوة تقف ثلاث قمم شاهقة هي عبدالوهاب والموجى والرحبانيون ٠‏ فهؤلاء 
يسبغون على الكلام المنظوم ما يشاكله من اللحن ٠‏ اعتبارا بان مهمتهم ارفع من 
التطريب ٠‏ فمع الشعر الحماسي اللحن الحماسي , ومع الشعر المغربي اللحن 
الوادع أو الحزين ٠‏ ففي قصيدة مهيار الديلمي التي غناها عبدالوهاب استعمل 
لثارش عمدعا ميك آلى قول مهيار : 

واب كبييرئى سكل انواثة اين في الناب اب مثل ابي 

وبلغ عبدالوهاب القمة حين تحدى النقاد فلحن نشيدا حماسيا بنغمة 
القببا التى اشتهرت زتها + 

وكذلك فعل الموجي في قصائد مغناه مثل « رسالة من 'نحت الماء » لنزار 
قباني ٠‏ والرحبانيون في أناشيدهم واوبرتياتهم ٠‏ 

ففي نشيد « سيف فليشهر » الذي وضع بعد هزيمة 71 تهدر الآلات 
النحاسية يغضب الجماهير العربية المطالبة بالثأر فيما يرتفم صوت المنشدة 
مشحونا بالاباء العربي ٠‏ وفي انشودة « زهرة المدائن » تنتموج الموسيقى جريحة 
مسادرة جراح العربي هي تنز ف اعقاب احتلال المدينة المقدسة لم تيدر 
مو سيقى الانشودة كالمطارق مشحونة بارادة الانسان العر بي المقاتل ٠.‏ 

متعنا الله بمواهبهم واطال اعمارهم ولعلنا نشهد تلاميذهم يحيون ما كاد 
يموت هن تراثنا العظيم والله هن وراء القصد ٠‏ 


فريد فتيان 


(*) محاضرة القيت في اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين مساء يوم ٠ ١904/8/9‏ 
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انور الجندي 

لا ريب ان الدكتور طه حسين واحد من أبرز الذين أثروا في الفكر العربي 
الاسلامي الحديث فقد ظل متصلا بهذا الفكر منذ عام ١1١١‏ تنقريبا الى ما قبل 
وفاته بقليل ١١1/5‏ أي خلال أكثر من سمتين عاما منذ ها قبل الحرب العالمية 
الاولى وفيما بين الحربين وفيما بعد الحرب العالمية الثانية وهي فترة طويلة لم 
يعش على امتدادها الا عدد قليل من الكتاب العرب امثال ميخائيل نعيمه وسلامه 
موحي والعقاذ والزياج ٠‏ بو كان. ظه حسين هن اطولهم عبرا وان كان قد صمت قي 
السنوات العشر الاخيرة صمتا بالغا . غير انه ظل مؤثرا بنفوذه الادبى في مجال 
المناهمج المقررة ف المدارس 0 والشير التي كان بشهدها وما كان بداع له أو 
عنه ٠‏ ولا ريب ان استمرار حياة الكانب أجيالا متوالية وعمرا مديدا من شمأنه 
ان يخلق نوعا من القداسة أو الاعجاب الذي لا ب<رزه الذين ماتوا ميكرين وكادت 
الاجيال الجديدة ان تنساهم من امثال المازني والدكتور مخمد حسنين هيكل 
والرافعي وزكي مبارك 

كذلك فان سيطرة الدكتور طه خسين على كثير من المؤسسات واشتراكه 
فيها كان بعيد الاثر في هذه النظرة التي توسع افاق الاعجاب به وتقديره في أجزاء 
كثيرة من البّلاد العربية كالعراق والمغرب فقد كان مسسؤولا عن اللجنة الثقافية 
في جامعة الدول العربية ورئيسا لمجمع اللغة العربية في مصر وتخرج على يديه 
عدد كبير من أساتذة الجامعة 2 فضلا عما كان موضع الاعجاب من رجل كفيف 
له أقفرة بالغة في الكتابة باللغة الفصحى وله اسلوب بليغ وناعم 2 وله قصهة 
تروى هي [ الايام ] يبدو فيها مقتحما للحياة , ثم ما كان من مواقفه السياسية 
وما دعا اليه من اطلاق التعليم ٠‏ كل هذا رسم للدكتور طه حسين هالة ضخمة 
لا سبيل الى تجاهلها ,. وربما كان للسياسة والحزبية أثر كبير في اضفاء صفة 
الاعجاب والبراعة على هذه الصورة التى عجز كثيرون من زملاء طه حسين المكفوفين 
الذين حملوا الدكتوراه أو سافروا الى فرنسا من ان يصلوا اليها ( امثال الدكتور 
محمد غلاب والدكتور عبدالحميد يوفس ) ٠‏ 


والدكتور طه حسين بعد ذلك رجل طموح متطلع الى المجد 2 راغب دائما في 

احداث الدوي . حريص على ان يظل اسمه على الافواه » فهو يرغب الى ذلك بكل 

الوسائل . وهو قادر على ان يجرى كل مجرى فلا يوقفه شيء / ولا يحول دون 

هدفه عقبة . فهو لا يقف أبدا ولكنه يتحرك دائما ويبحث عن المخارج , ولا عليه 

ان بترك الاحرار الدستوربيل اذا حوصروا ال حزب الاتحاد » حزب الملك ولا عليه 

بعد ذلك أن يعود ثم هو لا يلبث ان يجد فرصة في حزب الوفد تمكنه من أن 
عح #ك جد 


يحدث الدوي فيتصل به ويترك اصدقاء الإمس , بل ولا يبالى اذا ما نقدوه أن 
بهددهم بأن يكشف أمرهم 2 وهو لا يصبر على الوفد اذا عاك التورة كه معها « 
وهو في كل امره متطلع الى المكانة البارزة فاذا وجدها في الجامعة. فبها والا ففي 
الصحافة والا ففي الوزارة 2 وهكذا تمثل حياة الدكتور طه حركة دائبة لا 
تتوقمف , وهو لا ,يعيب اليوم ما اذاع بالامس ولا ينشر في الغد ما كتب اليوم » فان 
كل شسيء لديه. يتغير 2» والصداقات تبدو و تختفي حسيما نشاء المنافع ٠‏ وعمو في 
ذلك كله يجهر برأيه فيتبسم له علرفوه » ذلك انهم يشفققون عليه فرئيس 
التحرير يجاكم. دونه عن مقالات كتبها حتى لا يعرضون كفيفا للسجن , ويشير 
اليه الساسة الكبار أن يعلن انه ,يؤمن بالله وملالكته وكتبه ورسله حتى لا يحاكم 
بشأن الشعر الجاهلي فيعلن » ويدعونه الى ان يسافر حتى تنهدأ الازمة فيذِعب ,2 
وحين تراجع كتاباته تجدها مجموعة من الاراء المتناقضة بين الاعجاب والنقد 
والمدح والهحاء حسسسما نشساء الظروف » ولقد كانت الحماة السسياسية ف مصر 
قكبا » وكان عو يتقلب مها » ولكن عنإك من ثبتوا على ميدأ :واحد , وصمدوا في 
سبيل الدعوة اليه ٠‏ كذلك أمره في نظريات الإدب ومذاهب الفكر © تروج معه 
كل لامعة براقة ‏ فاذا خفتت عداها الى غيرها وكذلك كان طِه حسين قنطرة ضخمة 
من قناطر الأصيه الغربي. والقكل الغربي وم من عرة هود من اوريا بعد الصين 
الا ليحدث الدوي بأمر من الامور أو رأي من الاراء كانما يتلقى هناك الوجي 2 
ولقد كانت هذه الاراء تجد اعجاب اللحظة ولكنها بعد قليل تفقد ضوءها ويتبين 
زيفها ٠‏ 

ولقد كان لطول حياة الرجل اثرها البعيد في تكشف كثير من الحقائق التى 
تتمارضن مع ها قط اليه حم ليسكن, القؤل ف ققة ان خصر نطر بات اقدبية !ل ة 
حسين خلال حياته سقطت جميعها وتهاوت وهو حي وشهذٍ عو نتفسه اتدحارما . 

وحهمذا هو الجانب الذي يغفل عنه الكثيرون ممن يرون اسسما لامعا مدويا 2 
نم هم يجهلون ما وراء هذا المظهر » وحق لهم ان يبحثوا حتى لا تخدعتا الاسماء 
اللامعة دوما وانما دكون اعجابنا مر تبطا بالاضافات الحقيقية . 

نحن لا نغض من قدر طه حسين الكاتب المنقىء صاحب الاسلوب العربي 
الجميل » وصاحب ( الايام ) فذلك شيء مقدور , فطه من أصحاب النثر الفني 
ومن المدرسسه المبدعة التي انشأها المنفلوطي وسار في طريقها الرافعي والزيات 
والبشرى ٠‏ 

وقد كان حو واحدا من قممها , فِما يستطيع أحد ان ينتقص من موسيقى 
اسلوب طه حسينل وفنه وبراعته التي ترجع أساسا الى ها استطاع ان يمنحه 
له « القرآن » الذي حفظه والازههر الذي اتصل يه والتراث الاسلامي الذي تعرق 
اليه في صدر شبابه ٠‏ كذلك فان ادب « ترجمة الحياة » التي تمثلها الايام فهي 
من صميم فنون الادب العربي اممتدى اليها ابن خلدون والإمام الغزإلي وكثيرون 
من كتاب الاسلام على نحو يشهد بان فن الترجمة الذاتية أصيل في الادب العربي , 
ويمكن القول بان طه حسين استن سنة جديدة في الترجمة لنفسه على لسان 
الغائب واسقط السنوات والاسماء وبعض الوقائع التاريخية وذلك مما اقتبسه 

ي الله ات 


من أساليب الاداب الغربية وربما كان هذا الكتاب همو احد مصادر الاعجاب 
البالغة به ٠‏ 

غير اننا لا نبالغ اذا قلنا ان هذا النثر الموسيقي كان مدخلا خطيرا الى اراء 
طه حسين في كتبه : على هامس السيرة ومستقبل الثقافة وفي الادب الجاهلي 
وكلها مؤلفات ووجهت بالنقد الشديد والتفنيد الواسع » ومعنى هذا ان هذا 
الاسلوب الفني الجميل كان مدخلا خطيرا الى النفس 507ظ اللغة الاسلامية الفكر 
وكان عاملا مماما في اغراء الشباب بتفبيل عديد من الاراء والقضادا التي تعاررضت 
مع أصول الفكر الاسلامي وقيمه الاساسية ٠‏ ولقد كان من رأبي ‏ وهذه وجهه 
نظر تحتمل الصواب والخطأ 2 ويمكن ان تناقش في حرية تامة ‏ ان طه حسين 
لم يمت الا بعد ان تهاوت نظريانه كلها وسقطت وقام من يعارضها بالحجة 
ويناقضها بالدليل 2 وان الفكر الاسلامي كان قد تجاوز هذه المرحلة من التبعية 
للفكر الغربي الوافد الى مرحلة أشد اصالة وقوة وترشيدا ٠‏ 

ولقد شهد طه حسين ف السنوات الاحرة آراءه تتهاوى وحاول هو أ 
يدخل في الدوائر الجديدة حتى لا يموت ومن ذلك موقفه الذى اعلن فيه تأييده 
للقومية العربية بعد ان ظل سنوات ١18053 ١19157‏ يحمل عل العروية ويعدها 
دخيلة على مصر ويعد العرب في صفوف المحتلين كالفرنسيين والانجليز وليس في 
هذا مبالغة ما فان الدكتور طه حسين كتب عام ١155‏ مقالا في جريدة كوكب 
الشرق اعلن فيه ان مصر ابتليت بمستعمرين كثيرين ومنهم العرب وقد كان لهذا 
المقال وقع الصدمة في العواصم العربية وفي دمشق حرقت كتب الدكتور طه في 
ميدان عام وظل طه حسين على موقفه من الفرعونية حتى عام ١105‏ حين اعلن ان 
مصر لا تنوي أن تهدم الاهرام وابى الهول وقد واجه طه حسين خلال هذه الفترة 
عشرات من الكتاب الذين عارضوا هويته وفي مقدمتهم ساطع الحصري وهذا الذي 
نقوله كله منشور في الصحف مثبت في الكتب والمراجع وقد ظل طه حسين 
يستمد موقفه من المصرية والفرعونية والاقليمية من تيار كان قد استحدثه لطفى 
السيد الذي يطلقون عليه استاذ الجيل وكان عميد الادب العر بي من ابرز رواد 
هذا التيار ٠‏ ولقد جاءت بعد ذلك موجة الاعتراف بالعروبة فجرفت كل هذا 
الفكر » ونوقشست نظريات طه حسين في الاقليمية والفرعونية في مختلف كليات 
أركان الحرب والحامعات والمعاهد العليا وخاصة ف معهد الدراسات العر بية على 
انها نظريات مبطلة فاسدة ٠‏ 

وتلك هي اولى واكبر النظريات التي دعا اليها طه حسين وكان فيها تابعا 
للفكر الغربي ' ٠‏ بل تابعا للفكر الاستعماري الذي كان يعمل على تمزيق الاديم 
العر بي الالسامي .* 

وتأتي بعدها مباشرة نظريته في ارتباط مصر بالبحر المتوسط وما ذكره في 
كتابه مستقبل الثقافة من ان عقلية مصر عقلية يونانية غربية وان الاسلام لم 
يغير هذه العقلية وان طريق النهضة هو ان تنفصل مصر عن العرب وتلتحق 
بالغرب وتأخذ حضارة الغرب كاملا ( خيرها وشرها وما يحب منها وما يكره وما 
يحمد منها وما يعاب ) وان مصر فوعونية أولا ثم غربية ثانيا ولن تكون عربية 
أو اسلامية ابدا ٠‏ 
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وفيما يتصل بذلك دعوته الى تمصير اللغة وتمصير الادب وتمصير الفكر 
وقد دعا أمين الخولي رفيقه في كلية الاداب الى اعلان دعوة الادب المصرى وجاءت 
بعد دعوته الى تمصبير النحو وتمصير البلاغة وجاءت دعوته الى ادخال 
حروف اانشكيل في الكلمات وكتب في ذلك اكثر من هرة وسسمى نفسه على هذا 
النمط الجديد ( طاها ) ٠‏ 

وقد هوجمت هذه الاراء جميعها وعورضت وضربت بشدة وكان العقاد في 
مقدمة المهاجمين لهذا التيار وكذلك الدكتور محمد محمد حسين وعشرات من 
الاعلام ذلك ان هذه الدعوة كلها كانت نجرى في مجرى واحد مهمو « تغريب مصر » 
وقد اتصل ذلك بالغاء الامتيازات الاجنبية التي كانت تشرف على معاهمد 
الارساليات التبشيرية في مصر فاريد ان يضع طه حسين برنامجا للثقافة بديلا 
لها وكان كتابه مستقبل الثقافة الذي اختير بعد ذلك مراقيا عاما للثقانة 
ومسمتشسارا لوزارة المعارف ألم وزيرا للمعارف ف ضوء هذا المنهج ومهذا الاتحاه 
وكان له ابعد الاثر في مناهج الادب واللغة ف الثانوي فقد فرض مفاحميمه في اعلاء 
اليونان على !لعرب وكان كتابه ( قادة الفكرو ) وهو مجموعة من فصول عن سقراط 
واقفلاطون وارسطو مقررا سنوات طويلة على الطلبة في المدارس الثانوية وكذلك 
مناهجه في الادب حيث جعل الخطابة اليونانية اوفر حظا في الدراسة من الخطابة 
العربية الى غير ذلك من شعوبيات متعددة استطاع ان يمليها بنفوذه في وزارة 
المعارف وحيث فرض دراسيمة اليونانية واللاتينية في كلية الاداب بغير مسوغ 2 
حيث انها مفروضة في المناهمج الفرنسية من اجل ارتياط الادب الفرنسى بالادب 
اليوناني اما في مصر فما الحاجة اليها وقد حاجتّه' في هذا ساطع الحصري وكثيرون 
وبينوا فساد هذا الاتحاه 0 

كذلك كانت دعوته الى الغاء الازهر والغاء التعليم الديني وتوحيد 
التعليم الأولي في الاساسي وجعله مدنيا لا يدرس فيه الدين على ان يصيح الازهر 
كلية لاهوتية كما حدث في الغرب وذلك ما اطلق عليه الخطوة الثانية وكان يعني 
بالخطوة الاولى الغاء المحاكم الشرعية وقد هاجم هذا الرأي عشرات من المفكرين 
والعلماء وثبت ان هذه الدعوة لبسست خالصة لوجه العلم أو الامة وانما عي جزرء 
من مخطط الاستشراق والتغريب ٠‏ 

ولقد سقط أيضا في هذا المجال ما حاول الاشارة اليه من أن المسلمين 
تأثروا بالفكر اليوناني قديما ولما كان الفكر اليوناني حو أساس الفكر الغربي 
الحديث فلا بأس من تبعية المسلمين في العصر الحديث لهذا الفكر ٠‏ 

وتلك نظرية باطلة ووجهة نظر مسمومة لم تئبت قطعا في أي لحظة من 
اللحظات ولم يقر المسلمون يوما تبعيتهم للفكر اليوناني أو الفارسي القديم وقد 
واجهوا هذه الفلسفات حين ترجمت وكشسفوا عن وجه الخلاف بينها وبين منهج 
الاسلام ووصلوا الى ابراز منطق القرآن بديلا لمنطق اليونان وكان مفهومهم 
الاسلامي مخالفا للفكر اليوناني فقد اخذ المسلمون سبيل التجريب ورفضوا 
اسلوب التأمل ٠‏ والنظر المجرد 2 وبذلك عبروا بالبشرية الى عصر العلم عندما 
كشفوا وانشأوا المنهج العلمي التجريبي ٠‏ 

ولقد كان المسلمون في مختلف عصورهم يؤمنون بذاتيتهم الخاصة التي 
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اعطاها لهم الاسلام وكانوا يرفضون ان يذوبوا في أي ذانية أخرى » وكان حرصهم 
هذا هو الذي مكنهم من الصمود في وجه موجات الفكر الوافد على هدى العصور » 
وهذا هو سلاحهم 'الذين نقاومؤن به في العصر الحديث كل ما يطرح في افق الفكر 
الاسلامي من نظريات مادية أو 'وثنية أو الحادية » وسوف لا يكون المسلمون 
والعرب يوما اتباعا لفكر غير فكرهم أو ان يكونوا موضع الاحتواء والاذابة ٠‏ 

وهذا ما شتهد طه حسين اطراافا منه قبل ان يموت واحس بان دعوته هذه 

كذلك فان طه حسين قدم مجموعة من الاراء لم تجد من يناصرها 
أو يدافمع عنها ٠‏ 

( أولا ) رأيه في الشعر الجاهلي :وما اتصل به من شبهات وقد ثبت ان 
هذا الرأي :مسبوق ببحث ضاف للمرجليوث المستشرق اليهودي البريطاني وان طه 
حسين قد اخذه كاملا ٠‏ 

وانه اعتمد في انكاره ( وجود سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل عليهما 
السلام © علق العوراة وعلى الاراء التي نشرها اليهود والصهيونية العالمية والتي 
كان يحمل لواءها أساتذة طه حسين ف بارسس من امثال دوركايم اليهودىي وليفي 
بريل اليهؤدي أيضا ٠‏ 

وقد وضعت عدايد من الابجات في نقد آراء طه حسين بصفه عامة منها ما كتبه 
الرافعي وفريد وجدي والطفى جمعة والخضر حسين في القديم ومنها ما كتب في 
العضر الحديث وني مقدمته اطروحة الدكتور ناصرالدين الاسد عن الشعر الجاهلى 
التي تقرف في السغورات الاخيرة في أكثر من ثمانمائة صفحة ٠‏ 1 

وقد تبين ان الدكتور طه حسين انما اتخذ من قصة انتحال الشعر وسيلة 
الى الغض من شأن الاسلام ونبيه وكتابه ومن صلة الرسول الكريم بسيدنا ابراهيم 
وسيدنا اسماعيل وان هذا التشكيك الذي اورد في هذين النبيين الكريمين انما 
حو هدف من أهداف الصهيونية في قطع الصلة بين العرب وبين ابيهم ابراهيم ٠‏ 

وهذه محاولة ماكرة مسمومة في طريق ما يدعون اليه من انهم ورثة ملك 
ابراهيم دون العرب ٠‏ 

( ثانيا )'ما اقامه في كتابه ( على ههامشى السيرة ) من احياء للاسساطير التى 
'عمل مؤرخو المسلمين خلال ثلاثئة عشر قرنا على ابعادها عن سيرة الرسول وتحرير 
السيرة النبوية :متها 2 فكانت تلك مؤامرة ضخية ان يعود الدكتور طه فيدمج 
هذه الاساطير في السيزة مرة أخرى ويعطى نفسه مطلق الحررية في الاضافة البها 
كما أشار الى ذلك ف مقدمة كتابه ذاك 0 والقد هاجم اشسد اصضدقاء الدكتور طه 
محبة وصداقة 2 الدكتور محمد حسنين هيكل هذا الاتجاه وقال الامام مصطفى 
صادق الرافعي ان كتاب هامش السيرة تهكم صريح واحيل القارىء الى كتاب 
المعارّك الادبية وكتاب المساخلات والمعارك الادبية وهما لكاتب هذه السطور ففيهما 
“نفصيل واف عن هذه القضية ٠‏ 

( ثالثا ) ها ذكرهعن المتنبي في كتابه ( مع المتنبي ) من انه منكور الاب 
ثم وصْل من ذلك الى أسؤأ- ما يمكن :ان تيتهم “به باحث«خين قال ان المتنبي لقيط 

0 


وانه جاء من غير طر يق شرعى 2 وقد ثبت بطلان هذا الرأي وكشصف الاسسمتاذ 
محمود محمد شاكر في مقالات متعددة هذا الزيف وجاءت الحقائق تترى لتكشف 
ان المتنبي من أعلى قرجات أمل البيت كما بين ذلك الاستاذ الحوت في كتابه 
الحديد ٠‏ 

ونعرف جيدا ( ها ورائيات ) هذا الاتجاه في مامش السيرة وفي المتنبي دوز 
ناسة الى اماضة فقد كانت السيرة دوما في نظر المستشرقين حائطا مهيبا يحول 
دون نفاذ شبهاتهم فجاء الدكتور طه لينقب في هذا الجدار ثغرة وكذلك كان 
المتنبي مثلا عاليا على الخلق العربي :الابى فقجاء طه حسين متابعا المستشرق 
بلاشير في الحملة عليه واتهامه ٠‏ 

( رابعا ) ما يتصل بالفتنة الكبرى والموقف من الصحابة ومحاولته 
نصو ير مهم ف صورة السياسيين المحتر فين ف هذا العصر . صراعا وطمعا وتقاتلا 
على الحياة وحاشا لله .ها كاتوا كذلك. ولكتهى كانوا هثلا عاليا للخلق والثبل , 
وهم أصحاب رسول الله 'الهادون المهتدون ٠‏ 

وما يتصل بذلك من انكاره شخصية عبدالله بن سيأ اليهودي في كتابه 
الفتنة الكيرق وتهوينه من قيمه اعتمادا على مصدر عر بي قديم صمو انسسماب 
الاشراف الذي طبع في اسرائيل تحت اشراف بعض عتاة الصهيونية وقصد به 
تبرنّة اليهود من الاتهام الخاص بمؤامرة سيدنا عثمان ومن عجب ان هذا الكلام 
جاء في الجزء السادس وهو الجزء الوحيد الذي طبع في اسرائيل بيتما لم تطبع 
باقي الاجزاء لا ما قبله ولا ما بعده وقد اشار الى ذلك الاستاذ محمود محمد شاكر 
في نقده لكتاب الفتنة 'الكبرى ٠‏ 

| وقد اجملنا ذلك ف كتابينا : المعازك والمساجلات ٠‏ 

وقد نصل من ذلك الى الصصبلة التي ربطت الدكتور طه حسين بدار الكاتب 
المصري عام ١157‏ وهيى دار يهودية كانت في القاهرة ومنها اصدر مجلة الكاتب 
,المصري ثم اغلقت .في ظروف مريبة سبافر بعدها الدكتور طه الى أوريا فأقام عاما 
كاملك قبل »ان يعد الى مر ٠‏ «ويتصل" بهذا .ها كقيق عله النتكتور فؤاد تست 
في مقدمة ترجمته لكتاب ( شمس الله تشرق على .الغزب ) للدكتورة سجريد عونكه 
عن؛اتصالات الدكتور طه باسزائيل ولفنسون تلميذه في كلية الآداب 
وصاحب كتاب اليهود في جزيرة العرب ٠‏ 'واللغات الستامية وما يتصل يما ورد 
فيهما من مادة تحوطها الشنبهات ٠٠‏ 
: وبعد : ١‏ _- 

كل هذه النقاط أضعها 'أمام.الباحث العربي اليقظ المؤمن بوطنه وفكره 
وأدعه يقلبها في مدوء ويستكشف ما.وراءها وعليه مو ان يضعها في مكانها 
الصحيح من شخصية الداكتور طه العريضة الوافرة وأقول له .آن إعباوة تميق 
. الادب العربى اليبست !إلا إعبارة غامضبة . ظرحتها . السياسة الحربية بعد ان اخرج 
عله حسين هن عمادة كلية الاداب. ولم تكن .شهادة صحيحة اجمع عليها الادباء أو 
اهدوها اليه في ,حفل عام أو مبايعة علنية ٠‏ 


القاهرة ‏ انور الجندي 
لاع د 


م سام ” را المأ : 
عبدالزهراء الصغير 
عضو اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين 
العقيقة آنه تاريشدا صمي عسك. يظهى عمعك + ويشقى الفظه. ‏ فهو يتاب 
لل غربلة ان لم أقل الى نخل ٠‏ 
فقد تلسقعة اعاصي. من قوري الآزاء. والاغ راهن واليول. والاتياغات + كسد 
فيه عا ازادت ؛ ورقعت عته ها شانته + ققد كان الداس يقراون ويؤسسون. يما قرار: 
ولكنهم لم يقرأوا للدرس والتحقيق », وانما هي قراءة سطحية ٠.‏ فكلما كتب 
المؤرج آمنوا يما كشب سنوآءا كانت أساطير وخرافات , أو كانت انتقاما من امة , 
أو شخص معين أو كانت حقائق ثابتة واقعية ٠‏ 
لم يفكروا بالسند ولم يناقشوا الرواية وظروفها ء فكانما الراوي مقطو 
بححيته وما سسخه واقع لا محالة سواء١‏ كان لنا أو علينا » ويهحهذا حمو البلاء الذى 
حف بتاريخنئا العو فين خاصة ٠‏ 
شاءت الليالي ان تحدثني حديث الامين والمأمون , فاصغيت الى سمر تلك 
الليلة » واذا بيد شعوبية عابثة تعبث في سطور محدثي وقد حولت شخصية 
الامين الى شخصية حمقاء جاهلة » واذا بها تخرجه من عصره الى عصرنا هذا رجلا 
تائها تكتنفه حوادث وأعمال لا حقيقة لها ٠‏ 
لذا أعددت هذا البحث لاظهار الحقيقة متجردا عن القومية والطائفية ولا 
جانب للطائفية في حياته . واطلب من أخي المستمع أو القاري ان يتجرد فيصدر 
حكمه العادل بالسلب أو الايجاب ٠‏ 
سادتي : الشعوبية خطر على الامة العربية منذ انهيار الدولة الفارسية 
وخضوعها للحكم الاسلاهمي العربي 8 
ان دولة فارس لم يخطر على ذهثيتها الارستقراطية » ولو في عالم الاحلام ان 
العرب البداة ‏ كما يزعمون ‏ يكورون بحد فارس الذي شيد منذ عدة قرون ٠‏ 
ولربما. تتصور العقلية الفارسية المتجبرة ان دولة الروم تزاحمها في الحكم , 
وتعلن عليها الحرب ولكنهم لا ينتصرون * 
وبهذه العقلية نظروا للعالم العربي نظرة احتقار وامتهان ٠‏ لان العرب لم 
يكن آنذاك لهم دولة ذات سياسة وحكم 2 سوى دولة الغساسنة » وهي تحت 
سيطرة الروم » والمناذرة وهي نحت نصرفهم وحكمهم ١‏ 
لم تزل تلك النظرة الحمقاء لاصقة في نفوسهم ومجتمعاتهم , وانديتهم , 
وعروش حكمهم وقد فشسلوا في واقعهم لما رأوا عاصمة حكمهم خاوية الاركان ف 
> محاشرة القيت في اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين مساء يوم لم94١‏ . 
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ضواحي عاصمة الحكم الاسلامي العربى وان حمذه الفجوات دليل انهيار ذلك 
الحكم الاستقر اطي الغاشم ٠‏ 

وههذا الاثر اوجد نفوسا انغلى مراجلها على بغض العرب فظهر ذلك في آداء, 
وعلومهم ودينهم ٠‏ واذا تصفحت كتب التاريخ والسياسة لتجبى لك ذلك 
بوضوح 2 وخاصة في العصر العباسي الذي انتشدت ونمت فيه الشعو ببة ٠‏ فاينع 
ثمرها 2 لو لم تتداركها غارون الرشيك ٠‏ تريقطع التسجرة من جدورها + افتتهار 
ذلك الامل المرجو بانهيار البرامكة غير ان الرماد لم يخل من جمر يتوقد من حين 
الى آخر ٠‏ بتحيل الازمنة بحوادثها ليعلن غخضبه وانتقامه للتشصفى من ابناء الامة 
العربية عامة وعرب بغداد خاصة ٠.‏ 

تباشرت الشعوبية فجذت جنودها وجمعت قواها حينما عقد هارون الرشيد 
ولاءية العهد لولده عبدالله المأمون من بعد أخيه محمد الامين ٠‏ فقد كان المأمون 
يمت للفرس بوشج رحم من امه الفارسية ( مراجل ) فما كاد رحله يصل الى 
خراسان حتى اعلنوا لابن اختهم الولاء والاستجابة لا فرحا بالحكم » ولكنهم 
يتخذونه سفينة للوصول الى شواطي أحلامهم على يد الفضل بن سهل الذي تظاعر 
بالاسلام واسلم على يد المأمون » وتحبب اليه ووقف الى جئبه موقف الرجل المصلح 
الناصح عتى اسعطاع أن يحل عع قلبة » وينزل عقه منؤلة للبرامكة من اقئب 
هارون ابيه ٠‏ 

وكان الفضل يشجمع المأمون ويدفعه ان يسير في ركاب أبيه الى خراسان 
عندما اراد الو تتبيك السير ضد رافع ابن الليث , اذ قال :- 

سله ان يشخصك معه فانه عليل وغير مأمون ان يحدث عليه حادث أن 
يثب عليك اخوك فيخلعك وامه زبيدة واخواله بنو هاشم » ٠‏ 

بهذا يحدثنا الجهشياري عن الطبري ج ٠١‏ ص ١58‏ 

والمسسيت هذ أول بذرة للخلاف بين الاخوين وكد دس الفضل بذلك السم 
في كلامه الذي نزل من نفس المأمون منزلا حسنا ٠‏ 

انه اشعره ان العرب لا يميلون البه ويدعون الامين عربي الابوين 
وشريفهما ٠‏ 

وبحدتثنا الجهشياري ص 56١‏ ان الفضل قال للمأمون 5 

وكيف بك وانت نازل في اخوالك وبيعتك في اعناقهم ٠‏ اصبر وانا اضمن 
لك الخلافة ٠‏ 

ومن حمذا نفهم ان الفضل قد اشعر المأمون ان الفرس اخواله محم الذين 
يؤازرونه على قتال العرب ٠‏ وان الامين قد شعر ان الفرس يمئون اخاه بالخلافة 
فأراد ان يخلع المأمون قبل ان تقوى قوادم فشاور بذلك وزيره الفضل بن الربيع 
وحبب له ذلك لامر في نفسه ٠‏ 

اخواني : كان الفرس كتلتين في عهد الامين والمأمون ٠‏ 

الكتلة الاولى : وحمي التي اعلنت الولاء للمامون في حياة أبيه هارون وههمي 
كتلة شعوبية يترأسها الفضل بن سهل ٠‏ 

الكتلة الثانية : وهي ذات أطماع مادية وأخرى زعامية وتتمثل هذه بعلي بن 

دهع - 


عيسى ابن ماهان ٠‏ وهاتان الكتلتان كانتا بالعبان فى الخلافة الاسلامية في بغداد 
وخراسان فقد كان المأمون غافيا في قصره لاهيا مع جواريه لم ير ما صار اليه 
الوضع من التهري والاسفاف , ولم يفتح عينه أو يستمع الى حكم أو ظلامة ٠‏ 

ومع ذلك فالدعاية الفارسية تصفه باليقظة والحزم ٠‏ 

وبالعكس فقد كان المأمون خليفة في قفص معتمدا على الفضل في كل شؤونه 
وأعماله وقد حدثنا الطبري ج ه ص 588ه قال : 

قد كان وزيره الفضل بن سهل غلب عل المأمون , فقد انزله قصرا حجبه 
فيه تعن أهل بيته في بغداد وخراسان ء ووجوه قواده من الخاصة والعامة ,2 وانه 
يبرم الامور على مهواه ويستبد بريه دونه » فغضب من بالعراق من بني هاشم 
ووجوه الناس , وانفوا من غلبة الفضل بن سهل عليه » فاجترأوا على الحسن بن 
سهل بذلك . وهاجت الفتن في الامصار فأول من خرج بالكوفة ابن طباطبا ٠‏ ولما 
اشتد الامر وعظم الخطب على الناس حاول هرثمة بن اعين ان يخبر المأمون بما 
يفعله الفضل ولم يتسن له ذلك الا بعد رجوعه من نزال ابى السرايا فانته كتب 
الفضل ان بات الشام والحجاز فأبى وقال :ل 

لا ارجع حتى القى أمير المؤمنين , وأراد ان يعرف المأمون ما يدبر عليه 
القضل عن سهل وا يكسمة. علية هن اخباق , فضعر الفضل ذلك فآراد آن, يعفدئ 
به قبل ان يتعشى به ٠‏ فقال للمأمون : ان هرثمة قد اثقل عليك البلاد والعباد , 
ودس ابا السرايا وهو من جنده ,. ولو أراد لم يفعل ذلك ٠+‏ وقد كتيت اليه عدة 
كتب يرجع الى الشام والحجاز فلم يفعل . وقد جاء مشتاقا يظهر القول الشديد 2 
فان اطلق هذا كان مفسسدة لغيره ٠‏ 

فتغير قلب المأمون . واضمر الكيد والبطش به ٠‏ 

وروى ابن الاثير في كامله ج ه ص 8/!ا١  ١78‏ 9 

قال : وكان نصبب هرثمة ان ديبس بطنه . وادخل السجن حتى مات ٠‏ 

والذي يلوح لي من الحوادث ان الامام الرضا غضب وتألم على قتل هرثمة 
وما فعل به وهو يراه القائد الامين المخلص ١‏ فلم ندعه نفسه ان يسكت على فعلة 
الفضل بن سهل فصمم ان يخبر المأمون بنفسه , وما يديره الفضل من مؤامرات » 
وما يقوم يأعمال ٠‏ 

. واليك ما يحدثنا ابن الاثير في كامله ج ه ص ٠ ١١١‏ 

قال : وفي هذه السنة سار المأمون من مرو الى العراق 2 واستخلف على 
خراسان غسان ابن عباده » وكان سبب مسيره ان علي بن موسى الرضا اجبر 
المأمون بما الناس فيه من الفتنئة والقتال منذ قتل الامين ٠‏ ويما كان الفضل بن 
حدية! . ساق عه من أخبار وان أهل. بيته والناس نقموا عليه أشياء 2 وانهم 
يقولون : انه مسحور محنون 2 وانهم قد بابعوا ابراهيم بن المهدي بالخلافهةه ٠‏ 
فقال له المأمون : لم يبايعوه بالخلافة » وانما صيروه أميرا يقوم بامرهم على ما 
اخبر به الفضل ٠‏ فاعلمه إن الفضل قد كذيه , وان الحرب قائمة بين الجسن بن 
سهل وابراهيم , والناس ينقمون عليك ٠‏ مكانه » ومكان أخيه الفضل , ومكاني. »2 
ومكان بيعتك الى من بعدك .٠‏ 


تج ١‏ 089130 سد 


فقال : ومن بعلم هذا ؟ 

قال : يحيى بن معاذ » وعبدالعزينز بن عمران 2 وعيرهما من وجوه 
لسار » فامر بادخالهم فدخلوا . فسألهم عما اخبر به الامام علي بن موسى 
الرضا 2 ملم يخبروه حتى يجعل لهم الامان من الفضل : ان لا يعرض اليهم , 
فضمن لهم دلك وكتب لهم خطا فاخبروه بالبيعة لابراهيم بن المهدي . وان أهل 
بغداد قد سموه الخليفة السني ؛ وانهم يتهمون المأمون بالرفض لكان علي بن 
موسى الرضا منه ٠‏ واعلموه بما فيه الناس , وبما موه عليه الفضل من امر 
هرثمة 2 وانمأ جاء هرثمة لينصحه فقتله الفضل , وان لم يتدارك امره خرجت 
الخلافة من بده ٠‏ 

ابعد هذا يا ترى عل تجدون للمأمون من بيقظة وحزم وقد اضطربت عليه 
البلاد « وكادت الخلافة تنصرم من بده وحمو لا يعلم من امره ولا هن أمور الناس 
شيئا لو لم يتدارك الامر الامام الرضا ويحيى وعبدالعزيز ٠‏ 

الحقيقة ان الامين ابتلى أيضا بوزيره الفضل ابن الربيع الذي اثار الفتنة 
باشارته على الامين بخلع اخيه المأمون واخذ البيعة لولده موسى ٠‏ 

فقد كان اين الربيع ممن نكث عهد المأمون في خراسان وقد قصد الاميبن 
طمعا بالوزارة والامارة وهذا مما دعا اسن الربيع ان يتلاعب بالحكم دون الاميبن 
مظهرا الطاعة ومخفيا النفاق واشياء تفت بعضدالدولة العباسية ٠‏ 

استطاع ان يخفى على الافين. كل. شيء وحتى الحرب التي حدثت بينه 
وبين : اخيه ٠‏ ش 

ان اعمال الوزيرين كانت من أسباب الفتنة غير ان ابن سهل كان يعمل 
من أجل شعوبيته المقنعة » وان ابن الربيع كان يعمل طمعا ني المادة والسلطان 
وخوقا هن المأمون ٠‏ 

' حاول الفضل بن سهل ان يطوح بالحكم العباسي » حتى اوصلته شعوبيته 
الى رأي بعيد غوره وذلك انه رأى فئة كثيرة في خراسان من محبي البيت وشيعتهم 
وهم يرون امر الامامة لا الخلافة » وان الامامة متمئثلة ف الامام علي بن خورسى 
الرضا » وهؤلاء لم يستجيبوا الى واقع الحكم العباسي ويرونه غير شرعي »2 
فأراد الفضل استمالتهم الى صفه ليمثل امامه أى عدد ممكن يقضى به مآربه 
فأشار على المأمون ان يحلب الرضا من مديئة الرسول ليوطد الحكم ويجعله 
الخليفة ويتنازل عنها الى ولاية العهد ثم ,يقضى على الرضا فيكون المأمون خليفة 
شرعيا باجماع اهل ايران سسنة وشيعة ٠‏ 

5 كان هذا الرأي واقعا من نفس المأمون موقعا حسنا » فأرسل على الرضا ٠‏ 
غير ان الرضا لم يكن ممن تنطلي عليه هذه الحيل والدسائس , فقد اطلع على 
الحوار: فأبى ذلك بما يستطيع فحاء الى المأمون من طريق آخر لما رأه مصرا على 
تنفيذ ما أراد ٠‏ جاءه عن طريق ولاية العهد فعظم ذلك على المأمون غير ان الفضل 
اشباز عليه بالقبول اذ انه قادر على خلعه أو القضاء عليه , فوافق المأمون واعلن 
ولاية العهد من بغده , .للرضا ٠‏ فاستبشر البسطاء من اتباع الرضا ٠‏ غير ان 
.:الرضا اخبرهم نواقع الامر:” وان ذلك لم ,يكن الا عن. طرريق الفضل الذي دبر 
ب الها اب 


سم الامام الرضا , وذلك بعد ان علم انه اخبر المامون بواقع حال الفضل 

وقد في غل بعش الأرغين. + :وغل بنى عاضم من السياسيين في يغداد للا 
تخيلوا ان الفضل من دعاة الرضا ,2 وانه يتضصيع » وما الفضل الا شعوبي 
تظاهر بالاسلام واعلن التسنن ٠‏ 

وهذه الزاوية التي استطاع المأمون ان ينفذ منها لم تكن عن رأيه وتدبيره ,2 
وانما كان اداة لارادة الفضل بن سهل الذي مثل الشعوبية وقغى عليها الرضا 
باخباره للمأمون ٠‏ 

وقد نعت يعض المؤرخين المأمون بعطفه على العلوبين ومحبته لهم ورد 
حقوقهم حتى ظنه يتضيع في مذحبه ٠‏ 

وبالعكس فقد كان العلويون في عناء اخف وطأة من عهد أبيه محمارون ومع 
ذلك فقد تفجرت ثورات متلاحقة من العلويين , وذلك حينما شعروا بالمضايقة 
وباتاحة الفرصة لهم فكانت ثورات العلويين شديدة القسوة 

ومن الغرابة ان راح يتمشدق مرتنزقة التاريخ أو البسطاء من الناس أو 
الشعوبيون بعطف المأمون على العلويين واحترامهم ورد حقوقهم وخاصة فدك 2 
وما فدك انذاك الا بعض نخيلات لا تتجاوز الاربعين نخلة في عهد المأمون ٠‏ 

سادتي , ولما انجر بنا الحديث الى العلويين والمأمون اود ان اذكر لك بعض 
الثائرين عليه ليتسنى لك الوقوف على موقف العلويين والمأمون ٠‏ 

١‏ ل محمد بن ابراهيم ابن طبا طبا : خرج على المأمون فاستولى على 
الكوفة واستوسق اهلها له بالطاعة » وجعل ابا السرايا قائدا لجنده + ولما توفى 
بن طبا طبا خرج محمد بن محمكه بن يحبى ابن يزيد ابن علي يِنّ الحسين بن 
علي بن أ طالب واقر ابا السراها على رأس جيشه فكانت ثورة عارمة لم 
تخمد الا بقتل ابى السرايا ومحمد بن محمد ٠‏ 

؟ ب ايراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب خرج على المأمون في اليمن + وابراهيم هذا أخو الامام الرضا ٠‏ 

؟" ل محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب 
وكان رجلا ذا ورع وعلم ودين ,2 وانما اكرهه على الخروج اين بن الحسن 
الافطس خرج في مكة ومحمد هذا عم الرضا ٠‏ 

 :‏ ريد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب ٠‏ 

خرج من البصرة ومعه طائفة من العلويين وزيد هذا قد عرفه التاريخ 
بزيد النار , وهو أخو الامام الرضا من ابيه ولو كان ممن شملهم احسان المأمون 
وعطفه لما خرج عليه ,2 وقد عهد لاخيه بالخلافة من بعده ٠‏ 

ه ‏ محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب خرج على المأمون في المدينة ٠‏ 

5 على بن محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي بن 
ابي طالب خرج على المأمون في البصبرة وعلي هذا ابن عم الرضا ٠‏ 

سماد تي ان هذه الثورات المتعاقبة مما تعطيئا صورة واقعية على ان الحكم 

مدر أو بت 


في حينه حكم ضعيف وان اليد العاملة في في التوجيه لهي التي استبدت في الحكم 
ووجهته توجيها منحرفا عن الطريق المستقيم لذا ابى طالبو العدل الخنوع لارادة 
للاحكام الاستندادية » وعلى هذا فأي عطنف واحترام للسادة العلويين ف عهد 
الخليفة والحضوع للاحكام الاستبدادية 2 وعلى هذا فأي عطف واحترام للسادة 
العلوبين واحترامهم أو يحسب ان احترام الرضا وحده كاف لان يكون المأمون محسنا 
وهو إيظلم ويقهر بقية العلويين ولملايين من الناس ٠‏ 

ان عهد الرضا جاء سياسيا الى عهد وزمن ولا انتهى مفعوله انتهى زمانه ٠‏ 

ويحدثنا التاريخ ان المأمون قد تأثر ببعض العرب هن حيث يدري أو 
لا يدري وذلك لاتصاله بالشعو بيين واتخاذهم اعوانا وانصارا 2 واذا بحثنا 
التاريخ في عهد الامين لم نجد ثورة واحدة لعلوي أو اضطهادهم واحد منهم ٠‏ 

فقد حدث ابن الاثير في كامله ج ه ص "0" 568 قائلا : 

قال محمد بن صالح السرخسي تعرض رجل للمأمون بالشام مرارا 
وقال بت 

با امير المؤمنين : انظر لعرب الشام كما نظرت لعجم خراسان ٠‏ فقال له 
اكترت على والله ما انزلت قيسا من ظهوز خيولها الا انا وانا ادرى انه لم 
يبق في بيت مالي درهم واحد ‏ وعنى بذلك فتنة ابن شبيب العامري ‏ وامة 
اليمن فوالله ما احببتها واحبتني قط . 

واما قضاعة فسادذاتها تنتظر السفياني وخروجه حتى تكون من اشياعه ٠‏ 

واما ربيعة فساخطة على ربها مذ بعث الله نبيه من مضر ٠‏ ولم يخرج 
اثنان الا وخرج احدهما سائسا ٠‏ اغرب قعل الله بك ٠‏ 

وبعد ما سمعت مقالة المأمون واعترافه بان العرب قد اشاحوا بوجوههم 
عنه لذا كرههم ولم يحسن اليهم ولربما ان تقدم بغضه لهم قبل ان يكون خليفة 
وقد ورث من اخواله بغض العرب ٠‏ 

ودكفينا ان ندرسى حياته ف بغداد 2 وما صار البه العرب من امتهان. 
بمعاملته اإياهم فقد عامل أهل المدن والفقهاء معاملة قاسبة يمكنك ان تنتعرف 
عليها من احداث بدعته في خلق القرآن » وما قصة خلق القرآن الا امر سياسي 
حاول به صرف الناس عن التحدث في أمور الدولة العامة ,. وما صارت البه 
البلاد من فتن وثورات ف عهده فاشغل الئاس وارهق الفقهاء وهم كانوا ينال 
العامة وأهل الكلمة » فمن قال بمقالته اكرم مثواه 2» ومن خالقه قي ويه انتصوبه 
السحن أو القتل 2 وقد ابتلى بذلك الامام أحمد بن محمد بن حنبل اكثر من 
اخوانه لانه كان صلب الغقيدة ة قوي الارادة ٠‏ 

سادتي : ان الشغوبيين في عهد المأمون استطاعوا ان يموهوا على الناس 
ويقلبوا الحقائق فكان هدفهم الؤوحيد الامين لان الامين خليفة عربي شرعي اكتنفه 
العرب من بني العباس وبقية القبائل والافصار العربية كما استطاعوا تحوير 
حقيقته الى أخرى حسب ما يشتهون ففتحوا المعركة لذا جاءت سهام القوم 
متلاحقة بأباطيل وأكاذيب كثيرة ٠‏ 
منها بلادته : 

اختلق هؤلاء أحاديث كثيرة ونشروها في مجتمعاتهم وانديتهم حتى جاوزتها 


"© ل 


ان المجعيعات والاندية الاخرى فامن بها من ألم بيعل قوة الافراك. والعوضق الى 
الحقيقة فسجل بعضهم تلك الاحاديث عنه وقد وصلت الينا كتب التاريخ 
والادب وهي محتضنة تلك الاحاديث تشريها لشخصية الخليفة العربي وحطا 
من كرامته ٠‏ 

نسب العرس الى الرشيد القول الآتي 

والله اني لاتعرف في عبدالله المأمون حزم المنصور ونسك المهدى 2 وعزة 
نفس القادي + خلو تساء ان السبه في. الكزم :الى السيسه + > ١‏ 

الاربلي ص /ام/ ٠‏ 

وعدا من مدعيات الفرس وأنصار المأمون 2 وقد اختلقوا هذا على الرشيد 
وذكر المسعودي ج0“" ص "0"١‏ قال : 0 

3 ان الرشيد قال ليحيى البرمكي قبل المهد لننامون ( قد عنيت يتصحيح 
هذا العهد ونسييره الى من ارضى سيرته واحمد طريقته » واثئق بحسن سياسته. 
وامن ضعفه ووهنه . وهو عبدالله وبنو هاشم مائلون الى محمد باهوائهم وفيه 
ما فيه » الانقياد لهواه والتبذير لما حوته يده ومشاركته النساء والاماء في رأيه » ٠‏ 

وقد علق. الدكتور عبدالعزيز الدوري على هذا فقال : و 

الا يكون هذا غريبا اذ عرفنا ان المأمون لم: يضل الثالثئة عشر من: عمرة 
والامين دون ذلك ,5 وهل كان 'الرشيد بعلم الغيب ء العصبر العباسي : الاول 
ص ٠:١8‏ : 1 

وجاء عن الدينوري اص 588 * 0( #قابى عوك 0 ش 

أن الرخكسد استشار الفضل بن الربيع في امر العهد وقال له : اني 
عنيت بتولية العهد ومثبت الامز في محمد وعبدالله » وقد علمت اني وليت 
محمدا مع ركوبه حهمواه وانهماكه في اللهو والملذات خلط على الرعية وضيع 
الرأي » ران صرفت الى عبدالله لينسلكن بهم الخجة وليصلحن المملكة »م وان 
فيه لحزم” المنصور وشجاعة المهدى »80 030 

وقد علق الدكتوز الدوري على هذا فقال : فان قيلنا روايته على علاتها 
كان سسن المأمون آنئذ سنت سنين وسن الامين دون ذلك فهل يمكن وصف 
الاميرين الصغيرين يتلك الاوصاف ٠‏ 000000 0 

قال الجهشياري : وسارت الر كبان. في الآفاق بغدر محمد وبحسن سيرة 
المأمون فاستوحشش الناس منه وانحرقوا. عنه وسكنوا الى المأمون ومالوا اليه ٠‏ 

لا عرابة ان نتلقى مثل هذا الحكم الذي أصدره الجهشياري في كتابه 
صن 567 فقد تأثر بما: افتعله أعداء الامين على الامين ٠‏ ا 

واكثر' أعداء الامين الكدّب عليه فانتزعوا من أفكارهم اسوآأ بيت وذكروا 
قصة طويلةة: ٠‏ وذلك ان زبيدةا'والرشيد تذاكرا امر الامين 2 فاثنى الرشيد :على 
المأمون وفضله على الامين فامتلك الغيظ قلب زوجته زبيدة فأراد الرشيد ان 
بلطف الحو ويرفقها على الحقيقة » فأرسل عليهما فأمرهما ان يقولا اللسعر 

فقال الامين : ٠.‏ : ل فيك 1 ١‏ 

84ت 


جين فى العياس 2 تبلس غيل الكراسني 
نقاتل الاعادي بالسيف والمزراق 
فخجلت زبيدة وابتسم الرشيد متاثرا ٠‏ 
انك ايها المسبتميع نتمتعم بذوق ادبي رفيع فاحكم انت باتك ٠‏ الم تجد 
الوضع قد اكتنف هذه الاسطورة وهذا الاجتماع ومهذين البيتين ٠‏ 
أن الوشيع ا يختى وقد اتجل باشضم نظي . كان نقرآ الى الاهين شعرا 
غير هذا كما نقرأ له نثرا له قيمته الادبية والسياسية والاجتماعية بأسلوب 
ذكر الطبري ان الامين أيام المحنة قال لاصحايه 
تفرقوا ودعوني يا معشتسم الاعوان 
فكلكم ذو وجوه كخلقة الانسان 
وما ارى سير افك او ترهات الاماني 
فالويل ما 0 من ساكن السستان 
الابيات وان كانت ضعيفة ليست من الشعر الجيد غير انا اذا قسناهن الى 
البيتين الاوليين وجدنا الفرق الكثير بينهما ولاتضح لدينا ان الابيات الاولى 
منتزعة من الفكر المتجاهر بالعداء وذلك بعد مقتل الامين وأيام خلافة المأمون 
وهك ذا الانسان دين اوج وقادح 520 سعويات للعاطفية والاستحابة 
شر وبلاء ٠‏ 
1 لعن الطبري 2 للتترية” لدب الى عبدالله بن طامر و وهو بمصر حين 
٠‏ الحني انت ومولاي وهن ره 
فما احببت من اص فاني الدهر اهواه 
وما تكره من شيع فانى لست ارضاه 
لك الله على ذاك ‏ لك الله لك الله 
واذا القينا نظرة ادبية على الادبيات وجدناها من الشعر الموزون المقفى ٠‏ 
اما اسلوبه فهو ركيك جدا ولا يناسب خليفة ان يخاطب بها قائده بمثل هذه 
الانجذاب الى الارادة الذي يدل على الضعف والتزلف وشكر النعمة 2 وختمها 
بهذا القسم المتكرر بالتأكيد ٠‏ 
وللمأمون أبيات أخرى تتمثل بها الروعة البلاغية والفنية وذلك اذ يقول : 
بعثئتك مرتادا ففزت بنظرة واغفلتئني حتى اسأت بك الظنا 
فناجيت من اهحوى وكنت مباعدا 2 فيا ليت شعري عن دنوك ما اغنى 
ارى اثرا هنه بعينيك بيننا لقد اخذت عيناك من عينه حسنا 
الابيات ذات معنى ضخم جميل ولفظ تتمثل فيه الرقة والانجذاب 
الروحي ٠‏ فهو نغمة موسيقية رنانة ٠‏ غير ان الشاعر قد اغار على أبيات للعباس 
بن الاحنف اذ قال : 


ب ©8© سه 


اه تدوع تين اليك عليه | يتن رسو زوفوت بالخير 
وكما جاء في الرسول لها رددت عمدا في طرفه نظرىي 
تظهر في وجهه محاسنها | قد اثرت فيه احسن الائر 
خذ مقلتي يا رسول عارية فانظر بها واحتكم على بصري 
هكذا نشاهد الاخوين وقد كذن على احدهما حتى انزله اعداؤه الى ايعد 
هوة وقد تعصب لهذا اصدقاؤه حتى نسبوا ادب غيره له ء. وقديما قالوا : 
اذا ادذئرت عتك الدنيا سلبت مخاسنك واعطتها غيرك . واذا اقبلت عليك الدنيا 
سلبت همحاسن غيرك واعطتها اياك + فهق اديرتك عن الاميل: 133 اتسبة: له 


انا يقبو العباسن لس عل الكراسى 
والناس مع الغالب وعلى المغلوب 
فهلا قروًا للامين كتبه التي ارسلها الى المأمون وأخيه صالخ والفضل بن 
الر بيع وغيره من القواد وهاك بعض فقراتها ٠‏ 


اوصيك بخصال عدة ٠‏ اياك والبغي فانه عقال النصر . ولا تقدم رجلا 
الا باستخارة ولا تشهر سسيفا الا بعد اعذار , ومهما قدرت عليه باللن فلا تنتعدامه 
الى الخرق والشره 6 واحسن صحبة من معك من الحند وطالعني باخبارك فى 
كل .يوم ٠‏ ولا تخاطر بنفسك طلب الزلفة عندي ولا تشقها يما تتخوف 
رجوعة: علي 0 

ان هذه الفترات تعطينا صورة حية عن القيادة والحزم ودرسا عن نفسية 
القائد الذي وجهه واتجاهه نحو اميره الذي سيره ففى ذلك خطط انسانية قويمة 
تنم على قرة نفس من سننها وخلطها . ونشف عن قوة ايمان صاحيها حيث يبخوف 
قائده من البغي وعاقبته 2 والقائد يحتل قلبه الغرور والغطرسة ويستولى عليه 
الخيلاء » فيعتدى في الغالب ٠‏ 

وقد كتب الى المأمون : اذا ورد عليك كتاب اخيك اعاذه الله من فقدك 
عند حلولا ما لا مرد له ولا مدافع مما قد اخف وتناسخ الامم الخالية والقرون 
الماضية. بما عزاك الله به ٠‏ 

واعلم : ان الله خل ثناؤه قد اختار لامير المؤمنين افضل الدارين واجزل 
الخظين 2 وقبضه الله طاهرا زكيا قد شكر سغيه وغفر ذنبه انشاء الله فقم 
في امرك قيام ذا الحزم والعزم والناظر لاخبه ونفسه وسلطانه وعامة المسلمين 5 

واباك ان يغلبك الجحزع فانه بحبط الاجر وبعقب الاثم وصلوات الله على 
امير ٠‏ المؤمنين حيا وميتا وانا لله وانا اليه راجعون ٠‏ 

اذا ورد عليك كتابي هذا عند وقوع ما سبق في علم الله ونفذ من قضائه 
في خلفائه واوليائه وجرت به سئته في الانبياء والمرسلين والملائكة المقربين ٠‏ 

كل شىء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون , فاحمد الله على ما صار 
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اليه امير المؤمنين من عظيم نرابه 2 ومرافقة انبيائه صلوات الله عليهم انا لله 
وانا البه راجعون ,2 وابياه نسأل ان بحسسن الخلافة على امة لبيه محمد ص 2 
وقد كان له عصمة وكهفا وبهم رؤوفا رحيما ٠‏ 

فشسمر في امرك ء واياك ان نلقى بيديك فان اخاك قد اختارك لما استنهضك 
وحمو متفقد مواقع فقدانك ٠‏ فحقق ظئه ونسأل الله التوفيق ٠‏ 

وخذ البيعة على من قبلك من ولد اهير المؤمنين » واعل بيته وهواليه وخاصته 
وعامته لمحمد امير المؤمنين ثم لعبدالله بن امير المؤمنئين ثم للقاسم على الشريطة 
التي جعلها امير المؤمنين من فسخها على القاسم او اثباتها » فان السعادة واليمن 
في الاخذ بعهده والمضي على مناهجها ٠‏ 

واعلم من قبلك من الخاصة والعامة رأبي في استصلاحهم ورد مظالمهم وتفقد 
حالاتهم واداء ارزاقهم واعطياتهم عليهم , فان شغب مشاغب أو نعر ناعر فاسط 
به سطوة تجعله نكالا لما بين يديها وما خلقها وموعظة للمتقين ٠‏ 

ومن الاكاذيب ما حدث ابن الاثير في الكامل ج ه ص ه5١‏ . 

انه وصله نعي قائده علي بن عيسى , وهنو يصظاد السمك فقال للذى 
اخبره : ويلك دعني فان كوثر قد اصطاد سمكتين وانا ها صدت شيئا بعد ٠‏ 

وكما بحدثنا الراوي بنفسه : انه دحل على الامين في الساعة التى فتحت 
بها بغداد ومو يبحث عن سمكة له حمراء قرطها بلؤلتين وجعل لها بركة خاصة 
تسبح فيها فلما اخبروه بفتح بغداد قال : دعوني فائي مشتول عن ذلك 
بخرولتص تت شامع عي » 0 

.والذي يتصدى دقر هذه الاكاذيب جماعة من الشعو بيين بعد عصسر 
الافين هنهم : 

ابو عبيدة وحو مولى من موالى تميم قريش فارسي الاصل + وكان أبوه 
يهوديا وجده مجوسيا جمع ثقاقة القرب: والفرس واليهود حتى تقرب الى الرشيد 
فحل محل الاأضمغي بعدها طرده هارون الف أبو عبيدة كتابه المثالب والطعن 
على العرب حتى توصل بطعنه هذا للنبي ٠‏ فهو معروف بكذبه ووصفه توفي 
عآم 5٠١‏ أو 5١9‏ أو 08" . 

ومنهم علان أو غيلان وقد نسخ للرشيد وللمأمون في بيت الحكمة ووضع 
كتاب المثالب الذي هتك فيه العرب خاصة قريشس ٠‏ 

فهرست ابن النديم ص ٠١5١‏ الاغاني ج ١١‏ ص ١1/9‏ . 

وعلان هذا قد اكثر في ذم الامين تقربا الى المأمون وبغضا للامين لانه 
عربي أصيل ٠‏ 

كما اكثر سهل بن هرون على الامين متقربا للمأمون ,. وكان متعصبا 
لقومه مبغضا للعرب ٠‏ 

قال : ( كولد تسهير ) ان العالم المسهور امين سر المأمون وخازن بيت 
الحكمة سهل بن هرون الدستماني كتب عددا كبيرا من الكتب ظهر فيها تعصبه 
شد الغريه # وقشرء بالعجم : وان امن حتطرق: قومه في ايام ٠‏ 

وادبه الغريب الذي اشتهر به انما وضعه ليسخر به من العرب » فانم كتب 

لاه ب 


سنلسلة من الرسائل بمدح بها البخل ويفضله على الكرم لان الكرم صفة هن 

فهل غضب اللمأمون على هؤلاء أو عانبهم على أعمالهم هذه ومؤلفاتهم تلك 
التي تحدث الشخصية العربية ونبيها العربي والمأمون قد نصب نفسه خليفة 
للنبي وأميرا على المؤمنين ولكن الرجل قد ادركه عرق من امه فلا بهمه من العرب 
أو نبيهم شيء سوى اشباع رغبته الزعامية التي تدر عليه الترف والنعيم ٠‏ 

وعلى كل حال فقد أصبح واضحى الامين ضحية هذه الفرقة من الشعوبيين 
واكثروا عليه الاحاديث الموضوعة لانه يمثل الحكومة العربية الصحيحة في عهده 
خاصة ولم جد عهدا من خلافة العباسيين تجرد عن الفرس ودسائسهم في الدولة 
العتاسية كمية الامين واذا قرأت التناريخ اتضح لك ذلك منذ فجر الدولة 
العباسية حتى انقراضها. ٠‏ 

اني وان اطلت عليكم فالباحث يمكنه ان يؤلف مؤلفا ضخما فيما فعله 
الشعوبيون في عهد المأمون وأود ان اختم هذا البحث بالاكذوبة الآتية وذلك.: 

ان زبيدة أم الامين رأت في المنام ليلة علقت بمحمد كأن ثلاث نسوة: دخلن 
عليها وهي بمجلسها » فقعدت اثنتان عن يمينها وواحدة عن يسارها فدنث 
احداهن فجعلت يدها على بطن أم جعفر ثم قالت : 

ملك فخم على البذل ٠‏ ثقيل الحمل , نكد الامر ٠‏ ثم قدمت الثانية قفعلت 
كما فعلت الاولى وقالت : ملك ناقص الجد ٠‏ مغلول الحد . ممذوق الود 2 
تجور احكامه 2 وتخونه ايامه ٠‏ 

ثم فعلت الثالثئة كما فعلت الثانية وقالت : 

ملك قصاف ٠‏ عظيم الالياف 2 كثير الخلاف ٠‏ قليل الانصاف ٠‏ 

فاستيقظت وانا فزعة , فلما كان في الليلة التي وضعت فيها محمدا دخلن 
علي وانا نائمة فقعدن عند رأسي ونظرن فٍ وجهي وقالت احداهمن ٠‏ 

شحرة نضرة.2 وريحانة حسنة 2 وروضة زاهرة ٠‏ 
عق اتبيه * 

فاستيقظت من نوهي , وانا فزعة بذلك ٠٠٠‏ فلما تم فصاله , اخذت 
مرقدي ليلة ومحمد امامي في مهده اذ بهن قد وقفن على رأسي ٠‏ واقبلن على ولدي 
فقالت احداهن ملك جبار , متلاف مهذار ,2 بعيد الاثار ٠‏ سبريع العثار ٠‏ 

وقالت الثانية : ناطق ٠محضوم‏ ,2 ومحارب مهزوم 2 وراغب محروم ' 
وشقىي مهموم ٠‏ ٍ 0 

ؤقالت الثالثة : احفروا قمره 3 وشقوا لحده ,2 وقدموا ا١كفانه‏ 2 واعدوا 
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جهازه فان موته خير من حياته ٠‏ 

قالت فاستيقظت وانا مضطربة وجلة 2 وسالت مفسر الاحلام والمنجمين 
فكل يخبر ني بسعادنه وحياته 2 وطول عمره وقلبي يأبى .ذلك 2 وهل يدفم 
الاشفاق والحذر والاحتراز واقم القدر ٠‏ 

انكم ترون ايها الاخوان الوضع السافر بهذه الرؤيا التي وصفها سهل بن 
هارون على لسان زبيدة ٠‏ واذا قرأت ما كتبه سهل لوجدت الاسلوب واحدا 

وشنعوا عليه بالبخل كما شنعوا عليه بالسرقة والاسراف والخيانة وهذا 
بحث يطول شرحه لذا اعرضت عنه مختصرا الحديث ٠‏ 


النجف الاشثرف عبدالزهراء الصغير 


المجلة التراثية الاولى. في الوطن العربي ' 
رئيس تحريرها عبدالحميد العلوجي 


بغداد | اا و ؤارة الاعلام 


١ . 5‏ 5 ). و 
ولك ” سهات د لسلسم ١‏ 
وحبدالدين بهدالدين 


في صيف عام ١118‏ بلغني من صديقي الكاتب والصحفي المهمجري 
عبداللطيف اليونس ٠‏ رئيس تحرير صحيفة ( الانباء ) الصادرة باللغتين : 
العربية والبرتغالية بسان باولو , رزمة من الكتب الادبية هدية مزجاة ٠‏ كان 
بينها كتاب ( من القصص البرازيلي ) ٠»‏ وقد ترجمه نخلة وردة . احد ادباء 
سورية » الى اللغة العربية دليلا على مدى صلة الادب البرازيلى الفكرية والروحية 
بالادب العربي بالمهجر / ورمزا لروعة روح المواطنة التي تؤلف في تلك البيئة 
الآلية المعقدة » بين الئاس كلهم 2 وتظللهم بظلال من التجاوب وترابط الفكر 
الانساني ٠‏ 


هذا الكتاب ) من القصص البرازيلي ) تنتصدره كلمتان 5 كتب اولاحما 
المفكر العر بي شاكر مصطفى ٠٠‏ كذلك كتب ثانيتهما الاديب العالمي جورج امادو 2 
تقويما للحهد المبذول ٠‏ ومهمازا لارتياد افاق البحث , ودعوة الى ابحاد مزيد من 
العلاقات في مضمار العلم والادب والفتن ٠٠.٠‏ 

وفي شهر آب المنصرم ادركتني نسخة من كتاب ( نسفات برازيلية ) , مهدية 
لطيفة من صديقي الشاعر المهجري ٠٠‏ الصناعي فيليبٍ لطف الله : رئيس جامعة 
القلم يسان باؤلو » حيث عرب بعض مضموناته هنا » وترجم غيره مهناك 2 هن 
لغته الاصلية الى لغتنا العربية الجميلة ٠‏ 

من هنا هتفت من كل جوارحي كما اعتاد معظم الناس ان بهتف في مثل هذه 
الحالة : الحركة بركة ٠٠‏ لما في اصدار كتاب اخر كذاك من دلالة على وفاء وعرفان 
جميل ٠‏ وتأكيد على الرغبة في المشاركة في بناء صرح الثقافة المعاصرة , ثم وهذا 
مهم جدا ‏ تبادل المنافع والمصالح في القضايا الادبية والاجتماعية حتى المادية » 
على قدم المساواة 5 

لعل هناك كتبا أخرى من هذا القبيل لم تطرق بها مسامعنا ؟؟؟ 

وتلك امكانات الادباء العرب بالممحر في ما أرادوه واحسنوا فمه 98 

وعلى ادباء البرازيل ان يرذوا بعض الصئيع » ويوفوا بعض الدين ٠‏ آما 
قال جورج امادو : ( ومن الضروري الآن ان نجمع من ناحيتنا نحن البرازيليين 
مختارات من القصص العربي وان نقدم لجمهورنا طرفا من الثقافة العربية 
الغنية(١) ٠.٠‏ 

عسى ان تكشنف الايام القوابل عن مشروعات جديدة 2 من شأنها ان ترسخ 
قوى المشاركة الروحية » والمبادلة الادبية 2 وتنزيد رقعة التجاوب والتعاطف بين 

د عات 


الطرفين : العربي والبرازيلي »2 انساعا ٠‏ 
:6 

عرفت فيليب لطف الله كما عرفت أي شاعر أو أديب مهجري عن طريق 
الصحف والمجلات ٠٠‏ فقد نشر انتاجه على مدى اكثر هن أربيعين عاما في 
( العصبة الاندلسية ) و ( فتى لينان ) و ( الشرق ) و ( المراحل ) و ( الاديب ) 
و ( الضاد ) و ( الكلمة ) و ( الانباء ) وما اليها ٠‏ بينما افرد عنه مؤرخو الادب 
المهجري موضوعات في مصنفاتهم منها توفيق ضعون في كتابه ( ذكرى الهجرة ) 
والبدوي الملثم في كتابه ( الناطقون بالضاد في اميركا الجنوبية ) وجورج صيدح 
في كتابه ( ادبنا وادياؤنا في المهاجر الاميركية ) ومن اليهم ٠‏ 

اضف الى حمذا كله فان فيليب لطف الله بقدر ما نتيح له ظروفه الحياتية , 
لا ينفك ينشر ما تجود به قريحته من فكر وشعر ٠٠‏ تأليفا وترجمة » خدمة للغة 
العربية وادابها , ني ذلك المحيط الذي تبتلعه العجمة وتطبعه بطابعها الذاتى ,2 
وحفاظا على اصالتها وعراقتها 2 وبالتالي اسهاما في تطوير المجتمع الادبي 
المسؤول هناك عن قيمه ومثله ٠٠‏ 

يبدو لي ان فيليب لطف الله مولع بلفظة ( نسمات ) ٠٠‏ متأثر بنشوتها 
في قلبه وصداها في عقله , ٠٠‏ ان تكرارها في عنوان كتابه هذا , بعد ذكرها 
في عنوان ديوانه ( نسمات الجبل )(؟) » مع توافر الفاظ وكلمات اكثر منها 
ملاءمة وابعد مراما ٠‏ لا يخلو ولا يمكن ان يخلو من علة أو معنى ؟؟!! 

واذا كان فيليب لطف الله يقول في مقدمة ديوانه ( نسمات الجبل ) : 
( استميت ديراتي ( نسحات الجبل ) لانتي من ذلكه الجبل الاشم. لبنان ولكونى 
وليد بسكنتا الرابضة على صدر جبل صنين ) » فانه قائل في مقدمة كتابه ( نسمات 
برازيلية ) : ( اسميتها نسمات برازيلية لان نسماتها الشعرية والادبية هى 
برازيلية الاجواء والالهام فنشرها هن ازاهر بساتينها وعرائس نخيلها واخضرار 
جبالها ومن افاقها وزهر نجومها وجمال غاداتها وخرير ينابيعها وجداولها ورقة 
انسامها ٠ ) ٠٠‏ 

اذا رحنا في تحليل لفظة ( نسمات ) بالنسبة الى فيليب لطف الله وتحديد 
رد فعلها , لالفينا جذورها متغلغلة في العقل الباطن 2, وقد اختفت بين تلك 
المسارب العميقة حتى اذا أثارهما تلقائيا سبب خارجي 2« أو نخسها بغتة 
ايحاء ما » انتفضت من مكمنها على رسل » لتقع تحت طائلة قانون التداعى », الى 
ان تطفو فوق السطح ٠ ٠.٠‏ 

بمعنى ان فيليب لطف الله يحاول ان يربط نفسيا بما أوني من مكنة , 
بين نسمات الجبل : جبل لبنان الذي هو مسقط رأسه وموطنه الاصلي , واليه 
ينبغي ان تشخص آيات حبه وحنينه الابديين » وبين نسمات البرازيل التي هي 
مستقره منذ أكثر من نصف قرن وموطنه الثاني , واليها ينبغي ان تسباق آيات 
اخلاصه ووفائه , في محاولة رائعة لجعلها , وعللى مستوى واحد اقنوما يعلقه على 
صدره فخرا واعزازا 2 ونموذجا فردا حريا بالولاء له والفناء في سبيله ٠٠٠‏ 


آاة- 


نارا من الحب ما زالت مؤججة لوطن الارز ارض العز والشهم 
اليه تدفعني شوقا فتعلبي ٠ ٠‏ يا ليت في نارها ابقى على ضرم 
وهل يطهر غير النار من سقم فالنار آخر ما يشفي من السقم 
ما بين حبين قلبي رحت اقسلمه نصف بلبئان مهد العلم والكرم 
وفي البرازيل نصف للبئين به حبي وما غنموا من وافر النعم 
فللبلادين عهد الحب احفظه وللحبيبين ما سطرته 'بدمي 


في ( نسمات. برازيلية ) اشتات متفزقات من الافكار والاشعار ٠٠‏ الخواطر 
والمعاني ٠‏ انما تتباين قصرا وطولا 2 وتتنوع اطارا ومضمونا » وتتمايز تعبيرا 
وتصويرا ٠‏ مبعثه تعدد الذين ترجم فيليب لطف الله ما تسنى له من انتاجهم » 
والذين بالضرورة يتفاوتون مزاجا وادراكا ٠٠‏ رؤيا وتجربة في الساحة الحياتية 
والحضارية ٠‏ 
هذى الاشتات الى كونها ذات خاصية شاملة , فهي تحوى صنوفا من الحب 
والوصف ٠‏ وشكولا من الاجتماع والفلسفة ونتفا من التاريخ والسياسة » وتكشف 
ايضا عن ظاهرة يكاد يشترك فيها جميع الناس , » هي التقاؤهم في وحدة المشاعر 
الانسانية ورغائبها , وتقاربهم في م والاعتمامات ٠‏ 
يحلو لي ان انقل في ما يلي مقطوعة ( الفن ) لمواسير دى الميدا : 
ايها “لفن المنتصر الشسجاع.القوى واللامع 
اعبدك في الارض التي تجر الحياة بك اذيالها 
احبك كم اراك حارا وطاهرا في الاعالى » 
حيث الشمس التعبة تحمل عبات اللهيب و في اللانهاية 
اقدسك بالاكثر ما وراء الازرق"» حيث الاحتكاك يقطع جناح المتجبر 
احبك هكذا بلباس اللهيب رصبي والانشاد 
انا خيال من خيالك 
فالفن السماوى حياة من حياتي ودم من دمي 
ايها الفن من اجلك اصبحت الحياة فقرا ونعاسة 
وعينين مسمرتين بالسماء اليعيدة المنال 
اسير في منحدرات الحياة ومنغرجاتها 
واسمع جناحيك يصفقان قٍ السماء ء التى تبدع الزبيع 
والآرض التى: نجومها :براكين ٠ 0 ٠‏ 
ايها الفن أقبل دعاء الشهداء الخالدين 
الذين يعيشون ولاجلك يتعذبون 
عم اشباح حية في. جحيمك. .العالمي 
'ايمؤتون لاجلك ويحتضرون .بعذاببهم < . 
.'مم كل هذا »2 هنالك قوة ترفعك: بأيد: بازدة 0 الس 
-.ك + كمضلئدة وم ابر يي و لعل 1 ١‏ معان “دا 3 1 
قليلة “لا اشه اع الفُضائد “وال لوضوعات اناج ١‏ الادسشتة اشر التى 
اد - 


م بعناصر انسانية من شأنها ان ترفع القارىء ولواب 0-0 0 
في : نفسه , وينسجم معها بكل عقله واحساسه ؛ كهذه 2 
الممطرة لرة ) وغيرها من ما ينتظمه كتاب فيليب لطفالله ٠٠‏ 

يقول كلوديو امي ركانو وهو شاعر ميناوى : 

ليالي الشتاء ليال مريرة 

المروق تقطع الفضاء 

كم من بكاء خلف الظلام والعذاب 

تتألم الاسر جوعا ني دورها 2 

١امهات‏ حزينات يركعن على المذابح ويطلبين بحرارة 

يا الهي ارفع الامطار المؤلمة التى ضربتنا في حظنا التعس 

وتضم الام ب الى صدرها الخافق الذى ارعبه الخوف 

وانقول له وهي تقبله ان الامطار متهي 4 

فيجيبها يا 'مي انني جائع وانئتحت اشعة الانوار يهذى ذلك الابن » 

وتروح الام » تتسده الى صدرها كالمجحنونة » 

فادا به بعد دقائى بدون حياة !! 

حسب فيليب لطفالله توفيقا حالفه فى ترجماته بسبب من تمكتنه من 


اللغمك : العرجية والبراتفالية ٠‏ ل اتوك جل لوي اللحاتى اللجؤسة ووالالقالك لمعه 
لما يقابلها في اللغة الاخرى مع الحفاط على جوهر ألفكرة وما تستهدفه من مراد » 
وعلى طريقة العرض وما تكشفه من تفنن ٠0‏ 
من الروا: حي ال يرق اليليبيه لطفاللة ل اومتها مقطرعة [ الحيلة ؛ ٠‏ اث 

بها 'نتناقض الاراء والمفاهيم ٠ ٠‏ هناك نظرة الانسان الاعتيادى التي حي غير نظرة 
الانسان العالم ٠‏ كما ان هناك نظرة الانسان الراهب التي بينها وبين نظرة الانسان 
السعيد ما بين الثرى وآالثريا ٠٠‏ معناه : ان كلا من هؤلاء يعبر عن الحياة : واقعا 
وطابعا من زاوبيته الذاتية المستقلة ويقف منها موقفا معينا بطريقته الخاصة ٠‏ 
لنتل معا المقطوعة الفلسفية هذه ٠‏ وقد تباينت عبرها نيرات انسان العصر » 
وتغيرت فيها احكامه ٠٠٠‏ وهي لغليرمي دى الميدآ : 

قال لي بعض العلماء : 

ان وجودنا لا يساوى مرارة العيش 

ولو اننا خالدون في انتقال مفاجىء لاختر عت العلوم لنا الموت 

وان الحياة مهى نطفة تظهر في الكون اللامتنامي , تهتز وتنمو وتتضاعف 
وانفقع في ثانية !! 
| اتعلم ايها الرجل ان هذا هو وجودنا ف هذا العالم 
١‏ وللحال ابعدات از م ان جمال اموت في الموت ٠‏ 


»ا عا * 
قال لي راهب : ايها الشيان انتم البرق على باب الخلود 
5 


فكروا : ان الوقتث يمشمي ولا ييف 

وان هذه الحياة لا تساوي بعض الشيء 

ان امرأة تبكي سريرا في زا به ٠.‏ 

وبسمتها في اغلب الاحيان همي دموع 

وببعف هذا . إن المرء فى جهادء. شيف 

بوضع بين أربع شموع 

ان أأحياة هي هذه » قال الراهب ٠‏ 

ومع ذلك ما زلت ادى ان جمال الموت في الموت ٠‏ 

ع7 6د عل 

قال لي الفقير : حياة الفقين في تطلبه الخبز وثيابه الرثة غى ملايسة . 

يا رب من انا ؟؟ لا لست امدق انني “تلك الالعوبة ١‏ 

فالله. يعطيتي جوعا وعطشا كل يوم 

ولكنة لع يسطنى بيوعا هنا » كبية! أو باد 

اعطانى الحياة والتعاسة الابدية 

لامثسي من باب الى باب متعبا - 

اعطاني هذه الحياة ٠٠‏ رغيفا مغموسا في الدم ٠‏ 

حكذا قال لي الفقير ومع دلك مازاليت ارق أن عبان الموت في الموت ٠‏ 

ا ع 

قالت لي امرأة . تعال معى ٠٠‏ 

اغمض عينيك واحلم يا صديفي 

احلم انك ثي منزل مع حبيبة حلوة .٠‏ 

حمي تحبث كثيرا وانت تحبها اكثر 2 

واتضبيتكيا سقف بيت وغشاوة من دخان 

وسمتائر بيضاء على نوآافذ من زجاج 

وبلبل ,يغرد ني قفص ٠٠‏ 

فانتما الحياة الجميلة التي في داخله 

عندئذ شعرت للمرة الاولى اننى ابتدأت ارى , 

ان في داخل الحياة » جمال الحياة ٠‏ 

اما المرأة فقد اخذت نصيبها من التقديس والتمجيد في الادب البرازيلي » 
هما يؤكد احتلالها مكانة رفيعة في ذلك المجتمع الانساني ٠٠١‏ ولا غرو في هذا 
فانها اكسير الحياة وقوام البشرية , واليها ترجع فضائل الانهام وألحب » وشوامخ 
الاثار ٠٠‏ وقد تغنى بجمالها الشعراء والادباء على السواء عبر العصور وجعلوها 
متبع الخنان والابداع, ومصدر الراقة تزالطيبة + +بيما الآخرون زاحوا يحيلون عليها 
حملات شعواء وينعتونها بشتى النعوت نيلا منها وتطاولا عليها 0.. 

ها هو ذا بلميرو براغا يقول في مقطوعته ( الخلق السماوى ) : 


54 ل 


ا 0" 


المرأة شبيهة بالشجرة التي تزرع 

وهى عش في هذه الشجرة الباسقة المنبرة 

عندما تكون فتاة » فهي غوامض وضباب 

وفي صباها كالبلبل المغرد 

وكابنة فهي البسمة الفتانة 

وكخطيبة هي الزهر بعبيره 

وكزوجة هي اللطف والنعمة 

وكأم فهي عطبية سبماوية 1 

وكأمرأة وخطيبة وزوجة وابنة 

انها كالانوار المشرقة 

فلنقدس هذه النجمة التي عندما خلقها الله 

رأى انه خلق السماء ٠‏ 

اما كوستا كروز فيقول في مقطوعته ( كيف هو الحب في غوباس ) : 
المرأة هي حلم الحب , وجمالها :بهجة الانظار 

المرأة قديسة لا :يوازيها شيء في الدنيا 

هي سماوية عندما نشتهيها 

ومهملة بعد الوصول اليها 

عندما يتعذر الوصول اليها فهي المرغوبة والمفضلة 

وبعد استسلامها تفقد قيمتها 

المتزوجة تعيش في سجن 

والعازبة نراها في حبس الحياة 

ايتها الامرأة التقية التعيسة التي جعل الله سبيل وجودها مليئًا بالاشواك 
من اللّهذ الى اللحد ش 

انك في مرورك في سبيل البشرية المتعرج 

تتألمين اذا حافظت على طهارتك الدائمة 

وتنموتيل اذا وقعت_في اوحال البشرية 

وعلى ان المقطوعات نرجمت نثرا الى اللغة العربية ٠٠‏ فان هناك مقطوعة , 


ارجمت شعرا 2 مما يجعلني ان أقول : لابد ان فيليب لطفالله قد انسجم مع 
وج المقطوعة انسحاما رائعا حتى بذل حهدا ظاهرا في سبيل ذلك ء آأرضاء لنزعته 
الفنية وتحقيقا للذة مقصودة ٠٠‏ انها ( صلاة همندى ) : 


هذا عجيب يا الهي الفادى 
كفاي يبدو الحسن في كلتيهما كم في البرية عاغة باواد 
عيناى لفهما الجممال بنوره ضل الضرير عن السبيل الهادى 
اشضدىو مع الاطيار في تغريدها كم في البرية اخرس الانشاد .٠‏ 


00-7 كل 


ويدي لكم اعطت بحسن صنيعها 2١‏ والفقر كم اودى بقدر عباد 
هذا عجيب يا الهي الفادى 

وهنا مأخذ ٠٠‏ ذلك ان كتاب فيليب لطفالله تعوزه تقدمة ولو مكثفة في 
دراسة الاحوال البيثئية والسياسية والاجتماعبة والثقافية والتاريخية للبرازيل 
وتحليل العوامل الموضوعية همذه التى كونت الادب البرازيلي بكل نياراته 
واتجاهاته » الى جانب تعريف موجز بالشعراء والحكماء والمفكرين الذين ترجم 
من اثارهم ما اتيح له تعميما للفائدة المرتجاة من اخراج الكتاب » وايغالا في اطلاع 
القارىء العربي على ما يجهل من ادب قوم خليق بالقراءة والاهتمام ٠٠‏ كالذى رأيناه 
في كتاب ( شعراء من اميركا الجنوبية ) الذى تولى ترجمته سعد صائب وطبعتقه 
وزارة الاعلام العراقية في هذا العام .٠.‏ 


ا كا 
تحية تقدير واعتزاز الى فيليب لطفالله ٠‏ 


٠ ) مقدمة ( هن القصص البرازيلى‎ )١( 
٠ بسان باولو بالبرازيل‎ ١9315 (؟) طبع عام‎ 
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6 
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أبي منصور التعالبي 
عبدالملك محمد بن اسماعيل الليسابوري 
5*0 ب 59599 هف 
تحقيق : شاكر العاشور 
١١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
رب بسر ولا تعسر 


مؤلف الكتاب 5 


التآليف الادبية واللغوية الكثيرة 0 المولود في نيسابور بىمنة خمسس وثلاثمانه 
للهجرة ٠‏ والمتوفى سنة تسسع وعشرين وأربعمائة للهجرة ٠‏ والثئعالبي نسية الى 
خياطة جلود الثعالب وعملها » وقد قيل له ذلك لانه كان فراء(/ ٠‏ 
الكتاب : 

هو مصنف طريف من مصنفات أبي منصور التعالبي » جمع فيه ما قيل من 
نئر وشعر في د تحسين نما تم التعارف على تقبيحه ,2 وتقبيح ما اتفق على تحسينه ٠‏ 
في اثناء كتاب للثعالبي هو ( اليواقيت في بعض المواقيت » في مدح الشىء وذمه ) 
الذي زاوج بينه وبين كتاب الثعالبي الآخر ( اللطائف والظرائف في الاضداد ) أبو 
نصر أحمد بن عبدالرزاق المقدسي , في كتاب ( اللطائف والظرائف ) والذى نشرته 
المطبعة الميمنية بمصر سسنة 515١١ه‏ ؟ كما أن بعض محتوياته بعض فصول من 

, 5560 دمية القصر :551/1 , نزهة الألباء‎ 2 ١١17 أنظر في ترجمة الثعالبي : زهر الآداب‎ )١( 
59/١ مفتاح السعادة‎ , ١17/5 معاهد التنصيص‎ , ١15/9 العبر‎ , ١18/6 وفيات الاعيان‎ 
شذرات الذهب 5 2 والاعلام 5/5 8 وزد لاستيضاح مؤلفاته‎ 2» ١ 3574 طبعة مصر‎ 2 
: وما حل" بها‎ 

٠. "565 معجم المطبوعات العر بية والمعر”بة‎ ١ 

ل لا5 - 


كتابه ( التمثيل والمحاضرة ) ؟ فأقول : ان للثعالبى اسلوبا معروفا في تكرار بعض 
مؤضوعات كتاب له في كتاب آخر , ليس على سبيل الخشو ٠‏ أو لقلة في ذهنية هذا 
الرجل /» ولكنه يخضع هذا التكرار لموضوعات أدبية مختلفة » انتلائم وموضوع كل 
كتاب من كتبه » وتلك قدرة أدبية فائقة » امتاز بها الثعالبي ٠‏ وكتاب ( اللطائف 
والظرائف ( الجمع دين مدح الشيء وذمه ,2 سنما دور موضوع كتابنا هذا حول 
نحسين ما هو مذموم » وذم ما هو حسن وممدوح ٠‏ هذا الى جانب أن كتابنا يضم 
أبوابا لست واجدها في ( اللطائف والظرائف ) ٠‏ وهو , الى ذلك , مصنف 
من مصنعات النعالبي لابد من نشره » في سبيل تقويم تراث هذا الرجل وأسئوبه ٠‏ 
ان تحقيق نسبة الكتاب للثعالبي لا يستوجب أدنى جهد ٠»‏ فقد ذكر أبو 
منصور في بعض مواضع كتابنا هذا كتابه ( المبهج 2٠ ١5()‏ والتقط منه ما إيناسب 
بعض نصوص كتابنا » مصدرا ذلك :بقوله : « وقلت في كتاب المبهج » ٠‏ أضف الى 
ذلك أن ابن قاضي شهبة ذكره ضمن مؤلفات التعالبى(؟) + ناقلا عن ابن شاكر 
الكتبي 2 في عيون التوارين(4) واصميآة 8 المحضوق والتقبيج ذه 
مخطوطات الكتاب : 

لكتاب ( تحسين القبيح وتقبيح الحسن ) ثلاث نسخ خطية , على حد ما 
استطعت الاطلاع عليه » حصلت ‏ بعد جهد وعناء ‏ على اثنتين متها » وخانتني 
قدرتي على الاطلاع على الثالنة » وهي مخطوطة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة, 
والمحفوظة تحت رقم ( ؟ه قديم  5١‏ مجاميم )200 2 رغم بذل كل الجهود ٠‏ 
وسأصف فيما بيلي النسختين اللتين استطعت الحصول عليهما : 

١‏ نسخة فيض الله : تقع هذه المخطوطة نحت رقم 5١8“‏ في مكتبة فيض 
الله بتر كنا » وعنها نسخة مصورة في معهد المخطوطات بالقاهرة 2 تحت رقم 
١١١ (‏ الآدب ) +٠‏ ونسخة الخرى مكسررة تحت رقم ١١5(‏ الادب ) * 
وهي في ثلانين ورقة » بمقياس ١68‏ ١اسم‏ ومعدل سطور صفحاتها 
٠١/‏ سطرا في الصفحة الواحدة » ومكتوبة بالخط الفارسي ٠‏ وكان الفرالّ من 
نساختها في الخامس من شوال المبارك سنة 58١٠هاء‏ دون تصريح باسم فاسخها ٠‏ 
ورمزت لها بالحرف ( ف ) ٠‏ 

؟ ل نسخة راغب باشا في نركيا : دفعني حبي للعمل في هذا الكتاب الى 

810 بر وكلمان : .9 .5 ,1:337 بعاع‎ ٠» 

"' ل مقدمة عبدالفتاح محمد الخلو لكتاب « التمثيل والمحاضرة » ٠‏ 

(؟) طبع هذا الكتاب في مصر سدئة ١*1:‏ ها , ولم أجد في العراق سوى نسخة واحدة منه , 
.مذكورة في بطاقات المكتبة الوطنئية ببغداد , ولكنها مفقودة من خزائن كتبيها 2 فلم أستطم 
الاطلاع عليه ٠‏ 

(؟) طبقات النحاة واللغويون »2 مخطوطة الظاهرية "/لام"؟ ٠‏ 

(8) انظر مقدمة عبدالفتاح الحلو لكتاب « التمثيل والمحاضرة » ٠ ١١‏ 

(5) المنتخب هن مخطوطات المدينة المنورة ب وضم عمر رضا كحالة ٠ ٠١154‏ وأشكر هنا السسيد 
محمود اكينلي مدير المكتبة , الذي بيكن لي برسالة كريمنة صعوبة موضوغ التصوير ٠‏ 

رات 


موقب عياء الساين الى تركيا للاطلاج غلى عذه: التسغة ٠‏ ومن كانيت. له سبايقة في 
تصوير المخطوطات من تركيا مباشرة يدرك مبلغ مشقتي في ذلك ٠‏ ولكن الله أراد » 
ولسس لارادنه من راد 2 فنلت مبتغاي ومناي 1 
نقع هذه النسخة ضمن مجموع نحث رقم ١11“‏ 2 يضم على التوالي : 
الكناية والتعرريض » تحفة الوزراء 2 مرآة المروءآت » والتحسين والتقبيح ٠‏ وجميع 
هذه الكتب للثعالبي ٠‏ عدد أوراق المجموع ١*5‏ ورقة 2 يستغرق كتابنا فيه 
الاوؤراق من 9 الى هاا, أي سمنا وعشرين ورقة » بمقباس هر١5؟ا‏ لا هرة١‏ 2 
وبمعدل "١‏ سطر! في الصفحة الواحدة » وبخط النسخ » عدا العنوانات » فقد 
كتست بخط الثلث الكبير .2 وبالحمرة ٠‏ وناسخها هو يوسف بن محمد الشهير 
بآبن الوكيل المالويم(١2‏ 3 وقد انتهى من نساختها ف شهر ذي الححة ستفة 
١ه‏ ء وفي هذه النسخة ‏ الى جانب حداثتها » قياسا الى نسخة فيض الله » 
وبعض زياداتها ‏ سقط وتحرنيف ظاهراز » مما جعلنا نتخذها بنتا في عملنا 
هذا . وقد رمزنا لها بالحرف ( ر) ٠‏ 
وفي عنوان نسخة راغب باشا هذه وهم ,. هو أن ناسخها كتب : ه كتاب 
التحسين والتقبيح في نقبيح الشيء وتحسيته » » اذ أن كتابنا هذا ليس في تقبيح 
الشيء وتحسينه 2 كجها فعل الثعالبي في « اليواقيت في بعض المواقيت » 2 بل 
هو في تقبيح ما هو حسن » وتحسين ما هو قبيح » أي أنه ليس من كتب الاضداد٠‏ 
أقول أيضا : ان الاصل الذي كتبت عنه الام حهمو غير الاصل الذي كتبت 
عئه بنتها 2 وهذا بين في كثرة اختلاف الرواية في النسختين , والذي سيدركه 
القاريء الكريم في كثرة الهوامش التي صنعتها لهذا الاختلاف ٠‏ وذلك أمر خطير » 
تختلط معه الحقيقة بأهواء النساخ وأمزجتهم » ويتطلب المزيد من العنايةء 
والدراية ‏ بأسلوب المصنف ٠‏ هذا اذا لم يكن الثعالبي ‏ في كتابنا عذا ب قد 
أضاف شيا :بعد انتهائه من تصنيفه 2 أو عدل فيه ٠‏ 
1 في ال غمة : 
قات اني اتخذدت نسخة فيض الله أما 2 لذا فقد أئبت فصول الكتاب كما 
وردت فيها » اذ أجلت نسخة راغب باشا بترتيب الفصول في الام ٠‏ كما أنني أنبت 
ما ورد فيها من نصوص ٠»‏ عندما تتنافر روايتا المخطوطتين ٠‏ على انني لم أهمل 
ما جاء في البنت من زيادات أخلت بها الام » فانزله الى الهامش + بل انتي عندما 
أشعر أن هذه الزيادة صحيحة النسب الى النص أثبتها فيه ٠‏ وكذلك كنت 
أفعل فيما رأيته فيها أصوب مما جاء في النسخة الام ٠‏ ولذا فان اسلوبي في 
تحقيق هذا الكتاب يكاد يكون أقرب الى المزاوجة بين المخطوصطتين , منه الى 
الاستئناس بالنسخة البنت ٠‏ وشفيعي في ذلك ألفارق الزمني الضئيل بين عهدىي 
(1) يوسف بن محمد الميلوي ( المولوي ) ابو الحجاج ؛ الممروف بابن الوكيل ( توفي بعد 
سنة ١١١5‏ ه ) : أديب كان بمصر ٠‏ من كتبه ( تغريد المندليب على غصن الاندلس الرطيب ) 
اختصر به ( نفح الطيب ) وزاد عليه فوائد , و ( أححمسن المسالك لاخبار البرامك ) و ( بغمية المسامر 
وغنية المسافر ) ٠‏ ( أنظر : الاعلام 9/""" ) ٠‏ 


بق اب 


نساخة المخطوطتين » مع شيء من الاحترام للنسخة الام » وقلة سقطها وتحريفها ٠‏ 

وبعد أن استخرجت ما اقتنعت 'بأنه نص الكتاب ٠»‏ أو ها قارب 2 انصب 
اعتمامي على نخريج أبياته ونسبتها » دون أن اسرد اختلاف الروايات في كتب 
التراث الاخرى 2 خشسية أن ينتفخ الكتاب بغير مضمونه ٠‏ وكذلك قمت بترجمة 
لما ورد في الكتاب من الاعلام » غاضا النظر عن كبار الناس ٠‏ الذين تغص كتب 
التاريخ والآداب والرجال بتراجمهم 2 كمشاهير الشعراء » والخلفاء ٠‏ مثلما 
أهملت ذكر ما وقع سهوا أو تكرر من التصحيفات الهينة » كوضع نقطتي التاء 
الاولية تحت 2 ووضع نقطتي الياء الاولبة فوق ٠‏ 


أما عنوان الكتاب فقد ذكر ابن شاكر الكتبي وابن قاضىي شهية أنه 
( التحسين والتقبيح ) 2 وكذلك كان عنوان نسخة راغب باشا ء الا انني أثبت 
تحسيث العبيع وتتتبيج السسن » سقبذا في كلاق على عا جاه في مقدنة التمالبي 
للكتاب »2 وفي كلا النسختين ٠‏ 
هو ذا مقدار علمي » ومنتهى أملي أن تكون فيه فائدة وخدمة لتراثنا 
العربي الخالد ٠‏ 


البصرة ١91/5-1١١١‏ شاكر العاشور 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أما١)‏ “بعد حمد الله الذي خلق ورزق 2 وأنطق ووفق »2 والصلاة على محمد(") 
رسول الله » الذي أصلح وأوضح ٠»‏ ونصح وأفصح(" ,. ( وعلى آله الكرام 
وصحبه والسلام )!24 » [ ثم ذكر فرد الدهر 2 وبدر الارض ء وبحر الفضل ٠‏ وعين 
الكريم لوقي » الصيع السبيك ابي السيق. سحن وق ضوسى 3 الخريي ]109 أداتي الله 
علوه 2 الذي ملك القلوب بفضائله وفواصله . وسحر القلوب بمحاسنه 
وخصائصه , وجمع الاهواء المتفرقة على محبته » وألف الآراء المئستتة في مودته ع](, 
فان هذا الكتاب [ ألفته وصنفته برسمه 2 وشنفته وشرفته بأسمه ...و )١(‏ 
أودعته لمعا من غرر البلغاء ونكت الشعراء في تحسين القبيح وتقبيح الحسن ٠‏ 
١ذ‏ هما غايتا البراعة(8) والقدرة على جزل الكلام في سر البلاغة » [ وسحر 


] في ( ر ) بعد البسملة : « قال الامام الاستاذث أبو منصور عبدالملك بن [ محمد بن‎ )١( 
٠ » اسماعيل الثعالبي النيسابوري رحمه الله تعالى‎ 

(0) في ( ر ) : على رسوله محمد ٠‏ 

9) في ( ر) : وأنصح وأصح” 

(؟:) ساقط هن ( رأ ) ٠‏ 

(5) زيادة هن (ف) ٠‏ وهو من فضلاء أهل خراسسان ٠‏ أهداء الثعالبي كتابه ( تتمة اليتيمة ) ٠‏ 
وله أشعار اوردها الثعالبي عندما ترجم له في التتمة ٠‏ والكرجي ,2 نسبة الى الكرج 2 وهي مدينة 
ببلاد الجيل بين أصبهان وهمذان ٠‏ ( انظر : تتمة اليتيمة ١/١‏ 2 5/ل!ا5 , واللباب :/١*؟‏ ) ٠‏ 

(كثولا) زيادة من (ر) ١ ٠‏ 

(48) في (ر) : « البلاغة » تحريفا ٠‏ 


أ هلا ب 


الصناعة ]97) ٠‏ ( وما أراني سبقت الى مثله في طلرائف المؤلفات وبدائمع 
المصنفات ٠ )١١()‏ وحين أرتفع غريبا في فنه , بديعا في حسنه , خدمت به خزانة 
كتبه(١١)‏ ,2 عمرها الله تعالى 'بدوام ذكره ٠‏ 
[ واني حين أخدمها بكتبيح- تمن يهدي الخضاب الى الشباب 
وينقل الفقه الى الشافعي » والشعر الى البحتري ؛ فالكن لي أسوة فكيمن 
يقول : 
لا تنكرن اذا أهديت نحوك من علومك الغر . أو آدابك النتفا 
فقيم الباغ قد يهدى لالكه برسم خدمته من باغه التحمفا 
والله [ تعالى ١١]‏ أسأل أن يقر ( به )١4()‏ عينئه » ويشرح صدره >2 ويعرفه 
من بركاته(5٠)‏ أضعاف ما فيه من الحروف مألوف١١)‏ , [ وأن يحسن اإمتاعه 
بهلال قمره » وغصن شجره أبي المجد عبدالقادر 2 ويبلغه فيه مناه فى شيابه , 
مشفاً على ذروة ما ينهم به » وفي شيخوخته بالغا أقصى همته : 
ويدوم حتى يستضىء برأيه ويرى الكهول الشيب من أولاده 


ذكر المحالسن 


تحسين المتعلم والتعليج101) : 


اد ٠.‏ واجمع ما سمعت )1١9(‏ وقرأت فيه كلام لاني زيد الب 20( 3 عر 


(9) زيادة من (ر) ٠‏ 

٠ ساقط من (ر)‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ف) : « خزانة كتب الشيخ السيد أبي الحسن علي بن عيسى الكرجي 2 أدام ال 
توفيقه وعلوه : 

قلع كلت تصلح آلا لنه ولم يك يصلح الا لها » 

)١١(‏ مابين العضادتين زهادة من. (2) + والبيعات الابي القكم البسنتي في ديواتة > ( مقطويك ب 
ىق 57 ) ء وبهما أيضا صدار الثعالبي كتابة ( ثمار القلوب ) ٠‏ أنظر ص © منه ٠»‏ 

(؟١)‏ زيادة من (ر) ٠‏ 

٠ سقطت من (ر) 2 وفي (ف) : « بها » تحريفا‎ )١5( 

٠ في (ر) : ويعرفه من السعادة والبركات‎ )١5( 

(11) في (ر) : بالالوف ٠‏ وبعدها في (ف) مسرد بذكر ما أودع في هذا الكتاب ٠‏ 

٠ زيادة من (ر)‎ )١9 

(16) في (ر) : تحسين التعليم ٠‏ 

(19) في (ر) : ما سسمعت فيه كلاما لأبي زيد ٠‏ 

 "9»ه‎ ( وهو : أبو زيد البلخي , أحمد بن سهل‎ ٠ في (ر) : « السلمي » تحريفا‎ )0١( 
٠ 5ه ) أحد الكبار الافذاذ من علماء المسلمين 2 جمم بين الشريعة والفلسفة والآداب والفنون‎ 
1 1/١ أنظر : الفهر ست 2" معجم الادثاء‎ ( ٠ ولد ف بلح ومات فيها » وله عدة هؤلفات‎ 
٠ ) ١؟١/١ والاعلام‎ 


قؤاى 


ظؤظؤظؤظشظؤظؤ“>ظ>_*٠«ؤث“©(>غؤغ]غ]غ]غظغثؤ[ؤ>“ثْثغثظثىثىثىثىظئؤىئثظثظثظضزضثئْئضئثغظغثضئ““+-‏ آأ<ل ل( ألَخَححيالمى 2 .]20:01 


رسالة كتبها , وقد عير بأنه معلم » وقيل له ان المعلم ساقط مذموم قبيح الاسم , 
فقال(١؟)‏ فيها : ليس يستغني أحد عن التعلم والتعليم » لان الحاجة يضطر اليها 
ف جميع الديانات والآداب7""؟ والصناعات والمذاغب والكاسب ٠‏ فما يستغني 
كاتب ولا حاسب ولا صانع ولا بائع9؟؟) . غن أن يتعلم صناعة(4'» ممن هو أعلم 
منه 2 ويعلمه من هو أجهل منه ٠‏ وقوا م الكلق بالسل واتصلي > قالملم اقسلا 

من المتعلم . لان صفة المعلم دالة على التكام والافادة » والمتعلم صفته(؟") دالة على 
النقصان والاستفادة ٠‏ وحسبك جهلا من رجل يعمد الى فعل قد وصف الله 
سسمبحانه(7") نفسة به(07؟) » ثم |رسوله عليه(92") السلام » فيتمه ٠‏ أليس 
( قد )(56") قال الله عزوجل : « وعلم آدم الاسماء كلها »(* ٠‏ وقال « وعلمناه 
من لدنا علما ١17»‏ , وقال (") في وصف نتبيه ( عليه السسلام )5959© : 
« وبعلمه(54) آلكتاب والحكمة ع,(5*) . 


تحسين ما يتطير منه : 


لما هدد الهادي يحيى بن خالد البرمكي(5) بالقتل ٠‏ ان لم يحمل الرشيد 
على خلع نفسه 2 رجع الى داره مغموما > وكلم غلاما له في شىء(7؟) , فأجابه بما 
غاظه 2 فلطمه(7) لطمة انكسرت بها(5؟) حلقة خاتمه » وطاح الفص » قفأشتد ذلك 


٠ في (ر) : فقيل قيها‎ )5١( 


(59) في رر) : الصناعات والآداب ٠‏ 
59) في (ر) : ولا مانم ٠‏ 
413:0 ذ [((6) : ستعاععة 


٠ في (رع) : تعالى‎ )5١( 

60 أق, ووم * ايد أنقفسه + 

(58) في (ف) : « صل الله عليه وسلم » - وواضضيح أن المقصود هو آدم عليه السلام ٠‏ 

(59؟) سائطة من (ر) * 

(56) الآبة "89١‏ سسورة البقرة 

٠ الآيه 33 سورة الكهفا‎ )5١( 

(59) في (ف) : وقال تعالى في سلنة تبيه ٠‏ 

(5*9) سساقط من (ر) * 

(585) في رف) : « ويعلمهم » .2 تحريفا ٠‏ 

(ه؟) الآبة م5 سورة آل عمران ٠‏ 
سيد بنى برمك وأفضلهم » وهو مؤدب' الرشيد ومعلمه وهربيه ٠‏ علا شأنه في زمن الرشيد 2 
الرشيد : مات أعقل الناس وأكملهم ٠‏ ( الاعلام ٠ ) ١/5/9‏ 

50) في رف) : بشىء ٠‏ 

(8؟) في (ف) : ولطمه ٠‏ 

(5") في (ف) : منه ٠‏ 


ف 
قِ 
في 
(56) في (ر) : صفة . 
ع 
قِ 


ب لا له 


عليه وجزع له 9 ودخل عليه السياري(*١1»)‏ الشاعر 2 فأخبره بالقصة ,2 فقال(١1)‏ : 
قد كان ضاق ففك حلقة ضيقه فأمسك457) + فما ريب الزمان بدائم 
فما أمسى حئى ارتفعت الداعية لموت(5؛) الهادي » وصار الامر الى الرشيد »2 
فأمر للمياري(44) بعشرة آلاف درهم ٠‏ 
ولا خرج طاهر بن الحسين(5؛) الى محاربة علي بن عيسى بن ماهان1470), 
جعل ذات بوم في كمه دراهم للصدقة على الفقراء » ثم أسبل كمه [ ناسيا » 
فانتفضت الدراهم منه ع(!ا؛) . 
' فتطير من ذهابها في غير وجهها » ( واغتم لذلك )(8؟) ,2 فانتصب له(5؛) 
من قال(50) ١‏ 
هذا تفرق جمعهم لا غيره وذهابه منهةه ذهاب المع 
ثىء ‏ يكون الهم نصفا حروفه لا خير في امساكه في الكم 
فتسيل ينه + وام له يهل91؟ + لع يدر الاسيوع حت ظثر يباين عيس ٠‏ 
وكان الأفشين(55) بأزاء(559) بابك(54) بحار به 0 فانكسر بوما سمقةه « فتطر 
منه » حتى قال له شاعر كان معه : 1 


6 ف (ر) : « المنازي » ٠‏ ولم أعرف هذا السياري الشاعر . كما أنى لم أعرف متازيا 
شاعرا في زمن الرشيد ٠‏ وهو في الفرج بعد الشدة 55 : الشيارى ٠‏ ْ 

(١؟)‏ البيتان في الفرج بعد الششدة 54 ٠‏ ْ 

55) في (رف) : وآصبر ٠‏ 


(59) في (ر) : الراغية لموت ٠‏ 

(55) في (ر) : المنازي ٠‏ 

(45؟) طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي » ذو اليمينين ( 169 01" ه ) من كيار 
الوزراء والقواد أدبا وحكمة وشجاعة , وهو الذي وطد الملك. للمأمون 2. وهو الذي قتل الامين ٠‏ 
قتله أحد غلمانه في خراسان . وقيل : هات مسموما ٠‏ ( الاعلام 918/5 ) ٠‏ 

(1؟) علي بن عيسى بن ماهان ( توفي ١15‏ هه ) من كبار القادة في عصر الرشيد والامين , 
وهو الذي حرض الأمين على خلع المأمون من ولاية العهد ٠‏ قتل في مواجهة مع جيشى الأمون بقيادة 
طاهر بن الحسين ٠‏ ( الاعلام ٠. ) ١*58/8‏ 

(590) زيادة من (ر) ٠‏ 

(م؟) ساقط من (ر) * 

(59) في (ر) : لذلك ٠‏ 

(58) البيتان في الفرج بعد الشدة 59 ٠.‏ 

(١ه)‏ في .ر) : بالصلة ٠‏ 

(»ه) الافشسين : حيذر بن كاووس : أحد قواد المعتصم المقدمين وولاته ٠‏ ولاه حرب بابك 
الخرمي ٠‏ ثم غضب عليه وحبسه مضيقا عليه 2 ثم قتله ٠‏ ( انظر : الاغاني 59٠/4‏ في ترجمة أبي 
دلف 2 وهروج الذهب نذيته وما بعدها ٠‏ ) 

(«ه) في (ر) : كان الافشين محاربا بابك ٠‏ 

(:ه) بابك الخرمي : أحد الخارجين على خلفاء بني العباس في جبال أذربيجان ٠‏ صلب في 
سامراء سنة ا هاء في زمن المعتصم ٠‏ ( مروج الذهب 571/5 وما بمدها ) ٠‏ 


5 0 


ان انكسبار السيفت كسير للعدى ويكسره أجناد بابك تكسرو(55) 
مهذاك ‏ فأل للظشون هحقق وكأنني بالفقح لاح + فابشسروا 
فما كان أسرع من أن انجلت المغركة عن الظفر ببابيك , ووصل الشاعر ما اغنام ٠‏ 
ولما ولى المأهمون الحسن بن رجاء(57) الموصل , وخرج هن داره واللواء بين 
يديه 2 تعلق ببعض الدروب فاندق , وتطير الناس له هن ذلك ٠‏ فقال الشساعر 
الفس !89 : 
ما كان مسدق اللواء لريبة تخشى 2 ولا أمر يكون هزيلا 
لكن ذاك الرهمح قصّفف ظهره صغر الولاية . فاسسمتقل الموصصلا 
ورفم الخبر الى المأمون ,2 فأمر أت يولى ديار ربمعة هع الموصل ٠‏ وقال : اذا 
استقل اللواء الموصل(58) فنحن انكئر قلمله بزيادة الولاية +* وأهر للضبي657) 
سود * 


للمبحثك صلة - 


(هه) في (ف) : « ينصروا » وهما ,2 ول (ر) : تكسر” 

(07) الحسن بن رجاء بن ابي الضحاك الجرجرائي , أبو علي الكاتب , من الكتاب الشمراء 
في زمن المامون ٠‏ له اخبار طويلة مم أبي تمام ٠‏ قال عنه صاحب نراجم الشعراء : كان شاعرا 
مغلقا لا يكاد يسقط من شمره شسيء ٠‏ ( انظر : أخبار أبي تمام /ا7١‏ , اعتاب الكتاب ١34‏ 2 وتراجم 
الشصسمراء ب مخطرطظ 2,2 قلق ا"ب ) ٠‏ 

(/اه) في (ر) : الحمصيصي ٠‏ 

(4ه) في رف) : الموصل اللواء ٠‏ 

(9ه) في رر) : وامر' ابن رجاء للمصيصي بمال ٠‏ 

٠ أخلت نسخة (ر) بهذا الفصل‎ )١( 


ب 8لا سس 


الدكتور ناجي التكريتي 
عضو اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين 
والمدرس بقسم الفلسفة ‏ بجامعة بغداد 


لم أكن أتوقع طرقاته الرتيبة على الباب في هذا الصباح الباكر من أيام آذار 
الندية عام ١9538‏ , اذ ما ان اشرت اليه بالدخول حتى اطل بوجهه الشاحب 
وابتسامته الحالمة وحمو يشير : 

الا تزال حبيس غرفتك ؟ 

ل واين يذهب الانسان في صباح ,يوم احد كثيب المحيا بارد الاطراف ؟ 

5 لا ابدا ٠‏ الا زلت تحلم ؟ اقه يوم صيف ٠‏ الشمس تسطع بدفء 
الربيع المبكر حل نسيت ان الربيع يبكر هنا في بعض السنين » لا تعمل لي 
شيئا ٠٠٠‏ قهوة ٠٠‏ شاي ٠٠‏ لقد شربت ما فيه الكفاية جئت لاخذك معي الى 
(شرق انجليا ) انه مكان يستحق ان يقضي فيه الانسان يوم احد مشمس , ثم 
9 تنس انك حديث العهد بهذه البلاد ٠٠‏ اذ ليس من اللائم لصحتك ان تقضي 
الساعات الطوال بين المكتبة والكتاب لايد ان تريح عقلك وجسمك في بعض 
الاحيان ٠٠‏ هيا لا حاجة لأخذ المعطف ٠٠‏ انه الربيع الا ترى نور الشمس 
يغرق المدينة هذا اليوم ؟ لقد ذهبت أيام الشتاء حيث تغرق الشمس في عمق 
بحار الغيوم اياما عديدة عحتى الكاط إن نشدي وه القسين كيف يكورق .2 بيه 
تفكر في الامر سيارتي في الشارع امام الكلية ,2 واذا وجدنا بعض الاصدقاء 
فندعوهم أو ان اردت الحقيقة فأنا لا ارغب في مصاحبة احد غيرك 2 فحري بنا 
ان نقضي هذا النهار معا فقط لان الكثرة تفيض بالضوضاء والمشاكل وتشعب 
الآراء » لنكن غربيين هذا اليوم ٠٠‏ دع هموم الاسبوع لايام الاسبوع اما يوم 
الاحد فللراحة ٠٠‏ لا عمل ٠٠‏ لا تفكير ٠٠‏ لا دراسة ٠‏ 

وانسابت بنا السيارة تتلوى بين طرقات كمبرج الخالية من المارة في مثل 
هذه الساعة من الصباح حيث بكروا جميعا يتدافعون لطرق ابواب الكنائس 
ليكونوا قريبين من الرب اما بعدها بدقائق معدودات ٠٠‏ أما كيف قضوا ليلة 
الاحد ٠٠‏ فالرب وحده الذي يعلم ٠٠‏ فحري بهم ان يطرقوا بابه الواسع دقائق 
ممدودة من كل أسبوع ٠٠‏ والتفت صاحبي يمسح وجهي بابتسامة حزيئة , 
واغرقته عيناي بنظرات الود والحنان ٠٠‏ 

لع أحيبه الا لهذه المسحة الحزينة التي تغلف وجهه والذي لم يشأ في يوم 
د الايام اق كيك لي عن مكئنونات اسراره اذا سار ف شارع وحيدا فهو ذلك 

د 19 اس 


الحالم النظرات واذا ما احتضتتة أشجار حديقة متكائفة فسرعان ما تسبح نظراته 
عبر حدود الزمان والمكان ٠‏ 

55 كيف ترى الجو هذا اليوم ؟ 

وقاطعني بسؤاله وكأنه يريد ان يقول : هل بدات تحلم أنت الآخر ٠‏ 

لل مدهششى ٠‏ 

أجبته باقتضاب دون ان تلتقي عينانا اذ كنا في مفترق طرق وقد خلفنا 
كمبرج وراء ظهورنا منذ قليل 2 وانفتحت لنا الارض خضراء ندية »م وأشار 
صاحني دون ان برفع بده هن مقود العحلة : 

ل الطبيعة جميلة هذا اليوم ٠‏ 

و الثفت ليرى وقع سؤاله فحر كت رأسي ابحابا وابتسم وابتسمت ٠‏ 
وواصلت السمارة ستيرها برتابة الصباح الئاشة ٠‏ 

لم شعن عل تمارقنا أكثر من اثلاثة هر . وعق نسيقض ميتة كاطلة قق 
اقامته بمكبرج ٠‏ انا من بلد غريب ,2 وهو من بلد ليس بالقريب ٠٠‏ يعافه الاقران 
لكثئرة شروده وما احبيت منه الا هذا الشرود . وطلما وصفوا كلماته بانها شديدة 
الوقعم فما وجدت منه الآ الصدق في اصابة الحقيقة ٠٠‏ اذا ضحك جلجل المكان 
واذا. وجم ترى الغيوم في سماء حبينه , اذا احب فتح لك قليه واذا كره قهو 
يزدرى من اعماق قلبه ٠٠٠‏ 

اتدري الى اين نحن ذاهبان ؟ 

وضغط بخفة على المنبه لينبه سيارة امامه لتفسح له المجال ء وعندما 
اجبت على سؤاله بابتسامة : الى خارج المدينة ٠‏ 

هكذا ٠‏ اجاب , وهو يضيف : 

ل بعيدين عن جو العلم ٠‏ 

ولما شعر انني لم اقتنع بعد 2 اكمل : 

ل انا ف يوم عطلة ٠٠‏ ها ؟ 

ولما لم أجب : 

85 اهذه أول مرة ؟ :٠‏ ها انظر هذا مطار كمبرج ٠٠‏ الم تره من قبل ؟٠٠‏ 
ليس بعيدا عن المدينة ٠‏ 

وانسابت السيارة في طريق تحتضن جوانبه بحقول خضراء زاهية واردت 
ان الفت صديتقى الى هذه الاشجار المورقة التي ها ان تبتعد. حيئا حتى تقترب 
فرعا متكائعة الاغصاق. لعسبي كليل وعي تحبي الإ بايتسامة عذية وحنو 
عبييق: * ورانت عي صاعون زائغتين الى الامام وهو يحدق بعمق عجيب ولكن 
بأي شيء ؟ ونهافتت القلماك هن طرف لساي وراعت. شعرات لحيتة البيضاء 
تتلامعم من خلال قغيرة نضرة وجهه التحاسيه وصعدت النظرات الى شعر رأسمه 
الذي كان فاحما كجنح الليل اذا هدأ ٠‏ 

ماذا هناك ؟ لم أر قبل اليوم شابا شابت لحيته قبل النواصي ونتاا بعت 

#. #8 بحم 


السيارات متلاحقة وشعرت بأن سيارتنا هي الاخرى بدات تغالب الاخريات »2 
ولكن الحرب سجال » فما كانت الاولى في هذا الطريق الطويل ,2 ولا تاخرت عن 
الكثيرات التي خلفتها وراءها 'تجرر الاذيال ٠‏ ومع ازدياد سرعة السيارة التي 
كادت توقف الانفاس 2» سحب بغتة نفسا عميقا وزفر مرة واحدة وعيناه مركزتان 
الى الامام وبدأت اسمع أصواتنا ندق أعماق كياني هن بعيد : 

ل انه صديقك ٠‏ 

ل 2لا اريد ان افسد علاقتكما ٠‏ 

ل انكما تآلفتما ٠‏ 

٠. ولكن‎ -- 

مهناك أشياء لابد ان تعرفها ٠‏ 

حت عمل الت متاكد فن. توآدن شخصسعه ؟ 

ل أواثق أنت من عدم فلتات لسانه اذا سكر ؟ 

ل اذا شرب فلا تقترب منه ء, اما اذا اكثر من الشراب فابتعد عنه ٠‏ 

ل كي تدوم علاقتكما أكثر فلا تشربا سويا ٠‏ 

ل ا لتئن تسير مسافة طويلة على قدميك خير لك دن إن تركب معه هرة 
في سيارة ٠‏ 

ل الا يعرف التأني في المسير ٠‏ 

ل بقود سسبيارته كالمحئنون ٠‏ 

د يا له من مخاطر ه 

5 تناقش معه في أي موضوع ولكن ... 

ل احذر ان تثيره ٠‏ 

ل واضذا ثار فلا تحادله ٠‏ 

ل منطقه الثورة اذا تكلم , والغليان اذا صمت ٠‏ 

انه ثائر على كل شيء ء واذا ما انفتح لك قلبه » تشعر كأنك امام 
طفل لبساطته ٠‏ 

ومادت الارض »2 وارتفعت وانخفضت مرة واحدة فاحسست بوجودى 
واستعدت الى رشدي فتوقفت السيارة وهي تكاد تقضم ظهر الارض قضما 
موجعا فانفتح الباب اللقابل ونزل وفتحت الباب ونزلت فرأيته يتمطى ومو 
يرقم يديه الى الاعلى والى الجانبين : 

55 11و و بي بي ٠٠0٠‏ هلم نشرب هل يعجبك شاي أم قهوة ؟ سألني 
زهو .نكمل اقتراحه : 

ل قهوة بالحليب لا شك ستعيد الينا نشاطنا , هذه ( شرق انجليا ) عل 
حئت الى هنا من قبل ؟ ٠٠‏ انا اعرف : لا ٠‏ ولكن ليس الحماة كلها دراسة 
ستتمتع بيوم جميل لا شك اذا سارت هذه الغيوم السابحة في السماء في طريقها 
ذون ان تعكر جو سسفراننا ٠٠‏ يا لها من جزيرة لا تغيب الغيوم عن سسمائها ٠٠‏ 


تالالا اس 


شيئان يزعجانني في الانكليز : غيومهم الداكنة ابدا 2» وامتصاصهم دماء الشعوب 
ابدا ٠‏ اسمعت ماذا قال عنهم غاندي ؟ دعك من هذا لنتمتع الآن بشرب القهوة 
حما حمي الساقية تضع الاكواب ٠٠‏ ان الكوب الذي تشربه هنا تحس بطراوته , 
اما الاكواب التي تشربها في غرفتك بين فترات القراءة فانها ٠٠‏ نسيت ان أقول 
لك هل تحسنت لغتك الانكليزية ؟ لا تلتفت الى الوراء ٠٠‏ ابعد عن خيالك انك 
في الثلائين وجئت تتعلم لغة أجنبية ٠٠‏ فكر دائما ان ذلك خيرا هن التكلس في 
في اذني هذه العبارة ؟ ٠٠‏ هل تعتقد انه افلاطون ؟ ٠٠‏ لم يجد الزمان بعد 
بافلاطون آخر قط ٠٠‏ ولكن مع هذا نذكر ان كل شيء في الحياة ممارسة ٠٠‏ هل 
تشعر ان لهذه القهوة طعما لذيذا لم نألفه ٠٠‏ انه الريف يجعلك تحس بأنك في 
عالم ثان ٠٠‏ ها اجمل حتو اشعة الشمس هذه الايام ٠٠‏ ولكن الا تتصور اننا 
سنشرف على أيام أكثر حرارة وانعش هواء ٠‏ المناخ هنا يقاس بالدقائق ٠٠‏ دقيقة 
لك وأخرى عليك ‏ اعني اذا اطللت من نافذة غرفتك ورأيت الدنيا تسبح بأمواج 
متدفقة من انوار الشمس فلا تغادر غرفتك الا والمظلة بيدك اليسرى ٠٠‏ اعني ٠٠‏ 
اديد ان اقول. -- ها 4 عل أنهيت شرب القهؤة «» اثها عتعفة يلا شك ++ 
لا لا ٠٠‏ لا تحرك يدك , انت ضيفي هذا اليوم ٠٠‏ ماذا تقولون في بلادكم عن 
الشخص الذي يدعوك ويتركك تدفع الحساب ؟ هل حسبتني انكليزيا ؟ 

تذكر اننا في الاصل شرق ! 

ل الى اين ؟ 

واسرع دون ان يلتفت ووجدت نفسي اركض وراءه وعندما التفت صاح 
بصوت ساخر : 

ل ها الذي عليك ؟ ألا تزال تحمل الشتاء على كتفيك ٠٠‏ تذكر اننا في 
الريف» غاة في الريقه + العاس الآ فاقوث الى الريف محلببيئ بالعالف: + 2 الريق 
لا يعرف المعاطف ٠٠‏ ضعه هناك بجانب السيارة » على سطحها , اينما شئت ٠‏ 

واختفت كلماته عندما تركت السيارة وانا بزي رياضي أكثر من ذي قبل 
واختفى عني تماما ٠٠٠‏ 

اين ذهب يا ترى ؟ هل خبأ نفسه ليفاجئني بقفزة ثعلبية ٠٠‏ ولم تطل 
حيرني اذ سرعان ما رأيته يتدحرج الى الامام بسرعة ولم اجرأ ان افكر بأن الوي 
جسمي ولو لرة واحدة وعجبت من هذا الجسم النحيف كيف التوى كالكرة 
أهامي وهو -22 وعندما حاذيته 'توقف مستطلعا 2 وانفرجت شفتاء عن 'انتسافة 
ولم يستطع ان يخفي لهاثه الذي تسارع والذي عجز عن ان يخفيه مما جعلني اثيره 
ضاحكا :2 ' ش ج! 


ل هل ؟ تعبت بسرعة ! 
ل لا أبدا ٠٠‏ انني بدأت يالرياضة العنيفة أولا ولا تنس اننا خرجنا 
داخم - 


لتونا من كهوف الشتاء ٠٠‏ هل تحب الركض ؟ 

جرب ! 

واندفعم يقفز كالغزال الطريد . ورغم انني اندفعت بكل قواي , الا انني 
حاولت عبثا اللحاق به فقد كان يقفز ويتدحرج ويصرخ ويضحك هرة واحدة 
وعندما انلخلعت فردة حذاثئه الحقها بالاخرى وهو يصيح : 

لا تنتوقف جرب قونك ٠٠‏ الركض في أيام الربيع خير رياضة ٠‏ 
وتوقف فجأة وهو يشير بيده اليمنى : 

ل انظر تلك الساحة التي أمامنا هي ساحة سباق الخيل همل تحب 
سباق الخبل ؟ 

وقفز الى الاعلى وترك جسمه يهبط على الارض كيفما اتفق 

00 هسلو و ٠٠٠‏ 

ونهض كرياض متمرس وهو يمسح جبهته بكفه اليسرى : 

ل الرياضة حلوة ولكن اعتقد فات الاوان ٠‏ 

وعندما وني اختلس ضحكة خافتة أضاف : 

الاابأس ستستعيد الشباب ٠‏ 

ووضع عدوا اليمنى أمام عيني بعنف وبصوت مرمري الجوانب قال : 

وعندما أحس بائثي لا ذلت مستمرا بضحكتي غمزثي بطرف عيته وقلد 
تلألا وجهه بأبتسامة بلورية : 

ل انا اعرف ! فوق الثلاثين كلنا في الهم شرق ! وهل تعتقد اننى اصغر 
منك عمرا ؟ الفرق الجوهرى بين عمريئا وهو اننا ٠٠‏ اقضد ٠٠‏ ! 

وقبل ان يكمل جملته أشار الى أطراف غابة متكاثئفة الاشجار : 
بعد قليل سترى هذه الحقول تموج بالناس ٠‏ 

الاحد يوم محترم عند الانكليز ولكئه مقدس اذا كان مشمسا ٠٠‏ انظر 
الاطفال يقفزون كعصافقير الجنة ٠٠٠‏ ولكن اين الشمس ؟ ٠٠‏ يا لها من 
بليدة ! 

وسالته : 

عافن 5 

ده الغيوم هذه , الا ترى انها بدأت تخيم فوقنا كضيف ثقيل لا أدري كيف 

ل ولكن يقولون ان صيف انكلترا همتع ؟ 

لل لا تصدق هذا ابدا ٠‏ 

ل اليس هناك صيف وشتاء ؟ 

555 لتعم ٠٠٠‏ وكن لا يقاس في الشهور ٠‏ 


5 


عن اق ؟ 

ل بالساعات ان لم أقل بالدقائق ٠‏ 

ل هكذ| ؟ 

ل أجل ٠٠‏ اذا كانت الشمس مشرقة والجو دافثا فهذا صيف , واذا 
اعقبتها سساعة ممطرة عانية فهذا هو الشتاء » واذا تخللت هاتين الساعتين بضع 
دقائق تنسترد الكائنات انفاسها 2. فهذا هو الاعتدال ٠‏ 

د أي اعتدال تعني ؟ هل هو الربيع أم الخريف ؟ 

مد عسسان + 


ته كيف إىا 

ل لانك أنت نفسك لا تعرف اذ ليس هناك قانون مناخي 
البلاد » ولن تنتمتع هنا باعتدال قط اذ ما ان تفكر لحظة في هل أنت 
حريف حتى ,بهجم عليك بغتة الصيف أو الشتاء 1 

ومشمنا لحظة صامتين فبدد السكون بصوت مجلجل وكاأنه تذكر شيئا : 

ا نعم ! لقد قرأت مرة لجغرافي انكليزي ساخر يقول : اذا جئت الى 
انكلترا ووجدت نفسك في جو بارد جدا فهذا هو الشتاء اما اذا كان الجو باردا 
فقط فهذا هو الصيف ! 

وبدأت يده اليمنى تعبث باطراف الحشائش التي تتعالى الى ملمس الكفين 
اها اطراف أصابعه اليسرى فكانت تتراقص وهي تداعب أوتار الهواء وكأنها 
تمسك بنهاية أنغام ساجية تأتي من بعيد ٠‏ واسْترقت النظر وانا اسير الى جاتبه 
ف المدى القريب حيث حواف الغابة قد امتلات بالزائرين وسرعان ما نصبت 
الكراسىي تحيط .بالموائد الصغيرة 2» وكل عائلة ارتكنت مكانا ٠٠‏ هذا عمدد كأته 
إيتذكر اتعاب أيام الاسبوع أو نتتاساها ٠‏ وذاك يقرا ف صحيفة يومية 2 وعهذده 
فى ريعان الشباب تعزف على عود لترى حبيبها انها عازفة ماحرة . ولسان حالها 


فقول : 

آه لو تزوجتني لرأيت اي زوجة رائعة أنا ؟ اما الاطفال فقد تسارعوا الى 
بائم المرطبات وهم يتدافعون بملابسهم المزركشة وسمعت صوتا لا اياليا من 
جانبي يقول : 

ل هل يعجبك ( الآيس كريم ) ٠‏ 

لا ادري ؟ وانت ؟ 

سعد اسمع ٠٠‏ ! يعجبفي عن العسائلة الانكليزية ادب افرادها ٠٠‏ ولا 
يعجبني منها تفكك ابنائها ٠‏ ها ؟ فلماذا تنظر بهذه الابتسامة البلهاء ؟ 

ل ابدا ٠٠‏ انما انا فقا معججحب بهذه الحكم ! 

ل لست أقول حكما , انها الحقيقة ٠‏ 

ل ولكن كيف جمعت الصيف والشتاء في آن واحد ؟ 

ل في انكلترا ممكن ! الم نقل قبل دقائق ؟ دعك من هذا , دعنا نمتع 
انفسنا بقليل من الآيس كريم ٠٠‏ اوه ! كيف فاتني مهذا 2 نسيت الكاميرا في 
أب ولم - 


السيارة انها مناظر تستحق التصوير ٠٠‏ دعك من هذا سنرجع بعد قليل ونصور 
ما نشاء ٠‏ 

وما ان رأينا في زاوية من الغابة فتى وفتاة يرقصان على صوت مذياع يسدو 
بأنغام راقصة حتى أشار مكملا : 

ل وما لا نشاء أيضا ! لابد انهما لم يشبعا من رقص الامس ٠٠‏ هل 
تعلمت الرقص ؟ 

وعندما داق على سطح ز جهي علامة استفهام رسمت بحروف بارزة اضاف 
وهو يبلعق جوانب الايس كريم : 
من العمر فالكل هنا يرقصون ٠.٠‏ 

وزمجر المكان بصوت هادر اشبه بالرعد الا ان الغيوم كانت مفككة الاوصال 
اذ سرعان ما اخترقتها طائرة 2» وصفق يدا بيد تأنه يزيل ما علق من رمال 
الحشائش على بديه : 

لل اووه ٠٠‏ الحشسائش ندية والطائرات الامبركبة تملأ المكان ٠‏ 

حب هين كيل ؟ 

ل أجل .٠‏ الا ترى المنطقة المحيطة بكمبرج . كلها قواعد اميركية ٠٠‏ 
لا تنس إنك في بلد الديمقراطية ٠‏ 

5 ولكن كيف ؟ 

5 لا تنس ان البلد الذي كان بحكم العالم في يوم من الايام أصبح 
جزيرة امريكية ليس غير ٠‏ 

وركض وركذ كضت ولكن حيهات ان الحق به فقد كان يقفز وبحلق معا , 
وبغتة يقفا ريمهو يصيح : 

لل هكذ|ا ٠٠‏ هه ٠.‏ 

ثم يعاود الطيران على رؤوس الحشمائشس الندية ثم لم يلبث ان يتدحرج 
مثنى وثلاث ٠٠‏ ويهدأ فجأة كأنه يمثل دور الذي مات فجأة ولكن ما ان اقتربت 
منه حتى صاح ضاحكا : 

ل هه هه هه هاي هاي هاي 

وقفز الى الاعلى واسنتقر على كلتا قدميه ونفض جناحيه الى الجانبين وبهدوء 
وانتظام بدأ يستنشق الهواء وتوقف فجأة ليضم سبابته فوق قمة انفه محذرا 
بصوت ربيعي الانغام : 

ل اذا اردت صحة دائمة مارس الرياضة كل يوم وتنسم الهواء العليل 
لان الانسان معمل كبير لابد من تكييفه والا تعفن بسرعة ٠٠‏ مالي اراك سسماهما 
هكذا الا تصدق كلامي ؟ 

جرب اذن ٠٠‏ لا نسرح هكذا ولا تعجب ٠٠‏ الاشجار في كل مكان والحقول 
لا تترك فطعة عاطلة ٠٠‏ الطبيعة معهم 2 تسقط الامطار فيئيت النبات ويعيش 

أ الأبقواجت 


الحيوان والانسان برخاء ٠٠‏ الا تشعر ببعض الجوع ؟ هناك مطاعم عدة منتشرة 
على جانبي الشارع العام لقد مشسّينا الكفاية لابد من اكلة فاخرة ٠٠‏ كيف وجدت 
الطمام, الالكليزي 5 + بسعفوم :> ألرى من الالحسق, ان الرحم + ولكن تمال هن 
هنا الا ترى الظرّيق أطول قليلا ؟ ٠٠‏ لغلنا ان نأخذ كقاية من المشي ٠٠‏ يطيب 
لي ان أرى هدفي بوضوح ٠‏ ولكن يعجبني دائما ان أصل اليه من الطريق الابعد 
والاصعب ٠‏ ؤقهقه بصؤت مكتوم وهو ينشر الزفير من منخريه : 

ا وحثى لو كان هذا الهدف وجبة غذاء دسمة ٠٠‏ هه ؟ 
وتوجه توا الى مكان منفرد في زاوية قصية من المطعم وهو يفسح لي المجال 
للجلوس : 

سل ها هنا احسسن ٠٠‏ بعيدا عنهم ٠٠‏ لنتكلم بحرية ونأكل أيضا ب ٠٠‏ 

ل هاذا نأكل ؟ 

سا هل نسسيت أنا الذي دعوتك هذا الصباح فأنت ضيفي وانا الذي 
اساللعة + لا ياس >٠١‏ هاذا ترى ق, قراب تمصن قبل العتك ؟ 

لا كوكا كولا ٠‏ 

لس انت وما تنختار ٠٠‏ اما انا ٠‏ 

وكان عامل المطعم قد وصل فرقع رأسه ٠‏ 

بج كأس كبير من البيرة رجاء ! 

وتلفت يمنة ويسرة بعد ان رشف الجرعة الاولى وعندما شعر ان القوم 
منهمكون بالاكل والحديث فيما بينهم اردف جرعة كبيرة أخرى وما ان لعق 
لسانه حتى اشار : 

لل اجبني بصراحة ٠٠‏ انني أراك دائم الشرود . دائم الحزن »2 دائم 
الاكتئاب ٠‏ 

٠ لابد‎ ٠٠ ريما‎ -_ 

لابد انك تعاني من مشكلة دفينة +٠‏ هل خانك أخ ؟ 

حت أب العم حاتي اث ؛ 

ل وهل غدر بك أ ؟ 

سد ات تم غلبن بي أ + 

ل تعنسا اذن لاخ يجمع بين الغدر والخيانة ٠‏ 

ل هل ترى بعد خيانة الأخح خيانة ؟ 

لل عمعاذ الله ٠‏ 

ل ؤغضل فؤق غدر الاخ غدر ٠‏ 

لت فضاعة ٠‏ 

ل اآذن دعني في حزني واكتثابي ٠‏ 

.لل اني اخالفك في هذا ٠‏ 

الم - 
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حت الاند ان ا وغدك وعدا ونفقض عهده ٠‏ 

لل نقضص عهودا وخان وعودا ٠‏ 

لل عليك ان تفخر اذن بأنك جئت الى مهنا لتكملة دراستك دون حاجة 
الى احد ٠‏ 

5 مرحى لك ٠٠‏ انما ,يحيرني اخوك هذا ٠٠‏ هل اسأت اليه في يوم من 
الايام ٠‏ 

اساءتي الكبرى له انني ربيته صغيرا وارشدته كبيرا » لولاي لما كان 

الآن أكش من إبائم خضروات في مدينتنا الصغيزة ٠٠‏ ولولاي ا كان عل أكثر إحالاء 
أكثر من معلم صغير في قرية من قرى مدينتنا (اصغيرة ٠‏ 

ل والآن ٠‏ 

هدوظفف كيير ٠٠‏ كبير جدا ٠‏ 

لل وهل غدر بغيرك أو خان احدا غيرك ؟ 

ل انه يعمل الخير مع كل انسان ٠‏ 

يِه الا معك ؟ 

ا أي نعم الا معي ٠‏ 

حب خك! شديء طبيعي + 

ل وما | لطبيعة في ذلك ؟ 

حل أنه يقد للك ررييعه وايسلقه الى سا سي فية الآ خليه اق تار سل يعيق 
لا ثالث لهما 

اما ان يجازيك على احسانك فهذا طريق صعب لا يرقى اليه كل انسان ٠‏ 
والطرريق الآخر ان يتنكر لك لان كل الافضال التي يعملها للآخرين لا تساوى 
ذرة من شعوره عندما يخلو الى نفسه ويتذك فضلك عليه فتثير اشجانه ويصغر 
في عيل نفسمه ويتلاثشى في: بحار افضالك ‏ واحسانك فتئثير حقده الدفين وبهنا 
الطريق 2٠٠‏ ينتقم ٠‏ انت 'تتصور ان جزاء الاحسان هو الاحسان ولكن تذكر يا 
صديقي ان النفس الانسانية عميقة الغور ثم لا تنس يا صاحبي اننا اتفقنا أنا 
وانت في يوم من الايام أ الاتساق كدر يلد .» 

منت آأذكن ذلك 2 

ل تقس الث إن أخاك انسان «» ترب :* حمسكتك: ! ويعد ان اقرغ 
لأسة عن آخيرء "تنسا عل وهو لا يزال ساهما : 

لل أتدزي ما هو المستقبل ؟ 

لا أدري ٠‏ 
ىت “الو اح 


ل هو نسيان الماضي ٠٠‏ ثم أتدري ما هي السعادة ؟ 
ل لا ادري * 


عد السعادة لي ان بينتاح للانسان ان يأكل وجبة طعامه بهدوء نحت 
شحرة وافرة الظلال ٠‏ 


ل ويسيق ذلك كأس بيرة مثلجة ٠‏ 

وطرب لملاحظتي اذ تناول الكأسنى وافرغ ما تبقى ورفقع يده اشارة 
للساقي : 

ل كأسما أخرى ٠٠‏ رجاء ! أرأيت ؟ لا اقصد هذا ٠٠‏ انما اعنىي *٠‏ 
اردت ان أمول ان الذي يقضي يومه خارج المدينة لابد ان يتناول وجبه غدذائه 
وسط الحقول والا فالجدران تذكرنى دائما بمطاعم المدينة ٠٠‏ لابد ان نجلب 
طعامنا معنا في مرة قادمة ٠٠‏ صحتك ! 

واشار للساقى بيده اليمنى التى رفعت الكأس فارغا ويسط يده اليسرى 
على المنضدة أمامي وبصوت ملائكي : 
الطعام ٠٠‏ لابد من الانتظار ٠٠‏ صحتك ! 

ولم اعد اعرف عدد الكؤوس التي شربها فهو الذي دفع الحساب »2 الا ان 
الشيء الذي وعيته انه بدأ يتعثر ويتلمس حوافي الكراسي مما جعلني اسرع 
اليه » الا انه رفض مساعدتى : 

حت لا عليك ٠٠‏ الهواء في الخارج سيعيد الي النشاط ٠‏ 

وما ان اخذت مكاني الى جانبه في السيارة حتى بدأ ينقر على حوافي عجلة 
القيادة بنغمة خفيفة وبدأ بغني بلغته التى لا اي وفحأة فتح درجا امامه 
واخرج قنينة ويسكي صغيرة وأخذ منها جرعة سريعة واعادها مكانها وهو مستمر 
بالغناء فالتفت عسى ان يتلقى مني التشجيع المناسب الا انه اصطدم بابتسامتي 
التي تقول له : لا افهم !! 

وبرقت عبماد رعق يشقظ عل اللحرك ثم العفيته اليقوك الن : ها انذا ٠٠‏ ! 
وانطلقت بنا السسارة وعندما ث شعر انني على وشك ان انبهه من اننا لم نأت من 
هذا المكان اردف : | 

ل ادرى ٠٠‏ اننا سنرجع من طريق آخر ليس لانه ابعد الا انك سترى 
اماكن أخرى جديدة ٠٠‏ ( اوررايت ؟ ) ٠‏ 

وتغلغلت السيارة في طرقات مبلطة خلال حقول متكاثفة الجوانب كانها 
البحر اتساعا وارسلت السماء زخات متعاقبة من المطر والتفت سساثلا بصوت 
حجري الجوانب : 

ل ارأيت ؟ اينما تذهب , الطرقات مبلطة حتى في القرى البعيدة انها 


5م ل 


وزاغت السيارة نحو اليمين قليلا فألجمها بسارا وهو يردد بتأوه وأنعجب : 


حدم إنا الهىي ٠ ٠‏ انظر طرقاتهم الداكنة أندري ماذا يعني هذا ؟ انها 
مفر وشة بحلود سكان اللستصيرات. -» ؛ يا لقساوني كيف اجرأ ان اسير على جلود 


ابناء عمومني ! 
وبدأ كلامه الانكليزي يختلط بكلمات لغته التي لا افقه منها شيئا وخلته 
فقد الوعي 0 


وتناهت الى سمعى أصوات متناغمة متداخلة من بعيد : 

لا ترافقه اذا شرب ٠‏ 

الا تركب معه في سسيارة ٠‏ 

الا انه قطع هذه الاصوات بصوت مبحوح كصوت حفار القبور : 

55 هل أقول لك سرا اذا اخبرتك ان شوارع العاصمة التي اسكن بها في 

بلدي لم يكتمل تبليطها حتى الآن ؟ والاتربة والاوحال تسلقك بشظاياها اينما 
شزت ٠0٠‏ وعاصمة بلادك أنت كيف حالها ؟ لابد انها جميلة ؟ لقد قرأت عنها في 
قصص الف ليلة وليلة ! 

ل ها ؟ تمتعت بقراءتها ؟ 

وكانة طرية لسؤالي اذ انطلقت بنا السيارة أكثر من ذي قبل رغم زخات 
المطر التي بدأت ترشق زجاج السيارة بعنف واستقبلتنا مجموعة من البيوت 
المتنائرة على تلال متقاربة ورغم ان تراكم الغيوم قد القى عليها ظلالا معتمة الا اتها 
لم تستطع ان تزيل رونقها : 

ل الا ترى ؟ هذه القرية الانكليزية ٠٠٠‏ زرائب حيواناتهم اصلح للحياة 
من بيوت قرانا ‏ عفوا ‏ انما اتكلم عن قرانا نحن التي تشبه كهوف الاموات امأ 
قراكم انتم فلا أدري مدى تقدمها ٠٠٠‏ الفلاح عندنا لا يزال يفترش الارض التي 
تغرس في عظامه الاوبئة فتجعله عاجزا عن العمل , وفلاحكم انتم هل لا زال يشربه 
الماء من الترع الملأى بالاوساخ ؟ لا أعتقد ذلك ٠٠٠‏ اما بلدي أنا فلقد كتب عليه 
الشقاء ٠‏ 

وعندما التفت لبزيد جوابا كانت الفرشاة ماسحة المطر قد توقفت 2 فأشرت. 
بيدي اليها وأوقف السيارة ليسرع في اصلاح العطب وكان المطر قد خف عن ذي 
سا وس ا ا ا ا ا ان ين 
بصوت حالم : 

عه ولك الشسيء الذي يؤلمني انهم بنوها من. خيرات بلادنا . 

والتفت جانبي فترنحت السيارة فأرتجفت يداه واهتز جسده ووازن السير 

دحج اقل ال ! ْ 

والتفت فألقيت عينيه قد احمرتا وتهدلت خضلات من شعرات راسه عل 
احواف جبينه : 

ل - 


قل م ا اال 

وبدأت انفاسه تدق طبلة اذني بفحيح لاهب : 

اللا كي أن ماذا اتريد. أن اقول 18 يذ ا جنا يكم الكت كم 
الاجنبي ويستعبدون أبناء بلدي ٠٠١‏ فترى كل شيء يتحول من سيء الى اسوأ ٠‏ 
وأوقف السيارة بغتة مما جعلني اقفز من مكاني لحظة لارتطم بصدر اللسيارة 
والتفت بأهتمام : 

_-- اغطائي الخارطة ريبما ضللت الطرريق ٠٠‏ ! لا أدريى ؟! 

وعندما بدأ يتحسس الخارطة لاحظت رأسه بهتز بترتح وحمو بردد ودمرر 
اصيعة على لاود الهرة : 

أين نحن 8 **«* ايج تعن * :8« إين نحن 5 

اللدةم على الارض © اجبته مبتسما ٠‏ 

لل وجدنها ٠٠‏ سنصل عن قريب ٠٠‏ وبلدك أنت لم تحدثني عنه قط ٠‏ 
لا أددي وضعكم الحالي اذ انني لم اقرأ لكتاب عظام محدثين من يلدكم ٠٠‏ ولكن 
لابد انكم تقدسون القانون ٠٠‏ فأنتم الذين خلقتم القانون ويدأتم تعلمونه للناس 
غأنتم احفاد حمورابي ٠٠‏ اما في بلدي أنا فالحق هو القوة الفاعلة وكل يوم 
يخلق صنم جديد ٠‏ في بلادي ما ان تطل الشمس بأشراقة جديدة حتى يبشر 
مبشر عن ميلاد صنم جديد ومنهم من ينحني له رهبة وخشوعا 2 ومنهم من يقف 
معه تهليلا وترحيبا ومنهم من يتحين الفرصة » التطلم طليط قسن ايت 
يصنم من نوع جديد كل ميزاته انه حطم الصنم الاول * ٠‏ أترى هذه السيارات 
بدأت ترجع لا أدري كيف قضينا التهار ٠٠‏ حياتنا هباء ٠٠٠‏ لا يدري احدنا 
في أي لحظة تنزل على رأسه ضربة تعميه أو تقضي عليه ٠٠‏ لماذا لا تتكلم ؟ لماذا 
لا تسأل ' لماذا لا تجيب ؟ هل ندري سر حزني وانقباضى الدائمين و أتعلم 
سبب وجومي الملازم لي في كل آن ؟ #تدري سر نذا الوجه الذي بدأ يسيب قيل 
الرأس ؟ هل رأيت قبل اليوم من شاب وجهه قبل رأسه ؟ ٠٠‏ جئت ادرس هنا 
وفي رأسي نظريات ٠‏ مرة ابهج لها ومرة أضحك منها ٠٠‏ ليست الامور كما 
ترى ٠٠‏ ما هو رأيك في البلد الذي يحكمه الاغبياء ؟ الناس في بلادي أذكياء 
كأ بناء ٠‏ بلدكم , فقد قرأت عن ذكاء ابناء بلدك ورأيت كيف الكم ملأتم صفحة 
التاريخ بكل ما يفخر به الانسان ولكن ابناء بلدي ٠٠‏ ماذا ؛ ما ما هو ذنيهم اذا 
كانت يد الغبي في بلادي من حديد ٠٠‏ ؟ 

وشعرت ان السيارة بدأت تسير بسرعة خاطفة بعد ان توسطت طريقا عاما 
وفكرت بصوت عال ٠٠‏ « لا تركب معه في سيارة ولا ترافقه اذا شرب © ٠‏ 

لل مادا ؟! 

وضغطت على أصابعي اذ ماذا سيقول اذا فهم قصدي الا انه اعمب : 

لل تهمس في اذنك ٠٠‏ لو ادري فقط ماذا ترريد ان تقول ؟ 

وتوقف المطر تماما الا ان الغيوم لا زالت تحجب نور الشمسسى وعندما نظرت 

امم - 


ساعتي كانت تنشير الى الدقيقة السابعة عششر بعد الرابعة ٠‏ 
ع أندري ؟ 
سألني وكأنه يريد ان ,يوقظني من حلمي : 
ل عندما يتهامس ابناء بلدي فيما بينهم فهذا معناه ان أصناما سست: 
٠٠‏ وعندما يتكلمون بصوت مسموع فان الارض سوف تزلزل من تحت أقدامهم 
.٠‏ لا ادري في الحقيقة اين وصلنا ؟ ها ٠٠‏ نعم ٠٠‏ هما نحن ندخل المدينة ٠‏ 
انتبه هذا طرريق جديد ٠‏ 
ريسا لم اثزه من قبل +* عبل زيف ان اولك الى الكلية اما نذحب آلى اقرب 
مقهى لشرب ٠‏ 


ل اتس اقسي -- الضاي > آقا إعرفه الك العراقيوث تيوت السناى . 

وتوقفت السيارة بجانب ( مقهى الحديقة ) الذي يطل على نهر ال ( كام ) ٠‏ 

وما ان استقرت قدماه على الارض حتى قهقهه قهقية عالية وهمو يضرب 
على مقدمة السيارة ٠‏ 1 

ل ها ؟ لقد وصلت بالسلامة ! ألم أقل لك انني سائق ممتاز ؟ 


3 م 
العلم الثقافي 1 1( 


الوجه الاصيل للحركة الفكرية 6١‏ 


م 0 ١‏ 
وى 
بقلم المستشرق السوفييتي فالنتين بوريسوف 
ترجمه عن .اللغة الروسية رضوان ابراهيم 


» 
الرواية العربية 


أصبح الفن الاول للأدب العربي الفني الحديث هو الرواية التاريخية(20 ,2 
وكان ظهور هذا الفن ضرورة لتنمية اعتمام العرب بالماضي ٠‏ مما يساعد جميع 
معززات النضال ضد المحتلين الاجانب 2 ويقظة الوعي القومي للعرب ٠‏ ففي عام 
4 صدر ف القاهرة كتاب « حضارة الاسلام ف دار السلام « للكانب اللبناني 
جميل نخلة المدور 1١815(‏ لا٠.95١)‏ ء وسرعان ما أثار اهحتمام القراء بالفن 
الاصيل ٠‏ وكان هذا الكتاب سسفرا تاريخيا فى رسائل عن الخلافة البغدادية في 
عصر هارون الرشيد , والرواية تجرى على لسان المتكلم » وهو عربي من أيتاء 
الخليفة المهدى ,. ثم عامل الخليفة على خراسان + وأخيرا القريب المقرب الى مربى 
الخليفة هارون الرشيد ٠‏ 

ففي عام ١/1‏ هجرية أرسل الرشيد قصاصا على رأس سسفارته الى امبراطور 
الفرنجة في مهمة سرية 2 وبتصوير مهذه الرحلة تنتهي المدونة 2 والصورة التي 
كونها المؤلف واسعة جدا ء فانها لا تشمل الشرق الاسلامي وحده في هذا العصر ,2 
ولكنها تحمل القارىء الى مارسيليا وروما . بالاضافة الى أن المدور حاول أن 
يتحرى الكقة التاريخية ٠‏ 

غير أن م حضارة الاسلام في دار السلام » ليست رواية بكل معاني الكلمة » 
فنحن في هذا الكتاب نفتقد التشابكات وخصائص الفن المماثل , بالاضافة الى أن 
الرواية خالية من العقدة والحل والخانمة . 


جورجي زبدان : 


وفي عام 60١‏ صدرت أول رواية تاريخية لجورجي زيدان -15851١(‏ 
14) ء وجورجي زيدان مولود في بيروت من أسرة مسيحية فقيرة » لم يستطع 
أن يتلقى تعليما نظاميا , ولكنه ظل مشغولا بتعليم نفسه بصفة دائمة , فاكتسب 

٠» »© انظر مقال اءى٠ كر ا تشكو فسكي 0 الرواية التار بخية ف الادب العر بي الحديث‎ )٠١( 
٠ " والمقال الملحق ف مجموعة المقالات 2 مجلد‎ 2» ١9١١ 2 البيبليوجرافيا السوفييتية‎ 


مع ل ات 


معارف واسعة في الادب والتاريخ , وفي بدايه الثمانينات هاجر الى مصر .2 وسساعد 
ف اصدار مجموعة من الجرائد : وفي عام امن بدأ جورجي زيدان يصدر محلته 
الادبية « الهلال » 2 التي أخذت تحرز انتشارا عظيما سسنة بعد سسنة 2 بفضل 
نشاط محررها ٠‏ 

كان جورجي زيدان كاتبا غزير الانتاج 2 يكاد يساهم في كل عدد بمقالة 
علمية ميسرة!١١!)‏ , وحلقة جديدة من احدى رواياته التاريخية ٠‏ 

في هذه الروايات حاول جورجي زببدان أن يفسر الاحداث التاريخية أولا 
وقبل كل ث شيء بأصالة وبطريقة مبسطة + وقد وفق الى حد ما في أن يتغلغل في 
العالم الداخلي لايطاله » وأن يبرهن على الظروف السيكو لوجية لاعما لهم « م 
فان انتاحه يبوضح. يطريقة مقارنة تأثيره القليل ني التطور الطويل المدى 

للنثر .الفني العر بي بمفهومه 2 واهتمامه العميق بالكشف السيكولوجي عن 
الانسان ٠‏ 

وفي فترة قصيرة أصدر جورجي زيدان اثنتين وعشرين رواية » القسم الاكير 
منها مكتوب عن تطور الاحداث المستقاة من التاريخ العر بي من القرن السسمايع أن 
القرن الثالثك عشر 2 ففي رواية « فتاة غسان » يحكي عن “انتشار الاسلام ف 
الحزيرة العربية في القرن اوحار الغرية السورزيا . (زالمدات ٠‏ ااوهائوسة 
المصرية » تحملنا الى عصر فتح العرب لمصر , ورواية « العياسة أخت الرشيد » 
مخصضة لتاريخ نكبة ارام على بد همارون الرشيه" 7 والروايات الاخرى من 
هذه السلسلة تحكي عن سقوط دولة الامويين 2 وعن ف فتح العرب لاسبانيا » وعن 
سنقوط الخلافة هم وعن تبوء الفاطميين: الخلافة في "مصر ٠‏ وفي رواية « المملوك 
القعاروة * تعبير عن حقيقة تاريخية لمذبحة المماليك » ونظام محمد علي عام 
20١‏ وتأريخ لجولات أحد. الذيين'نجوا من المذبحة ‏ في السودان تحت قيادة 
المهدي ضد المستعمرين الانجليز بين الثمانينات والتسعيئات من القرن التتاسع 
عشر : ومن بين زوايبات جورجي زإيدان التي "تحتل مكانة: ممتازة رواية « كقاح 
المحنين'» + وهذه الزواية الحيونة جرى فصولها بين القاغرة والاسجدرية في 
العشرة: :الاخيرة من :القرن 'العاميع. عفبر * 
" - *وسرعاق: ما اجرقكة ربابات جورجي زيدان شهرة واسعة , لا في الشرق 
العر بي فحسب « بل لقعحة ترجمت الى الفارسية والتركية « والآذربيجانية » 7 
والهندية + واللغات: الشرقية الاخرى ٠‏ وهناك مجموعة من هذه الروايات مترجمة 
الى اللغات الفرنسية أوالالمانية والانجليزية آ ' 
١‏ : .وكما هي العادة فان روابات جورجي زيدان مكتوبة بطربقة سهلة , 
وبلغة: قريبة الى أسلوب الحديث 2 تتميز بالعبارة القصيرة 2 دون أردية معقدة , 
زبفضل توفر الصراع في الروايات بقروّها القارىء بشغف واهتمام 7 لكن تصو بر 


22 لجور جي زيدان العالم مؤلفات ضخمة عد بدة المحلدات » مثل : « تار بخ الأدب العر بي‎ 0١ 

و« تار اللغة ١‏ ببة » )2 و « التاريخ المصرى الحديث » , و «م افية مصر » , و « تار 

خ يٍِ جغر سخ 
الحضارة الاسلامية 6 »> وغيرها ٠.‏ 


دهم - 


م د و م و ع ير ع ل م ل ا ا اس كبري 


الشخصية السيكولوجية غير المقنعة يؤدي الى بعض الجفاف في الرواية ٠‏ 

وفي روايات جورجي زيدان 2 وخاصة القديمة منها ء نكاد نفتقد الصور 
الطبيعبة وهناك صفحات مستقلة نصطبغ بالصبغة التعليمية 2« والعاطفية 
غالبا 2 وهذا على أي حال قصور بيبوجد لدى كثيرين من الكتاب العرب في ذلك 
الوقت ٠‏ 

ومع ذلك فقراءة لهذه الروايات تجلب للقارىء متعة جمالية . ولا شك أن 
جواوا حي زيدان واقع ّ- ف محاور رواباته نحت تأثير : ديوم 2 والروايات 
الشعبية العربية في القرون الوسطى » كعنترة وبني هلال وغيرها » ومن البديهي 
أن العناصر الملشيعة بغزارة الخيال لا تؤثر تأثير! كبيرا على انتاج حورعحدئ زيدان 

في الروايات التي تتطور أحداثها بدون تدخل القوى العلا ٠‏ 

وخلف جورجي زيدان في مجال الرواية التاريخية فرح أنطون ١18175(‏ - 

. )١؟5‎ 0119 


فرح أنطون : 
ولد فرح انطون في طرابلس ( لبئان ) » وتعلم في المدرسة المتوسطة و في بلدة 
حيث تدرس معلومات واسعة عن اللغفة العربية والادب 09 , 

وعندما كان فرح أنطون يتلقى تعليمه المتوسط كان يقوم بالتدريس بعض الوقت 
باحدى المدارس الارثوذكسية في مدينة طرابلس ,2 » مع استمراره في الاشتغال 
بتعليم نفسه ٠‏ وى اإؤاسظ السعبعات اجر آل مصر , الى الاسكتشرية + 
حيث يصدر مجلة « الجامعةٍ » » وسرعان ما تحرز هذه المجلة شهرة واسعة » لان 
فرح أنطون كان يتناول في مقالاته المسائل الاجتماعية الملحة . وكان يمارس 
مقمقة "كمف سعاسة ااا « التي شاهد ضحاياها في بلدان الشرق التي كان 
لابد لها أن تحتمل » 

ولقد وجد فرح أنطون كل بلاد الرق في التضال :طبه الاستمار » وكقنف 
سياسة الطبقات « العليا » في مصر ,. تلك الطبقات التي تمضى في تواطئها مع 
الانجليز 2 هكذا يتحدث الكاتب عن البورجوازية الكو مير ادورية والاقطاعبين 
فيقول ال ا يسانية تنا قو نيا بسي » لقد نموا همنذ زمن يعمد ماذا 
تعنى كلمة الحرية »050 . 

وخلافا لجورجي زيدان لم يكن فرح أنطون مؤرخا بقدر ما كان كاتبا 
اجتماعيا وسياسيا لامعا , ذا ميول فلسفية , انه لم يتناول المسائل الاجتماعبة 
والاقتصادية(؟١)‏ فحسب ٠,‏ بل تناول كذلك المسائل الفلسفية البحتة 2 ولم يكن 
من النادر أن يتناول الموضوعات الدينية « يضاف الى ذلك أن في عقيدة فرح أنطون 
شعورا بالاصطفائية 2 يبدو عليها كير شاتر فر يان ٠‏ ورينان 2 وليو تولستوي » 
ومكسيم جوركي » وكل الانتاج الذي ترجمه الى اللغة العربية ٠‏ 


(؟١)‏ الثقافة الوطنية 2 ه95١‏ ,2 عدد )١5( ١١‏ في مجموعة انتاج فرح انطون تظهر مناهضته 
للاضطهاد الطبقي والظلم الاجتماعي , ولذلك منعت السلطة الانجليزية مجلتيه « الاهالي » 
و « المحروسية » هن الصدور في سئوات الحرب العالمية الاولى 


 هعال‎ 


وتبدو عقيدة فرح أنطون بوضوح في ابداعه الفني , فانه يعنى قبل كل 
شىء بمشاكل الانسان ٠‏ باحثا غن الحقيقة الروحية ٠‏ 
ولقد وجدت الرواية الاولى لفرح أنطون التي ظهرت عام ١6١“‏ في مجلة 
3 الجامعة « باإسم 0 الدين والعلم والمال » ل وجدت انعكاسا لافكار المجتممع 
المثالي 2 فبطل القصة ,2 وأحدائها التي تجرى في بلد عربي مهمو فالانستر تجمع 
فيه ثثة آلاف شاب وثلاثة آلاف فتاة 2» وقد تساوى النساء هنا بالرجال » وفىي 
النهاية بظهر. في فالانستر التنئافر والانفصال الطبقي 2 وتئشا المشاكل الاجتماعية 
الملشابهة للواقع القائم في البلدان العربية لهذا العهد ٠‏ 
ان فرح أنطون يحاول في ههمذه الروابة جذب اهتمام المجتمع الى المسائل 
الاجتماعية اليحوية , والى مشاكل التطور الروحي للانسان ٠‏ ويعبر فرح انطون 
نفسه قائلا : « ان الفكر والعمل أساس التقدم والحضارة ٠٠٠‏ بالفكر والعمل 
يقوم تاربخ الانسانية )١4+‏ 8 
وف الرواية التاريخية « القدس الجديدة , أو استيلاء العرب على القدس » ,2 
التى ظهرت في الاسكندرية عام ١1٠054‏ تنعكس أحداثها التى جرت في القرن 
السابع » وفيها يصور حياة فلسطين قبل الفتح العربي لها , وتسليم اليطريرك 
سبوقرونى القدس لجنود الخليقة عمر ٠‏ 
والروابة مشبعة بالاستطرادات الفلسفية ٠‏ و «١‏ القدس الجديدة » أكثر 
انتاج فرح أنطون فنية 2 ففى الرواية مجور جذاب جدا ء ولغة الرواية سهلة 
معبرة » والصور السيكولوجية للابطال , وكذلك المضمون اكمل مما في روايات 
جورجى (زيدان ٠‏ ولقد كان موفقا جدا في هذه المشاهد الجماهيرية في بيت لحم 
.في الفصل الاول ) ٠‏ لكن تكوين الرواية قاصر تماما , فلقد حاول في الرواية 
التاريخية أن يصور فكرته عن الحقيقة الروحية "* 
ان فرح أنطون كان يضطر أبطاله أحيانا أن ينطلقوا بالمواعظ المسهبة , 
والاحاديث النفسية , مما يجعل تطور الاحداث يسير ببطء ٠‏ 
والى قلم فرح أنطون تنسب كذلك بعض المسرحيات التى كتبها لمسارح 
القاهرة والاسكندزية ,2 وفيها يتئاول مجموعة من مشكلات البلاد العربية » كذلك 
وضع « هريم أمام الاعتراف » بدون نهاية 2, وهى مكرسة لحياة مصر فى بداية 
القرن العشرين ٠ ٠‏ 
والفكرة الهامة جدا لفرح أنطون عن رسالة الكاتب هي التي قال عنها : 
« ان واجب الكاتب أن يؤثر التأثير المفيد في النفوس 0090© ٠‏ 
انه يأسف على أن الكتاب الفرنسيين المعاصرين لمكسيم جوركي لم يصوروا 
آمال شعبهم مثل ما فعل مكسيم جوركي , وهو لا يعترف بالعذر الذي يعتذر به 
واحد من هؤلاء الادباء الفرنسيين , من أنهم لم ينشأوا من أوساط الشعب , ولم 
(؟١)‏ الثقافة الوطنية 2, هه9١ا‏ ,عدد ١١‏ . 
)١5(‏ نفس المرجم ٠‏ 


داه 


ا ا اقب لان الكاتب يجب أن يكتب للشعب , 
ولسس لنفسه ولا لطبقته وحدها ٠ )١53(»‏ 


ويعطى فرح أنطون أهمية كبيرة لمضمون الانتاج الفني 2 فيناشد اللاي 
أن يهتموا الى جانب الشكل بشيء آخر ,2 كما يقؤل » » هو أن الانتاج الفني لا يذ 
في الناس , والى جانب ذلك فان الكلمة في رأيه هي قشرة وغلاف للقكزة السب * 
القصة العربية : 


اعت ظل, قي هن الروايه بعلرى فق ادي الطريل, » لكن القصة » والقصة 
القصيرة بالذات أخذت منذ العشر يتات والثلاثينات من القرن العشرين تنزاحم 


الرواية التاريخية.٠‏ 


لقره تكن ل اوقد لهرت م ست الملوه تخيلا ري البق حديد 5 
56 0 


وفي بداية القرن اللعت ب بدأت القصة المعاضرة تتكون في مصر بالتدريج » 
ويمكن أن تعتبر « أيام العرب » هي السوابق الاولى لهذا الفن في الادب العر بي 
الكلاسيكي » وحي التي تحكى عن أمآث الابطال "قبل الاسلام . ومثلها لمقامات 
التي تسمى 'قصص الخيل والخداع في القرون الوسطى » ٠‏ وكذلك روايات 
الفروسية » وأخيرا 0 آلف ' ليلة وليلة » 5 

لكي جب آن نلاحظ أن الث العربي في القرؤن الوسطى كان قليل التأئير 
في القصص العرببة المعاصرة , لان انتاج الأدب الروائي الملحمي الشعبي »2 ومن 
مينه ه ألف. ليلة واليلة ». كان ' يعبر “في أوساط" الغزي 'للتققيق حتى ؤقت: اقرمبه 
أدباء من : المرْ تبة الثالئة 2 ولم “يستطيعوا أن بجغلوا منه تمؤذجا 'للمحاكاة .2 وما 
ع المقامة نتاج للأبداع الفردي: : معقد دا :من حبيث اللغة »: قائم على 
التلاعب بالالفاظ 2 وقد شاعت المقامة حتى ف القرن .العشيرين ٠‏ 

والبطل الرئيسسي لكل مقامة هو المخادع؛ 2 وهو شخص ظريف لبق بصورة 

غير 'عادية , انه يكتسب ثقة السامعين المنهوزرين بطلاقته وقفصاحة لسانه 2 وهو 

يخدعهم 2 ويختفى بنجاح 2 بقلو ينعد ينع الوقاته في نقاك :اكت .وي عاك 

' ٠ اخرى‎ 

وهكذا تكون تخطيط كل: مقامة ' » ولسس من النادر أن إيصئع مو لفو 'المقامات 

من البطل 'الرئيسي بوقا لاذاعة 4 أياتم » مستفيدين من .خاصية الفن ف النقد 
للقنع: لسلطة الاغتياء ٠‏ 

ويعتبز الحريري (هه8١٠ )١١::‏ أستاذ المقامة : الذي يستحيل التفرق 

عليه . وبعده لم يقدم الادب العربي ممثلين كبارا لهذا الفن ٠‏ 


٠ نفس المرجم‎ )١1( 
5 0 2 


محمد المويلحي : 
وفي القرن التاسعم عشر صيغت مجموعة من المحاولات في شكل المقامات 
بمضمون جديد مثلما صنعه ناصيف اليازجي في سوريا . وعانشة التيمورية » 
وحانفظ ابراهيم وغيرهما في مصر , لكن النجاح لم يكتب لهذه المحاولات باستثناء 
سلسلة من المقامات التي ظهرت للكاتب المصري محمو المويلحي )١55١  ١85/(‏ 
تحت عنوان « حديث عيسى بن هشام » » فهذا الانتاج الذي نشرته لاول هرة 
جريدة « مصبياح الشرق » في عام ١9٠5‏ ثم صدر في طيعة مستقلة عام ١9115‏ 2 
يتضمن .نقدا واضحا للنظام الاجتماعي والسياسي في مصر في نهاية القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين , والمجتمع المصري في فترة الاحتلال الانجليزي ٠‏ 
فالمؤلف ينقد أسلوب الحكم , والمؤسسات الادارية » ونظم التعليم ,2 
ويفضح مداهنة الارستقراطيين المصريين للمحتلين الانجليز 2 وخيانتهم لمصالح 
الشعب 5 
ومحور « حديث عيسى بن هشام » قائم على تخطيط المقامة . فالبطل يرى 
في منامه كأنه يسير في ليلة مقمرة بين المقابر 2 وفجأة ينتفض من احدى المقاير 
باشا من آتباع محمد علي » ويسير الباشا وعيسى في القاهرة » فيلاحظ كل تغيير 
طرأ على الاخلاق والعادات والمؤسسات الاجتماعية , وينتقد الباشا بقسوة هذه 
التغييرات 2 ويعيب طريقة التقليد الاعمى للغرب 2 وجمود المحافظين الذين 
يتشيثون بالتقاليد . العتيقة ٠‏ 
وفي انتاج المويلحي تصوير واقعي للحياة في مصر في القرن التاسع عثشر ,2 
والخصائص المثالية لأناس هذه الفترة » ولكن الشكل المستخدم في لغة المقامة عو 
النثر الموقع 1 الذي برد فيه الجناس والطباق بوفرة 2 كما يرد فيه التكرار , 
والتراكيب الشعرية ٠‏ والتلاعب بالالفاظ وذلك يجعل الفهم لهذا الانتاج على 
درجة من الصعوية ٠‏ 
ويجب على اى حال ان نلاحظ ان المويلحي يميل في مقاماته الى السكل 
التقليدى احيانا 2» ويدخل في قصته كلمات من لغة الحديث ٠‏ 


حافظ ابراهيم : 
ومن هذا الفن ما صور نبه الشاعر المصري المعروف محمد حافظ ابراعيم 
141١(‏ 1933957 ) انتاجه المعنون « ليالى سطيح » , ١1١03‏ وليالى سطيح 
تصور بطلها وهو يتئزه على ضفة النيل وحيدأ او مع صديق , فيلتقى بالساحر 
او العراف سطيح »: ويدور بينهما حديث حول مشكلة ما تقلق بال المجتمع » 
وهى استبداد لورد كرومر , ودسائس الانجليز , والثورة في السودان » وهكذا ٠‏ 
والبطل لا يتوقف عند النقد اللاذع للسلطة الانجليزية » والاسرة الخديوية , 
وتدور هذه النادرة فى الكتاب مثلا بصدد الاتفاق الانجليزي المصرى الموقع مند 
زمن غير بعيد لادارة السودان , على الوجه التالى : « ذات يوم وقف زميلان 
شرقي وغربي امام المرآة » وكان في يد الزميل الغربي قطعة من الذهب / أما 
الزميل الشرقي ذكان يبادله الحديث قائلا : « لا تعين لي نصيبي من هذه القطعة 
لانك: تمبسكها نيدك », فأجابه الزميل الغربي قائلا : « اذا أردت حقا ان تسارك 
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في هذا فلنقتسم », على ان يكون لي ما في يدى . ولك ما في المرآة ل 

وحديث عبسى بن هتسام « ولبالى سسطيح كتابان يصوران النموذج 
الكلاسيكى ٠‏ ولكنهما يتناولان المشساكل الملحة في حياة مصرفي ذلك الحين 2 وقد 
اجتذبا اهتمام اارأي العام وأثرا بصوزة ملحوظة في القصة الوطنية المصرية ٠‏ 

ولكن التأئير الاكبز والاهُم عبن نظور القصة في الادب العربي الحديث هو 
تأثير القصاضين الاوربيين الغربيئن ‏ والكتاب الروسيين ٠‏ 

فمعظم الكتاب العرب العارفين باية لغة فرنسية او انجليزية استطاعوا ان 
يتعرفوا على المؤلقات الاصلية لمؤبامتان + ؤفلوبير » وَههوجو . وديكنز 2 وكدلك 
ما ترجم الى اللغتين الفرنتسية والانجليزية من انتاج الكتاب الروس ٠‏ 

ولقد لعب الدور الدعاني الكبير للادب الروسي ف البلدان العربية معلمو 
المدارس الارثوذكسية الروسية في سوريا وفلسطين . فبعضهم تعلمو اللغة 
الروسية باتقان , وأحبوا الادب الزوسى . وترجموه من اللغة الروسنيه 
مباشرة'1١١) ٠.‏ , 

وهنا ينبغي ان نلاخظ قبل كل شئىء نشاط سليم قيعين المصري وأعماله » 
فهو مترجم مؤلفات ليو تولستوى ٠‏ وزؤاية دانيليفسكي « من بترآأ الى الهند » , 
05 »2 وبعض قصص مكسيم جؤركى ,2 وكذلك السورى خليل بيدس » مترجم 
« ابن القبطان » لبوشكين » ١89/‏ . و « تاراس بوليا » لجوجول , و « الامير 
الفضي » لالكسي تولستوى 2 وكثير من قصص تشيخوف ٠‏ 

وفي بداية اقرن العشرين ظهرت ترجمات لمجموعة من انتاج ليسكوف »2 
وديستويفسكى ٠‏ وتورجينيقف »2 وسالتيكؤق شيدرين ٠‏ 


ثم ظهر التعرف على الادب الروسى بقوة في !إنتاج الكاتب الناقد الئيناني 
الكبير ميخائيل نعيمة ( المولود عام ٠» ) ١8845‏ ونعيمة كان معلما 'بالمدرسسة 
الروسية في نازاريت بين عام ١105‏ + وعام 1911١‏ »2 وقد درس في الحلقة الدر'اسية 
لبولتافسكي , وبدأ يكتب في امريكا 2 حيث عاش في المهجر بصفة مستمرة 
عام هآ + وكين أهبية للإعيبال النقدية لبائيل لعبية انها اسعطاعت إن 
تؤهل لتطوير مستقبل الادب العربي الحذينث كله ٠‏ 

وفي ابداع ميخائيل تعيمة الناقد معالم لتأثير الفكرة النقدية الروسية عليه 
بدون شك , وخاصة فكرة كربيلنسكى ٠‏ ان ميخائيل تعيمّة يكتب في ترجمته 
الداتية «ه ترجمة حياة » : « ان الجمود الادبي لدى كل المتحدثين باللغة العربية 
في العالم هب على عيني حينما نركت روسيا 2 وقد حرك هذا في نفسى كثيرا من 


الدوافع » وكان ‏ مع الاسف يؤذيني الى أقصى حد , كانسان وكمثلم , في الفن 


الرفيع لبوشكين » وليرمنتوف وتورجنيف » وفي سمعي من خلال دموع جوجول 
على الواقعية الاسرة لتولستوى , وفي النماذج الادبية لبيلدنسكي 2 واخيرا في 


2 » دولينى « الادب الروسي في البلدان العربية في القرن التاسع عشر‎ ٠١ انظر رسالة‎ )١95 
1 , ٠.٠ ا١ةؤوهال‎ », لينيتجراد‎ 


4ه د 


حاذسة من بين الكتات الروس ء وكان موضوعي في نازاريت هو ألادب و 
اللقة الادبية كنت أستغرق في الأدب الروسى ٠‏ لقد انفتح أمامي ثماما عالم 
يف قل بالاعاجيب © فكنت أقروءها بشراهة ,2 ولا بوجد كاتب روسى أو شماعر 
او افيلسوف» لم آقرأ له غ+(208 ٠»‏ 

وبعد نورة ١1١5‏ كان الكاتب الاكثر شعبية في مصر وسوريا هو مكسيم 
شور كى . المعبر عن الافكار الثورية التي هزت الشرق العرابي ٠‏ 

والملاحظة المميزة لقصص مكسيم جوركي هى التى لاحظها المترجم السورى 
.بلان » وهي : « لقد برز جوركى في فائرة الثورة الروسية ٠‏ وكافح في سبيل رفع 
فتستوق الطبقة الدنيا الى المكانة الجديرة مها » لان اعتقاده ان بن هذه الطبقة 
كثر ذكاء 2 وأعمق ثقافة من الطبقات العليا 2 ولقد قررت ان ن أترجم أى 


من هم | 
كلمة من كلماته لاعرف القراء به ٠ )١5(»‏ 
ول الدين يكن : 

لقد تكون فن القصة المعاصرة في الادب المصري بالتدريج » وكان من اواثل 
مؤلفي شبه المقالة وشبة القصة ولى الدين يكن ١55١-115(‏ )2 ومصطفى 
لطفي المنفلوطي ٠ )1١9455  ١4157(‏ 

لم يكن ولى الدين يكن عربي القؤمية 2 فقد ولد في إستامبول 2 قي أسرة 
داشا تر كي مشهور » ولكنه عاش منذ طفولته في مصر . وتعلم في مدرسة التمييز 
اأخذيويه بالقاهرة 2 وأجاد العر'بية والتر كبة والاتجليزيه » وبعد سنى تصّجه 
تغلم اللغتين الفزنسية واليونانية ٠‏ 

وقد ظهرت اشعار ولى الدين يكن المبكرة في الجرائد ٠‏ ولم يكن قد بلمغ 
الرابعة عشرة من عمره بعد ٠‏ 

كتب ولى ألدين يكن بالعربية وحدهًا , وني عام ١45668‏ أخذ يصدء, ر جريدة 
8 القنامن »> تلوالية للنظام الرجعي للسلطان الثر كي عبدالعميد * ولكن وجود ولي 
الدين يكن في استانبول عام1 ١85‏ جعله يقتتع بالعداء لعبدالحميد , فلقد لاقني 
الاجتماعي السياسي الشاب كيف كانت أقل بادرة للفكر التقدمي تقمع بقسوة 
آلمَا كانت الاقليات القومية الداخلة في عَداد الاميراطورية العثمانية تضطيد 
نَعمَدة ٠‏ 

ولقد رأى الاعتداء على القانون 2 والرشوة , والانحلال الخلقي التي كانت 
'نسود البلاط والدؤائر الخكومية ٠‏ 

واشترك وليالدين نكن فق حركة تركيا الفتاة التي كانت تحاول أن تعيد 
آل الامبراطورية حكومتها البورجوآازية الدستورية ٠‏ 

وفي عام /1 أصدر وليالدين يكن في القاهرة جريدة « الاستقامة » 2 
وعللى صفحائه كان إبدعو الى النضال ضد استبداد السلطان 2 وقد منعت 
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الحكومة التركية انتشار هذه الجريدة في الولايات الخاضعة لها . لكن ولى الدين 
يكن استمر يدعو الى النضال ضد اسستبداد السلطان » واسقاط النظام الحميدىي 
في جريدني « اأقطم » و «١‏ المشير » ٠‏ َ 
ذف السستواضه الال من القرل العضرين عه حدما استحايت حكومة البنات 
العالى جزئيا لمطالب جماعة تركيا الفتاة » استدعى ولى الدين يكن للعممل في 
في استاهبول » ولكنه سجن فور وصوله » نم نفى الى سيواس ( في شمال تركيا ) 
وعند عودنه من المنفى بعد صدور الدستور عام ١١/‏ ء. كان غالبا ما يتيم في 
القاعرة » مشاركا ف نحر سر جريدني « المقطم » ف « الاهرام » ء» والجراتد 
الاخرى ٠‏ 

وبعد وصول « تر كما الفتاة » الى السلطة عرف ولى الدين سكن حقيقة 
سياستها الرجعية التعصبية , فأخذ يناهضها . ويعمل ضدها ٠‏ 

ولقد رسم ولى الدين يكن في انتاجه النثرى صورة لحياة تركيا قبل الثورة 
فهو في مجموعة المقالات التى سماها « الصحائف السود » ينقد نقدا تهكميا 
وبشسدة التحيز الخاطىء والحقوق المهدرة 2 وعادات تركيا عنى عهد عبدالحميد 
ويدمع الاستبداد الاقطاعي ورواسب الاقطاعية ف وعي الناس 2 ْ 

ويهب ولى الدين يكن ضد التربية الفاسدة نلاطفال » وضد ظلم المرأة 
واهتضام حقوقها 2. ويرى 5 استعباد المرأة وجهلها انهبار! لاساس الاسرة 2 ففي 
مقال « العمال في الامبراطورية العثمانية » ينطلق مدافعا عن العمال . من الذين 
١)‏ يمربون من السعادة » .» والسلطة التى توجد في أيدى « مالكي الذهب » »؛ لكن 
« القوج الابداعية » الحفيقية » و« جوهر الامة » صم الناس الذين ينتجون خيرات 
الحياة » انه بحذر « ممثلي الامة » 2 وهم أصحاب السلطة ٠‏ قائلا : « انظروا الى 
حاجة البلاد ٠»‏ وأعطوها ما هو ضرورى لها ء ولا تجمعوا قي القصور جبال 
الذهب ٠٠‏ واذا انحرفتم عن طريق الحقيقة فاننا سنقول والعمال ينفذون » ونحن 
نصيح وهم يؤيدوننا »(50) ٠.‏ 

وقبل نهاية حياة ولى الدين ,يكن كان قد أصبح منقفا بورجوازيا حرا ٠‏ ولكن 
فكرته كان معبرا عنها في. انتاجه باشتراك العمال الحتمى في اعادة :بناء الحياة 
الاجتماعية المتأثرة بثورة ١١١5‏ في روسيا 2 وهذا يدل على إن الكاتب قد خابت 
آماله في نتائج انقلاب تركيا الفتاة «البورجوازى ٠‏ 

ففي المقال الوجداني « التعصب » يفصح ولى الدرين يكن عن فكرته في ان 
نعليم جماهير الشعب يضاعف عدد المتعلمين ٠‏ ويؤدي الى الخلاص من كثير من 
العادات 'لضارة والخرافات » وفي كلمات قليلة 2 ولكنها معبرة ٠٠‏ معبرة جدا 
يرسم الكاتب صورة للانسسان المفكر , والعالم الميسر على الناس ,2 ولقد وجد 
مصيره المحزن 2 حيث مات في سجن استامبول ٠‏ 

وفي مجموعة مقالات « التحارب » , ١٠8١‏ يحكى ولى الدين فى متاله 
« كيف دموت الاداب في الشرق  »©‏ يحكى عن الموقف الصعب للكاتب , والانتاج 


. "4 ,ا ص‎ 1١955 ,/ النثر العربي » 2 موسكو , دار نشر الآداب‎ « )5١( 
اكه‎ 


الذى لا يقدر في غالب الاحيان 2 ومن جديد يتحدث عن ضرورة الارتقاء بالسستوى 
الثقافي للجتمع 8 

وف قصة « السسفور ف احدى ليالى الشتاء » برسم الكاتب صوره مأسوبة 
تلموت فى مياه البسفور الذى يلقاه غير المرغوب في حياتهم أيدى رجال السلطة ٠‏ 

وفي 0 ليالى العن » > ف «2 أكاذيب رمضان » 2 وفي مجموعات القصص الاخرى 
يبرز شر الطقوس الدينية » وخداع شيوخ المتديئين الجهلة ٠‏ 

والدعوة الى تحرير الشخصية الانسانية من الخرافات الدينية حمي الفكرة 
الاساسية للمؤلف ٠‏ 

ومجموعة « المعلوم والمجهول » الصادر عام ١9١١‏ نتكون أساسا من القصص 
الذاتية » والمقالات التي كتبت في السجن ٠‏ 
وهى ف الغالب ساخرة لاذعة , وحديثه الشخصي مصبوب في مقايلات فجائية 
ظريفة » وصور شاعرية مؤثرة وناصعة ٠‏ 


رضوان ابراهيم 


ااا |يبيبيبيبيببب 2 


مبدع السونيت في الشعر الانكليري : 


١545 ١6٠ا«‎ 


الدكتور صالح مهدي شريده 

عضو اتحاد الْموَلِفين والكتاب العراقيين 
لقد مكث سيرتوماس وايت اعواما عدة في فرنسا وايطاليا 2 ثم عاد من 
ابطالبا وهو متأثر ومعجب كل الاعحاب بشعرها الغنائي » وله رغبة 
ملحة ان يضع الشعر الانكليزي على طراز هذا الشعر الايطالي ٠‏ أي يعبارة أخرى 
ان يزاول تلك المسحة الشعرية ذات الطابع التقليدي القديم التي بدت له خلال 
الشعر الايطالي ٠‏ وكانت اولى محاولاته هو ان يدخل ف الشعر الانكليزي صفات 
الرشاقة » والفخامة . والتناسق البقسن ه ولا لم يجد ميزات كهذه في شعر 
« شوسر » فقد كان على وايت ان يبدأ محاولته لاول مرة لادخال هذه العناصر 
في الشعر الانكليزي وكانت محاولاته الاوللى في هذا السبيل سمجة يعوزها الكثير 
من الاتقان . كما يبدو ذلك في قصائده الغنائية « السسونت )١(6‏ ولكنه صار 
يحسن شعره بأسلوبه الحديث تدريجيا فبدأ يكتسب الرقة والانتظام 
النسبيين » انه قد استعار من الشعر الايطالي أساليب شعرية لم تكن مألوفة 
في الشعر الانكليزي . ابرز ذلك اسلوب السونت 5008266 التى قدر ان يكون 
لها مكانه في الشعر الانكليزي فيما بعد ,» وهي تمتاز بأسلوبها الغنائي » وتحتوي 
على كثير من السعادة أو الالم الذي ينبعث من صميم القلب فيزيد ذلك من روعة 
ميزتها الغنائية , لانها تتناول موضوعا ذا شجون , وفي نفس الوقت فقد ادخل 
« وابت » على « سونتاته » الكثير من الصور والاحابيل الشعرية الفنبة , والتعابير 
المجازية ,2 وكثيرا من القصص الرقيقة والعاطفية ٠‏ وكان فى كثير من هذه القصائد 
الغنائية لا يخلو من الابداع الشخصي وتبدو طبيعة صراحته ورجولته في القصائد 

الهجائيةٍ التي كان الكثير منها يستند في تأثير ه على ما انتجه هوراس ٠‏ 

« شكوى ا ملحب اليد 
هن شعر سير نوماس وايت 
همكذا ستت ر كيني » 
وانت لم تقولي شيئا لي » 
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)١(‏ ممونيت 


قف 


 ة4‎ 


لد 


طيلة هذه الفترة 7 

ف اوقات رفاهى 3 

واوقات مصائبي » 

نا ليا تايف بلدا 8 


قله صر أي ِ 
انا الذي اعطيتك قلبى ‏ 
ولا لتؤلميني 2 

ولا لتصفعين به 2 

أهكذا ستتر كيني 
وانت لم تقولي شيئا لي »2 
مو 


واها سي « 
واإنت لم تقولي شيئا لي ٠‏ 
النماس«”(”) 


لا تنسي من الآن 2 تلك النية المبذولة » 
لاجل مثل هذا الحق الذي قصدته ,2 

ان مجهودي العظيم هكذا قد بذلته بسرور 2 
فل تنسي حتى الآن 


لا عسي هي بدِأت اول الأمر : 
حياتي المتعبة التي تعرفينها , 

ما دامت مجموعة الاشياء والخينجأت : 
لا تستطيع ان تخبر عن ذلك , 
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لا تنسي حتى الآن ,2 التجربة 'العظيمة:٠»‏ 
الخطأ القاسي ,2 والطرق المزرية 2 ش 
والصبر المؤلم في العوائق 2 ١‏ 
فلا تنسي حتى الآن 8 
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ةا اتنس 3 أوام م ل لسن عيذ[ + 

كم مضى على ذلك من الوقت , ؟! 

وهل العقل لم يقصد ذلك قط ! 
فلا تنسي حتى الآن 


3-7 
قلة تنسدى إذآا ع هآ استحسفقة: اكت انقسك 
ذلك الذي قد احبك هكذا , 
طيلة وقت كهذا ء 
والذي له ايمان ثابت 2 
لم يتزعزع قط حتى الآن » 
فلا تنسي هذا ٠‏ 


مجلة تصدرها وزارة الاعلام والثقافة 
في الجزائر 


9 شارع مراد ددريدوش ل الجزائر 


١ 5‏ ا ١‏ 
داعا ١‏ - 5 8 ف 
:"سا لنات, لاا لْبيبى 


8 سس ب د امه 


4 


السيد محمد حسن الكليدار آل طعمة 
عضو آاتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين 


. بعد ان اتخذت جميع الاحتياطات المطلوبة لحماية الروضتين , تنوجه السميد 
عبدالوهاب آل طعمة وبرفقته حشد كبير من ابناء عشيرنه وأتباعه لتفقد الاحوال 
في شوارع محلة العباسية ومراقبة البلدة ٠‏ وفي الطريق استصحب معه السيد 
غبدالحسين الدده واتباعه ٠‏ وبعد أن تجولوا في بعض طرقات محلة العباسية 
وتيا بالاعراب. المغير:ين طلب منهم الركون الى الهدوء والسكينة لغداة غد + 
حتى تنظر اللجنة في أمر الافراج عن المسجونين ٠‏ ثم رجع ومن معه الى الروضة 
الحسينية » وأخذوا يتداولون في شؤون انقاذ مدينتهم من شرور الانقلابيين ٠‏ 
فجاءتهم الانباء بالفجوم على السحن وحرق ( سماوي أبو شيع النجفي ) لدائرة 
البلدية وتجريد أفراد الجندرمة من بنادقم ونهب دوآئر الحكومهة والتفاقه 
الانقلابيين المنقادين الى الاطماع لضعف ضمائرهم على دور سكان محلة العياسية 2 
وارتكابهم اشنحع المو بقات بهو لاء الزوار الغر باء الساكنين بالمحجلة المذكورة وكد 
ذهبوا ضحية بأيدى الانقلابيين دون مبرر ٠‏ وعند ذلك وجه العلماء الاعلام 
الحاضرون وسادن الروضة الحسينية والحاج عبدالمهدي آل حافظ والسيد 
محمد مهدى آل بحر العلوم نداء الى ذوى الضمائر الحية من رؤساء العشاتر 
الكربلائية لتشكيل عسس لحفظ الامن في شوارع محلة العباسية ٠‏ وآنقاذ ارواح 
الزوار الغرباء من سكان المحلة » وصد تيار جماح الانقلابيين ٠‏ وعلى أثر ذلك 
النداء تشكلت فرق متعددة من الحرس » واخذوا يطوفون في شوارع المحلة » ولكن 
مع !لاسف انهم عندما كانوا يرجعون الى دورهم الواقعة في المحلات البعيدة 
للاستراحة ثم العودة »كانوا يجدون بعد عودتهم ما لا يمكنهم تداركه فلم بيروا الا 
نبرانا ملتهبة وابنية متساقطة 2 ولم يكن باستطاعتهم قمع حركة الانقلابيين وردع 
جماح المعتدين على الاعراض ٠»‏ سسيما وان قسما من رؤساء كر بلاء مع الاسف كانوا 
ا سر يي 
العشائر الغازية السلابة ٠‏ واصبح القوي ينهب الضعيف ٠‏ 

: وهكذا عيثا حاول اعضاء احخئة الامن وسائر الرؤساء المؤازرين للحخنة 
والمصلحين ايقاف هذه الاعمال الوحشية ورد الجهلة عن حيهم حيث لم لتمكن 
الرئيس ان يستنحد بعشرة من اتباعه لبستعين ١‏ بهم على مهمته 2 وذلك لان الرعاع 
منهم كانوا منقادين لاطماعهم من السلب واقنهب , وكانوا متكثين على مؤارة بعض 


- ١٠١١ 


الكر بلائيين الذين اشتر كوا مع العشائر والتجفيين في هذه الواقعة ٠‏ وان قلنا ذلك 
فلن نقر ولن نعترف جازمين بان اولئك الانقلابيين الكر بلائيين الذدين ساروا في 
ركاب الئجقيئين قد اوعزوا الى الرعاع بنهبٍ الدور والمحلات العامة في كربلاء , 
الا انه كان من واجب ههؤلاء الانقلابيين الفاميت بهذه الحركة بعد اقتصاصهم من 
الحكومة ان يتخذوا الاختياظات اللازمة لكي لا تة ١‏ تقع الاعتداءات على الضعفاء والغر باء 
الزوار بعد ان توصلوا الى دحر الحكومة الترعية وفرار المتصرف والتجائه الى 
دار الحاج عبدالممدي العاففك والعحاء القومسير محمد صبري الى دار 
الوجيه السيد محمد على آل ثابت ٠‏ وقد روى السيد المذكور هذه الحادثة 
ضيطها نجله السيد محمد سعيد في مجموعته فقال : التجأ آلى دارنا محمد صبري 
قومسير الحدود في ليلة نصف شقكبان ستتة 888٠اه‏ ثم طلب 
منا ان ندفع عن داره غائلة النهب وا لعبتثك 'بكرامة زوحته واظفاله الذين ركهم 
في داره الواقعة في محلة العباسية وفي الحال بعثت ببعض الرجال ومعهم عباس 
ابن تحتتيثة ين متحمت الحمؤة رتبسسن السلؤلة لحف داز وسلب عاتلته ٠‏ وبعد ان 
وضل هؤلاء الح دار القومسير « وجدوا داره منهووبة وزوحته عاربة من الثياب 2 
وكاتت قد التحأت الى بعص 86 المحاورة ٠‏ وغند ذلك تقدم عباس وجماغقه 
ورموا يعباءاتهم عليها لاكسائها ٠‏ ثم جلبوها مع أطفالها ألى دارنا ومكثوا عندنا 
اكثر من شهر »2 قَلما اراد القومسير الستفر الى بغداد زودثة تمبلغ ثلاسن لبرة 
عثمانية ليتزود بها في رحلتة 2 وعندما ازف السفر قدم لي مسندسسة وسيفة 
للذكرى فتقبلعهما شاكرا . 


آما سنائر الموظفين الآخرين والاهلين الضعفاء من الذين اصابتهم هذه النكبة 
من سنكان محلة العباسية قد استنجدوا في صباح اليوم التالي يمعارفهم من 
الكر بلائيين » فجاءوا بما يستطيعون من الالبسة للرجال والنساء ذاهبين بها الى 
دورهم فستروا عوراتهم ثم اخذوهم الى دور الاصدقاء كالاسرى » حيث لا :يملكون 
من حطامغ الدنيا شروى نقير ٠‏ اذ كانت الاعراب تدخل بعض الدذور وتقلع الانوآاب 
وتكسر زجاج نوافذها 'بعد نهب محتوياتها وارتكاب المحرمات مع 0 تلك 
النسوة » لانهم كانوا يزعمون أن هذه الدور وآتمليها مع الموظفين الاتراك ٠‏ 
السلب والنهب في هذه المحلة روى احد الافاضل من اخواننا اسيم 
من علية القوم في آلنخف الاشرف ٠‏ ونحن ندرجه على علاته امانة للتاريخ والحقائق 
فقال : « في واقعة نصف شعبان سنة 77؟اى دعانا المرحوم الشيخ محمد علي 
كمونة وأمدنا بمبلغ خمسة ليرات عثمانية وبندقية تركية لكل واحد منا بقضد 
مؤازرة ثوار كربلاء في وجه الاتراك وطردهم منها ٠‏ وكان ممن اشتر ترك معنا : غلوم 
زكي بهبهاني ٠‏ عزيز الاعسم ٠‏ السيد هادي * سليد تعيم حوريس ٠‏ غلوم ملكي 
فتوشترلي ٠‏ كردي العطتة ٠‏ حاج نجم المقتلون ٠‏ محمد العجمي المقتول في 
كربلاء ٠‏ مالو ٠‏ اج اتراهيم الماح * : حاج عباس الرماخي ٠‏ كاظع صبي 
المصلوب 2 طلال عكاشي وسماؤوي أبو شتبع وآخرؤن متمن خانوا وقرهّدوا بيوت 
الاشراف وسبوت الجديدة ( محلة العباسية 4 وترعوا؛ واجباتهم التي من اخلها 


- ٠#” ل‎ 


حاءوا الى كر بلاء ٠‏ فاغتنم الفرضة الجيش التركي للهرؤب بعد ان اختلظ الحابل 
بالنابل وقتل من الجيش جمع غفير في محلة باب الخان ٠‏ وعندما خلت التجديدة 
وحلة التباسية ) من عسكن الترك , ابعل الأقرام التفب والسلب وقسن؟ 
العربيةا ع آل اا كل اقرضة سو إلى لاطت فى بترداب تسيل اي الصييلي 

نيس الدراؤيش ( ألمولوية ) ورأيت كيسا قيه ( تكي السام ) يابشا قاحدته 2 


رايت أيقيا خطلمة مكقوية الو اله ألا الله محمد رسنول الله ٠‏ :اليه م 
عمر ألفاروق ٠‏ عثمان ٠‏ علي فاخذتها ايضا , ولما صرنا في التتجف اشتر ها هني 
شخص من أهالي السماوة بقيمّة لا بأس بها . 

وذكر الشاعر الكبير المرحوم محمد حسن ابو المحاسن في مذكراته الحأدثة 
التالية : روى لي بعض الثقاة من الذين شاهدوا الاحداث التي وقعت ثي تلك 
الليلة الشر دفة لمبلة التصيفب مق شعبان نان ١‏ دى ان [لاعراب كانوا يدحلون دور 
الاهلين في مخلة العباسية ويكسرون زجاج نوافذها ويقلعون ايوابها ويسلمبون 
النساء المحجبات بحيث لم يبق لهن ما يسترن به غورتهن » وكنت تلك النيلة 
أتسنامر مع أحد أدباء الاتراك الذين يجيدون نظم القوافي باللغتين العربية والتركية 
وأظنه كان عضوا بارزا في محكمة البداءة في بغداد واستضافة السيد عبيدالوهاب 
آل ظعمة 2 وكان الراوي بنقص علينا الحوادث التي وقععت في كر بلاء تلك تلك اللئلة , 
وضناحبي الآدفت التركي ضامت نصغ الى ثلكا الوقائغ التي مثلت في فهديئة ضبط 
الرسول الحشئن (ع) ٠‏ واخيرا قال مخاطبا آبناي وغيتاه مغرووقتان بالدموع : 
أفي مدينة ابن بتتت الرشئؤل الاعظم (ض) ,يضتاتع هؤلاء بنا كما صتخ لخادم 
من أهل الكرقة بسيدهم الحسين بن علبي (ع) ؟ فذبت خجلا وَحَتاء من قولة , 
واخذتني العبرة ٠‏ 

أما المدينة القديمة اي المحلات التي سلمت من النهب والحرق فقد كشر 
ولوج الغرناء من الانقلانيين فيها , وكانوأ يترددون قِ الطرق والاسواق التي 
كانت مغلقة » كما كانت ابواب صختي الحسين والعباس مغلقة ايضا وذلك خسية 
مُمن نتصيدون في الماء العكر ويلتمسون وسيلة تساغدمّم على جعل كربلاء العقيقة 
كأاختها الحديدة ف النهب والتدمير ٠‏ ومما تجذر الاشتارة البة وقوفت البطل عبد 
علي الحاج شمخي النضراوي رم حراسة اسواق كربلاء 5نداك ٠‏ فقد قام مع 
اتباعه في تلك الليلة والليالي التي تلتها وتمكن من حراسة الأسواق من عبث 
العانثين فيها وسهر ليلا ونهارا بنهر ويزجر الغرباء والمستبه بهم لصيانة المحلات 
العامة في مدينة كر بلاء إلتى كانت تحوي ثروأت طائلة وحفظها بكل جدارة واخلاص 
مما دعا الى الاعجاب والتقدير ٠‏ وعند ذلك ندم اولئك الرؤساء الكر بلائيون 
الذين سبق لهم وان اشتركوا مع اعراب بني حسن والنجفيين فتساغهلهم مع 
العضائر أدى ان بعرثوا ببلدتهم ما سيلا لهم التاريخ. كلك بكري ٠‏ وبصدد 
محذء الوقائم كتب اليد ٠ .١‏ بي ويلسن التحاكم البريطاني في الغراق ابان الاحثلال 
قال + ( ان ثورة كربلاء التي نشضبت في حزيران نسنة 1816 ميلادية الموافق 8 ؟ 
نا ؟- بدأت بجوم بني حسن على المديئة واحراقهم السترائي وانتهابهم 

0000 


.اه واعقب ذلك ان قامت الجماهير فتسلطت على المدينة واسقطت الحكومه 
التركية فيها ) ٠‏ 

أما الخانونة همس بيبل فنشس ف كتابها )2 فصول من تاريخ العراق 
القريب ) ص ه في معرض حديثها عن الاضطرابات الحادثة في الفرات الاوسط 
في اوائل الحرب , وبعد شرح حادثة النجف واستيلاء النجفيين على محلات 
الحكومة فيها واخذ زمام الحكم ببدهم » فتقول : ربعد شهر واحد من حادئة 
النحف اي في حزيران ١3١١0‏ بدأت الفتن والنزاعات القبلية في كر بلاء » ويبدو 
ان منشأها كان هجوما شنته على البلدة قبيلة بني حسن المجاورة التي "كان بينها 
وبين سكان كر بلاء عدآء مستديم ٠‏ ولم تعمل الحكومة سبيت شيئا لتسكينه 
جريا على سياسة ‏ فرق نسد التي كانت تلتجىء اليها ٠‏ 

وفي هذه المناسبة لم تجن الحكومة شيئا من المشاحنات التي ريبما تكون 
قد استثارتها هي نفسها , !لان بتي سصتن أحرقو! السراى دالفيوه ى عيت القري 
وطردت الحكومة وتولى شيوخ آلبلد برئاسة آل كمونة تصريف شؤونه ٠‏ 

نعم » زعمت المس بل ( سكرتيرة دار الاعتماد البريطاني في العراق ايام 
الاحتلال ) ان هجوم بني حسن على كر بلاء عن عداء سابق جاء برغم الكر بلائيين , 
الا ان الحقيقة كما نوهنا عنها سابقا هى انه حدث اتفاق سابق للواقعة بين 
الفرق الثلائة بعض زعماء كربلاء والنجف وبني حسن ٠‏ ولكنها تعود فتؤيد ما 
ذعبنا اليه في كتابها ( فصول من تاريخ العراق القريب ) ص 15 فتقول : « وبعد 
ذلك بمدة وجيزة أي في ايلول ١6١5‏ تم الاتصال بنا بشسأن كربلاء وبعد شهر 
اوجد الشيخ محمد علي رئيس أسرة كمونة زاده علاقات بالسر بيرسي كوكس 
وكان ف الكوت حينذاك وبعد تبادل الرسائل التمهيدية اقترح علينا بان نتعهد 
بتنصيبه حاكما وراثيا مستقلا في ولاية مقدسة تمتد من سامراء ان ا 
فى خلكه الآوثة متصهايق بالزسف الذذى سبق صركقة سلمان "باك وكان ببدو محتملا 
حيرات سات اا وا بكر بلاء فارسل السر بيرسي الى سحمد 
علي ردا وديا لا لون له مع هدية مالبة صغيرة اثارت امتنانه الفياض 2 وترك 
الامر موقتا على هذه الحال لان انس.حابنا من سلمان باك بدل الموقف السياسى 
بأجمعه ٠‏ على اننا بقينا على اتصال :بمحمد على وواصلنا ارسال المال له من وقت 
لآخر ليساعده على الاحتفاظ باتباعه والتمسك بموقفه من كربلاء ٠‏ ثم اتخذت 
إلسلطات العسكرية سياسة حرة في السماح بمرور المواد آلغذائية في الفرات لرفع 
الضيق والضنك وبذلنا ما بوسعنا لارسال حوالات صغيرة من المال . وكان كل 
وكيل يعتمد عليه ويمكن ارساله الى الناصرية إيدفع له شىء من امووال أوده 
الوقفية » ٠‏ 

أما ما ذكره الاستاذ اسعد الشبيبي نقلا عن مذكرات والده الشبيبي في 
العدد السادس من السنة الرابعة من مجلة ( البلاغ ») ص ٠٠١‏ نحت عنوان 
( حادثة كرنبلاء ) بالنص التالي : « حتى ان اهل البلاد اصبحوا في الحقيقة حكام 
بلادهم 2 فلم يبروا من حاجة الى ابعاد العمال والمستخدمين اللهم الا أهل كر بلاء 
فانهم ف اواثل ليلة ١١0‏ شعبان سنة الى هاجموا دار الحكومة وناجزهم 
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الدرك وبعض الجند قليلا ولم يكونوا أكثر من أربعين جنديا ثم سلموا فاضرم 
الثائرون النار ف دار الحكومة ودار البلدية ودار المرق والمريد وبعض المدارس 
السلطانية 3 الرسمية + كل قلق تقليدا لاهل النجف دون أن يكون في البين 
باعث مشروع لالقاح الفئئة 2 ولذلك استندل كل اهل العراق فعلة الكر بلاثييل 
هذه وطعئوا من اجلها الطعن المر الذي اصبح اوباشهم اهلا له خصوصا ولد اشابخ 
الهم انتكيوا كا لم ير تكبه الجفيون هن النتريات. وقد سلير| التبنيية لمقتهمع 
وآثائهم وجميع ما يخصهم ٠٠٠‏ الح » 
أهكذاأ يعكس التاريخ د وي عسي للقيو > تقل الحقائق © هل 
صحيح أن الكر بلائيين ا بالاعمال التي ذكرتها ( تقليدا للنجفيين ) ؟ فمن ٠‏ 
القائمون بهذه الاعمال يا استاذ اسعد ؟ وكيف جاز للشبيبي القولك ‏ دون 
ان يكون ف البين باعث مشروع لالقاح الفتنة ٠٠٠‏ الخ ى اققهما كان للتسيخ 
الفسيبي هن دوز أيجابي في المجال الوطني والسياسي طيلة مدة حياته » فاننا 
نضك ق النص المنشور وذلك لعلو اخلاق الشبيبي وبعده عن التدليس واختلاق 
حوادث ما انزلالله بها من سلطان ٠‏ والمعاصرة تقتضي البعد عن الشبهات وتدو 
الحقائق كما وقععت ٠»‏ واننا نحترم مدينة النجحف الاشرف ونجل ثوارها 2 ولراك 
نفتخر بمدينتنا العزيزة التي قدمت الكثير من التضحيات : الجسام واستشسارت 
عقلها بأكثر الحوادث التي وقععت في نلك الايام ٠‏ وعلى سبيل المثال نذكر هذه 
الرواية التاريخية التي عرفها وعاشها كل من عاصمس ثورة العشرين وانغمس 
فيها ٠‏ وقديما قيل ‏ الشىء بالشىء يذكر ‏ وقد دونت هذه الرواية في مذكرات 
المرحوم السيد عبدالرزاق آل وهاب ومذكرات السيد ابرآهيم شمس الدين 
القزويني والتي توضح دور الشبيبي ومواقفه من احداث كربلاء ٠‏ 
ٍ حضر الشبيبي الى كزبلاء بتاريخ شهر ربيع الثاني سنة /1اه وتشرف 
بمقابلة الزعيم الروحي لثورة العشرين الامام الشيخ محمد تقي الحائري » قهباً له 
مبلغا قدره مئتا ليرة عثمانية ,2 وأعد له الزاد والراحلة بغية ذهابه الى الحجاز 
لاسماع صوت الثورة ف الاقطار العربية 2 ولكن مع الاسف ان الشبيبي تقاعس 
عن اداء هذه المهمة الؤطنية وذهب الى النجف ومكث بها قرابة سنة » علما بانه 
ضيع الكثير من الفرص للثورة » ثم عاد الى كربلاء ثانية في ه شوال سنة 8؟؟٠اهء‏ 
فزوده الامام الحائري مرة اخرى بمبلغ مماثل وهيأ له الزاد والراحلة فالتحق 
'بركب الامير فيصل الاول وعاد معه الى العراق ٠‏ 
ومهما يكن من أمور فاننا نشم من مقالات الاستاذ أسعد رائحة الاقليمية 
الضيقة والمقيتة » وهي تنبعث في هذه الايام التي نتنسم فيها نسائم الحرية بكل 
الوانها 2 التي لا تنسجم وتلك النعرات البغيضة ٠‏ ونحن نرياً بأخينا الكاتب 
عن هذه الروح ونستبعد منه الانزلاق في هذه المزالق لا سيما فيما يخص مديئة 
كر بلاء البطلة وابنائها المجاهدين الذين ضربوا أروع الامثال في التضحية والفداء 
بدون مكابرة وتبجح » كيف لا وقد كانت مهدا لئورة العشرين ٠‏ 
كر محمد حسن الكليدار آل طعمة 
٠" 0‏ + اديت مل ؛ 
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بقل ضاموثيئل ن٠‏ كراهر(١)‏ 
نرجمة : يغقؤب آفرام منصور 
عضو اتحاد اللؤلفين والكتاب العراقيان 


أن البعثة الثنائية الى أور 2 نرعاية المنتحف البريطاني والملتنتحف الجامعى 
لجامغة بنستلفانيا ٠‏ خسلال الاعوام 150115 ب 7935 ء اتنتميز بش كل رئيس 
باكتشافاتها الاترية والمعمارية : الاضرخة الملكيية الغئية 2 الزقورات السامقة 2 
الهياكل والمعابد المتبقية وحفر الفيضان الممتازة والعادية 2 والتتشكيلة المختلفة 
من النتاجات الضناعية التي لا تحصى من الحجر المنقوش المدهئثش : الى الكسر 
الاثرية الفخارية الرديئة ٠‏ بيد أن تنقيبات أور جديرة بالاعتبار للقاها الكتابية : 
الالوف من الالواح والكسر المسمارية التي تعود الى الحقبة المحضصورة بين النصف 
الاول من الالنت الثالثك ق٠م٠‏ »2 وبين التصف الاخير من الالف الاول ق٠*م‏ - 
أي زهاء ألفي سسثّة 5 وحتى اليوم ) تاربخ المحاضرة ١‏ ( « تم استنساخ 
خمسة مجلدات من مدونات أؤر 2 ونشرها من قبل العلضاء : كاد(5) ولحر بن 
وبوروز2(؟) ومارتن(5) وفيجولا(1) ٠‏ وحسب المتوقع 2 ان الغالبية العظمى من 
الالواج المسمازتة من أور ذات سمات ادارية واقتصادنة ٠‏ لكن لحسن الحظه , 
بالنسية لطلاب الادب والدين المقار نين » بوحد ضمئها كذلك أربعمئة قطعة تحمل 


كتانات سومرية أدثية 2 وجهمذه القظع التي تتراوح ف الحجم بين الكبيرة المصونة 
ذات مئات من سطور نضوص مدؤنة 2 الى كسر طلقكرة تحتوي على بقايا فقرة أو 
فقرتين قضيرتين , وكلها تنود الى حوالتي ١8٠١‏ قم ٠‏ ان مختونات مستندات 
أور الادتية هذة تعالج أنوات الادب السومُري المطروقة 0 الاسناطير والمناظرات 
ذوات المضشامين الاسطورتة , الحكايات الملحمية . أناشيد الى الآلهة والملوك 


(*) عنوان محاضرة باللغة الانكليزية أرسلها البروفيسور «ه كرامر » الى المترجم من خامة 
بنسلقانيا , فيلادلفيا أمريكا ‏ مع مجموعة آخرق من محاضراته عن السومر نين ف مطلع عام ٠ ١5517‏ 
والمخاضرة ألقيت في الاجتماغ الحاذي عقر العالمي للأشوريات المقام في لين خلال الفترة 595 58 حر يران 
5 ومطبوغة من قبل : 

4 ,قع608نة بسقاوة0 مغتطذا2 غ216 17001 غبابطنتامض1 كمصهامعتزاء11 

)0( م القة 1 :11 [مناضيذد ب صاحبٌ كتاب ( الثار يخ يتتدأً في سنومر ) - 

5011 36 75زع86 ١1017‏ وهو استاذ في الأآشوريات ؤانين متجنوغة الألواح 

الطينية الاثرية في جامعة بنسلقانيا , فيلادلفيا ٠‏ 
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رى قللنجع1ا 
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والمغابد 2 وصثلوات وأدية ومراث ف خراب أور وسومر . ومخاورات بين رجال 
التعلينم » وتشكيلة متباينة من الامثال والوصابا الالخقية وخرافات ذات المغازي ٠‏ 
تقد استنسخ العديد من قطم أور الأدفية من قبل المستر كاد أمين الآئر بانت 
الآشورية والفرعونية الاسبق في المتحف البريطاني » قبل حوالي (550؟) عاما ‏ قبل 
الخرب العالمية الثانية ‏ لكن لسبب ما أو لغيره » وجب تأخير طبعها , وباستتتاء 
نص ضال أو اثنين 2 لم يبصر أحدها النور حتى الآن :٠:‏ 

احدى العقبات » في سبيل نشرها » كانت الحاجة الى تهيئة مقدمة تصنف 
مضامين المستندات التي تطلبت معرفة متتخضصنة راقية نالادب السومري عموما ٠‏ 
لذلك : دغاني المستر كاد » قبل خمسنة أعوام , للاسهام في تحرير هذه المقدمة , 
لاني قد كرست الكتبر من متتلكي القلمبي لهذا التظاق من البخث ٠‏ ولهذا 
الغرض ٠»‏ هيأ لي المستر كاد جميع نسخة : وبالاضافة الى ذلك , المت بعديد 
القطع الاولية ابان مكوثي في المتحف البر يطائي عذة هرات لفترات قضيرة ٠‏ وحتى 
قبن أعوام ثلاثة فقظط , على أية خال ؛ “نمكت هن التركيز الجاد على هذا 
البتحث 6 وف آثار اطاط ” قحخننب » أرسلت الى المستر كاد الصتفئحات الاخيرة 
من المقدمة الوصفية لاول المخدين اللذين يعتزم أن ينشر فيهما نسخة من نصوص 
أور السومرية ٠‏ ان ههذه المحاضرة » ستقدم خلاصة مختصرة بنتائج هذا المجهود 
من لدن كاد وكرامر ٠‏ | 

ان النصوص السومرية الادئية التي ستظهر في المجلد الأول من المجلدين 
المكرسين لمواد أور الادبية تعد (155) » وتمثل المنانحي الادبية التالئية : الاساطير 
والنصوص ذوات الفحوى الاسطوري » ويشكل رئيئن المناظرات بين الفصول 
والحيوانات والنباتات والادوات المحسدة « التشخيضية » والحكاتات البطولية 
وأناشضيد الى الارباب ٠»‏ أناشيد ملوكية » صلوات وأدعية , أناشيد هيكلية: 
ودعوات ٠‏ أناشيد الحب المقدس 2 وثبت تفصيلي جديد بالاذب السومري ٠‏ 

ان الاساظير المتميئزة التى تمثلها هادة أوز الجدبدة تعد تسعا :- 

١‏ أنكي وننهورسآك : قؤلت نتعلق ب ( ديكمؤن ) أرض الفرذوض 

" ن الاسنطوزة الشنائعغة باسع ( لوكال أو مه لا لام ند بي مركال ) 
التي تقالجح أفغال وهآثر رب العاضتفقة آ ثيئورم) .٠‏ 

“ ت انحداق انانا الى العالم السفلي ٠‏ 

0 ) انانا وقهر جبل ( أبح‎  : 

ه ‏ وفاة ( دموزي  )‏ تموز ‏ وهي الاسطورة التي صورت محتوياتها 
مؤخرا في سفر ( أساطير العالم القديم ‏ الصفحات ٠ ٠ )١١6 0 5٠١9‏ 

1١‏ مقتبسات عدة من أساطير تتعلق بشقيقة تموز ( كشتينانا ) وجهودها 
لاجتلاب العون والراحة الى شقيقها التعش ٠‏ 

0" رحلة نانا الى نيبور ( نفر اللحالية )7) ٠‏ 

6 خلق المعول ٠‏ 
(7) الكلمتان بين القوسسين زيادة من المترجم ٠‏ 


جالإقأات 


وإأخيرا أسطورة ‏ لم نعرف قبل الآن ‏ “ندور حول كبرياء ومعاقبة 
رب العاصفة الطموح ( نيئورثنا ) الذي يحظى بالدخول الى « آبزو »447 بمعاضدة 
فرخ طير ال ( اندوكود ) 2 ويحاول استلاب السيطرة هن ( أنكي ) 2 رب 
« الآبزو » 2 لكنه يرهمى في حفرة عميقة , احتفرتها سلحفاة » صورها « أنكي » 
لهذا الغرض 1 0 : | ١‏ 

ولدى التحول من الاساظير نخو المناظرات والمؤلفات المماثئلة ذوات المغازي 
الاسطورية . نجد ما يلي ممثلا في موجودات أور : 

٠ أي الماشية والحبوب‎  ) مناظرة بين الاختين ( لحاز ) و ( أشنان‎ ١ 

؟ ل مناظرة بين ( ايمش ) و ( أنيتن  )‏ أي الصيف والشتاء ٠‏ 

٠ مناظرة بيل الطير والسمك‎  '“ 

5 مناظرة بين المعول والفداق ٠:‏ 

وضمن ألواح أور , ثمة كذلك ثلاث قطع . ثبت أنها أساسية لاستعادة 
مؤلف هو بالاحرى نهير عادي ٠‏ اذ لمس هو مناظرة بل حوار يتألف من دعوة »2 
من فرد أو معبود غير مسمى ٠‏ الى السمك قاطبة بالدخول في بيت مشيد لهم 
حديثا 2. حبث بلقون الراحة والغطاء والامن ٠‏ 

ان الروايات الملحمية التي نمثلها مادة أور تنتألف من : 

.: ب اتمركاز وسيد آزاقا‎ ١ 

بم الوكال بنده وأنمركار و 

اح كلكامش وأرض البقاء 0 

: كلكامشس وأنكيدو والعالم السفلي 0 

يكاد أن يكون نصف النصوص في المجلد عبارة عن أناشيد الهية وملكية 
وصلوات وأدعية للملوك والمعابد ٠‏ هناك قطعتان دونت عليهما أناشيد الحب 
المقدس , يحتمل انشادهما للملك ( شوسن ) بمنئاسبة طقوس « الزواج المقدس » 
التي نحتفل بها أثناء أعياد رأس السنة + ان النص الاخير في المجلد 2 هو ثبت 
تفصيلي جديد يشتمل على (/11) عنوانا لاعمال أدبية , )١5(‏ منها جديدة 2 
ويكشف عن تصنيف ٠‏ كان مجهولا حتى 'الآن ‏ لغرض توفير وقت وحيز 
التدوين ٠‏ 

لتبيان أهمية مادة أوز الجديدة . للنصوص الادبية السومرية بشكل 
ملموس ٠‏ دعوني أختم بصورة مجملة للمناظرة بين الطير والسمك , التي أمكن 
استعادة نصها بصورة رئيسة من قطع أور الجديدة المنقولة من قبل المستر 
« كاد » . واستخدمها المستر « سيقيل »(؟) الذي ضم التأليف الى أجزائه من 

(م)ب 421 : كلمة سومرية تسنىي الهوة المائية ٠‏ 
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(14) لوحا وكسرة ٠‏ 
ستهل النص بتمهيد أسطوري مكرس بصورة رئيسه لرب الخكمة 
ار ) وسائيات الثقافية خصوصا تلك التي نؤدي الى رغد ورفاه' سوهسر »2 
) 
ويختتم بجهوده نيابة عن الطير والسمك ٠‏ ان التنازع بين هذين المخلوقين 
يعدئذ » يبدأ بعبارة « في تلك الايام » : الطير الذي شيد عشه في أجمة القصب 2 
قد أزعج السمك الذي وضع بيوضه في المستنقع ٠‏ اذ ذاك 2 تيجو السمكة 
الغضوب الطبر بلهجة حادة القدح ٠‏ وتؤنبه دلىمنف .2 وخصوصا عد لى صياحه 
وأصواته التي تقلق النائم الآمن من الانسات والوحوش ٠‏ بيد أن الما" » وهو 
وائق من قشعا كله » وبصورة خاصة فخور بتغر بده العذب الذي نجلب الميحة 
الى القصر والعاهل 2 لل يأبه للأممانات التي انهالت عليه من السمكة 2 وطفق 
في الكيل لها بالمقابل 2 ويقرعها بصورة خاصة بسبب قبحها ورائحتها الكريهة ٠‏ 
ان رد الطير كان من ششسأنه أن يزيد في غضب السمكة ,. والاخيرة الآن تبداً 
فى الاطناب بشأن فضائلها 2 وبخاصة كطعام أثير للأرباب والانسان ٠‏ لكن دون 
الاكتفاء بالكلمات فحسب , لقد انتظرت السمكة فرصة ملائمة حتى مغادرة 
الطير وكره لجمع الطعام لصغاره 2 فعندئد هدمت عش الطير 2 وحطمت ببوته 
المشيدة وأهراءه » وكسرت بيضه وأغرقته ف البحر ٠‏ وعندما آب الطير الذي 
له « وجه الاسد » و « مخالب النسر » الى وكره وجناحاه مرفرفان 2 ولمح الدمار 
الذي أوقعته السمكة . انطلق نحوها سريعا كالزوبعة ء. :والعقطها عن لاد اقيض 
عليها قويا ببرثنه ٠‏ بعد ذلك , ٠‏ يطلق الطير الاهانة تلو الاخرى نحو السمكة , 
بينما يسهب في تبيان فضائله السامية * وكان ذلك كثير! عق السمكة التي 
اقترحت عرض قضيتها على ( أنكي ) صانعها ,. والطلب اليه باصدار حكمه ٠‏ ان 
المتبقي من النص في حالة رديئة ٠‏ لكن الخاتمة لحسن الحظ مصونة 2 وعدم 
تنبئنا أن الخصام بين الطير والسمكة آل الى انتصار الطير ٠‏ 
(١٠)رلأعطاء‏ المستمع فكرة 3 عن أسلوب المناظرة الاصلي : أورد بعضا من 
سطور نص الترجمة غير النهائية لبذ المؤلف الذي أورده البروفيسور ( كرامر ) 
في ختام محاضرته , من ذلك ما يلي : أ 
5 2ك الأ أنكي نشر المرابط ٠»‏ وزودها بالقطعان والرعاة ٠‏ 
4ت أسس المدن والبلدان وكقق ذوي 2 الرؤوس السود إل لف ” 
1د وهمأ الملك ليرعاهم واصطفاه للأماره عليهم * 
وحمل العاهل على القدوم كنور ثابت على الاراضي 
١‏ السنيد أنكي نظم الأهوار 2 وأتيست هناك القضصب كبيرا وصغيرا ٠‏ 
5 وجعل الاسماك والطير تأوي الى المستنقعات والبحيرات ٠‏ ,, 


١ ٠ هذه الفقرة من صياغة المترجم‎ )٠١( 
. ) هم السومر يون استنادا الى كرامر في 'كتابه ( التاريخ يبدأ في سومر‎ )١١( 
' ليتسق الممنى المراه2.‎ )١8( اقتضى السياق تأخير هذا السطر عن سابقه المرقم‎ )١١( 
55 ١6 6 


6 
5 
الت 


وبعد أن خلق ....6.6٠‏ 

( نوديمود ) » الامير السمامي , سسيد المعرفة الواسعة!؟ ١‏ . 
ملأ أجمة القصب لاع بالسمك وإلطين ٠‏ 

وعين لها مواقعها ٠‏ 

وعرفها بأنظمتها ٠‏ 

وعندما وضع السمك بيوضه ف ١‏ 

يد ال عق ف ا ا ا 

أقلق الطير السمك ضمن (؟) مقتنياته (؟) 


بت اقمقك :3ك كالب اسوك ا(أطان 


وشرع في العراك 2 

ووقف غاضما ٠‏ 

وكلمه بعنف (؟)': 

أنت ٠:٠٠‏ الذي لا تملك ضيمة (؟) 

الذي و المفعم تر ثرة 60 

الذى 806 الذي قله يضح بالسوء 

عندما تقف في السهب 2 تستمر على الالتقاط » فيستطيعون تعقيبك 
في الاخاديد » يقيم لك الفلاحون « الفزاعات )١5(6‏ 

5 كلف كل ود ٠‏ لاسابقه 000 الخضار , و قبتي البيسة أحدا 
في الجقل لبك للكفاقة + آثار براثنك بشعة 


. دون الاكتراث « للعين المصيبة بسوء »م تمل البلاط بالذرق 


( لذا ( فالغلمان الكياصيون الذين قوق الدار ٠»‏ يتعقبونك بحبال 


الأسرة في قنوط بسبب ضجيجك » مرغمة على المغادرة بسبب صوتك 
ويذهبون الى عتبة الدار ش 
يصبون لك الماء الحديد ف قوارس ضيقة 


*؟ و5860 ( عندما ( سحبو نك خارحا' للتضحية 7 يلاك للمسيافزة 
بجناحين مقيدين 

53 ( عندما ) يجلبك صيادو السبك الى الجوسق 

'/ا5- يربطون جناخيك ومنقارك 

2 أنت الثرثار عديم الذوق (9) »> علام كل' اصطفاف جناحيك هذا ؟ 


انك تقلق الليل بصراخك المرهق ٠‏ فلا يستطيع أحد النوم بسلام 


٠ ) هي ما تطلق عليه العامة عندنا ( خريعة خضرة ).وعند المصريين ( خيال المآنة‎ )١( 
٠ هي الاقسام المربعة أو المستطيلة الشكل في خقل الخضار‎ )١5( 


- ١١9٠ لب‎ 


٠‏ الخباز ,» صانع الجعة , والبواب وأهل إلبيت قاطبة منزعجون منك 
١‏ اخرج أيها الطب من المستنقع , فكثير على صخبك ٠‏ 
لالب أحفن للق بثراا على قمة كوعة عن. قمامة + ثقبا + فثمة مرجعك » 
“٠ه‏ عندما أطلقت السمكة الاهانات ( بتلك الشاكلة ) نحو الطير ,2 
4 فان الطير ذا الجسم العديد الالوان . والوجه العديد الالوا 
لفارت بجماله 
وه لم يعبأ بالاهانات التي انثالت عليه من السمكة ٠‏ 
1 والحقيقة أنه لبث ساجعا « كأم » مرضع 
لاه ولم يلفت عنقه صوت كلماتها ذات الاصوات الشريرة ٠‏ 
بعدثفذ , رد الطير على السمكة : 
5 كيف غدا جنانك متعجرفا الى هذا الحد ,2 أهكذا تثمنين ذاتك ! 
١‏ مجردة من الافخاذ . مجردة من الاقدام ,ء تحاولين ادارة عنقك(5٠١)‏ 
صوب أسفلك(17١)‏ 
1 كريهة الرائحة , تسببين الغثيان » تجعلين الناس يصكون أنوفهم ٠‏ 
5 الذي يحملك لا يحسر أن بلمس جلده بيديه 
6 في اليم المترامي , والمستنقع الوسيع » أنا خصمك اللدود 
7 لا أدعك تأكلين طعامهما الغني , » بل آجلبه نحو دمي 
/ا1 أنت الا تسيرين في النهر بررصافة م كروي الجنوبية تغلبك 
آمام ناظري تسبحين في أجمة القصب 
5 ( لذا ) صغارك تغدو ضحية لي ء أنت قد مُنحت لي طعاما 
٠لا‏ وكيارك تغدو طبقي في صالة المأدبة ١ ٠‏ 
١‏ لكني ء أنا الطير » جميل (و) نبيل 
5 التفنن الجميل ( قد عمل في ) تزييني 
بينما أنت » ليس من عمل قفني قد ( أجري ) على ( هيئتك ) 
5 أثناء سيري في القصر الملكي , أنا جوهرة 
هلا في البلاط تغر يدي مسرة 
١/ا_ب‏ من صوتي العذب الرخيم خيم 
لالاب حبور لذات (؟) شو لكي ٠‏ تجل أنليل 
الفواكه » غلة البساتين تقدمات عظيمة 
بذك الترذن الداتى ‏ النسد التق بالتطة عابي ار 
)١5(‏ المعلوم أن السمك بلا عنق ٠‏ 


)١1‏ في النص الانكليزي وردت هذه الكلمة : ( أقدامك - أ©1"66 1011 ) ولمملوم أن 
السمكة بلا أقدام » ففضلت عليها كلمة ( أسسفلك ) لاعتقادي أزها المقصود ٠‏ والغريب أن المؤلئف 
السومري في ذات السطر قد ذكر بصراحة أنها ( مجردة من الاقدام ) ! 


ت لوا 


05 5 لا اتعقروفين. بالاضاة ' عليك ! اخفضي عنقك نحو الارض ١‏ 


يي 


) وبعد جولة ثانية من تبيان محاسسن الذات 2 وتعداد مثالب الخصم , 
عن همد بن المخلوقين ,2 لا بحدان مندوحة من التوجه ان الرب « أنكي » ليفصل 
بينهما 2 وهما يتدافعان ويتعاركان ٠‏ والسطور الثلاثنة الاخيرة هن المناظرة : 


14 1484 + تقال تت 
في المخاصمة بين السمك والطير 
كانت القلبة: لنظلير تحلل آالسنيك 
أأيها الوالد أنكي المجد لك ! 


٠ هذه الفقرة من صياغة المترجم‎ )١0( 


14 ل 3 ١ ١ ١‏ 
ع وكا عانئ 
سلمان هادي الطعمة 
عضو اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين 


السيد أحمد الصافي النجفي من اشهر شعراء البلاد العربية » ومن أصدق 
الشعراء تصويرا واخلاصا لفنه ٠‏ شاعر رقيق 2 محدد ف تفكيره محلق فى 
خياله ٠‏ وحمو مولعم بوصف الحياة وبؤسها وأسقامها وعنائها في كثير من الصدق 
.والمراعة ٠‏ وقد نرك آثارا أدبية تتناقلها الاجبال بالدرس والتحليل ٠‏ 
كتب لي أن أشهد مجلسه برغبة واشتياق شديدين + كان لقائي يه في 
بيبروت خلال أيام ١91/5/1//18 ١٠١‏ + فوجدته الى جانب شخصيته النادرة , 
سيرة ملئت بالفضائل والذود عن حياض الوطن والثورة على التقاليد البالية 
والعادات المستهحنة غ إقالمستك بأحاديثه التي لا يملها اللنحجي - وكان محدتى قد 
استرسل في ذكريات أدبية وسياسية له نعود الى سنين خلت »2 وحي ذكريات 
طر بفة لنت تنشر سلفا ٠‏ سبألته عمن تناوله بالدراسة والبحث فقال : 
اول من فكر بالدراسة عني ( أديب التقي اليغدادق ع مؤلف كاب 3 القريق 
الرضي حياته فأواقه عع قصسوة 7 ليث فبيف اليكىوالى عن الحاضة المصرية ء توق 
رحمه الله ٠‏ كان اذللكه فى مسعة 91990 عبيتك اكت حشقيق للاسعضقاء + وكقنا] 
جالسين اق متهي ربشاورع يققاذ م واكك ججالسا عم ادوبه التق « واكاك عمنا ويد 
من الادباء السوريين 1 فأنشد نهم نلائة أبيات جاء تني ف ذلك 6 » قالتفت 
أديب التقي وقال : « ان التاق سعسب الإر حول سن تحدم + : د المعرىي 
لم يكن فيلجبرقا وزلكن له زه السدته يا و ا اس ااه 
الابيات له آراء تلحقه بالفلاسفة . وانا اشعر ان من الواجب على أن أعمل دراسة 
عنه في حياته لأستمد معلومات منه ٠ » ٠‏ أما الابيات فهي : 0 
استلذ الحزن المذيب كما قد لذ للسامع الغنباء الشجى 
ان للجزن سكرة كالحميا خص في نيلها الفؤّاد الذكى 
سكرت السون معلا القذبه وسيا فيل الحوّن للقلوب لبي ؟ 
بعدها تعرف بي سليم خياط وهو مولود في امريكا 2 وكان يدرس الحقوق 
في دمشق , وهو مؤلف كتاب ( حميات في الغرب ) و ( الحبشة المظلومة )» وصاحب 
مجلة ( الدهور ) العظيمة التي كانت تصدر في بيروت ٠‏ واول معرفتي به قال : 
انا سأعد دراسة عنك ٠‏ وبعد مضي فترة سسافر الى بيروت 2 وأصدر مجلة 
( الدهور ) وهي مجلة المثقفين 2 وكتب مقالا عن ديواني ( الامواج ) بدأه بهذه 
الكلمات : ( تحترق مليارات الذرات من الفجم الحجري حتى يتولدٍ منها الماس 2 
وتتلف مليارات من ذرات الرمال حتى همتكون منها ججر متماسك ينجرف من 
١1١"‏ - 


الصحراء على المدينة ليحطم ما فيها من تقاليد وسخافات ٠‏ أحمد الصافى هو 
الماسة الشعاعة التي تبلورت من احتراق الحجر المتماسك من الرهل الذي قذفته 
الصحراء على المدينة ليحطم ما فيها من تقاليد وسسخافات ١ ٠ >» ٠‏ 

وبعد ذلك بعشر سسنين رآني في بلدانه ( طرابلس ) وقال : أدعوك الليلة 
بضيافتي في داري ٠‏ فأخذني الى بيته . وبعد أن جلس في الصالون غاب قليلا 
وأحضر كتابا مخطوطا يقع في مئة صفحة تنقريبا » وقال لي هذا هو الكتاب الذي 
وعدتك به ,» فاستعرضته استعراضا سريعا ,2 فوجدتنه يقع في ثلاثة فصول هي : 

. ) الفصل الاول عنوانه ( الصافي والخيام ما 'نشابها وما اختلفا فيه‎ ١ 

؟ حم القصضل الثاني عنوانه تعزيات الصافي ٠‏ 

" ل الفصل الثالث الشرقى المثقف ٠‏ 

واتذكر من الفصل الاخير هذه الكلمات التالية : توجد عقول غربية بنفوس 
شرقية ٠‏ يقول حتى الآن قدمت لنا ثلائة شخصيات اولها : المعرى وثانيها 
الخيام وثالثها أحمد الصافي ٠‏ اذ نشير من هذا الكتاب: خمس مقالات مسلسلة فى 
مجلة ( الافكار ) الطرابلسية وقد توفي الرجل قبل ٠١‏ عاما ولا نعلم ماذا جرى 
في أمر الكتاب المخطوط ؟ 

تعرف بي الاستاذ ميشيل عفلق عند رجوعه من فرنسا سسنة 1١355‏ في 
دمشق وتلازمنا نهارا وليلا اربعة سنين تقريبا » وقال في أول تعرفه : كان على 
ا١كمال‏ دراستي في التاريخ بفرنسا لاخذ الاطروحة ٠‏ وكنت عازما على أن تكون 
اطروحتي عن المتنبي أو ابن الرومي » ويعد ان تعرفت على شعر الصافي اصبح 
واجبا على ان اعمل اطروحتى عنك ٠‏ وقال كلمة ثانية هى : اعتقد ان المتنبي 
أو ابن الرومي لو كان عائشاً في هذا العصر لكان أحمد الصافي ٠‏ قال هاتين 
الكلنيق في سصوزي وق كياب > 

بعد الحرب العالمية الثانية ذهب الاستاذ بهيج عثمان صاحب دار العلم 
للملايين الى القاهرة » وعند عودته نشر كلمة يعنوان ( جولة الاديب في شهر ) 
باعتباره سكر تبر مجلة ( الاديب ) اللبنانية » ومما جاء فيها : انى زرت العقاد 
فقال انه معجب بقصيدة الصافي المنشورة في العدد الماضي من المجلة المذكورة 
بعنوان ( خيال في كأس ) ٠‏ وقال العقاد : ان هذا شاعر حقا ٠‏ ثم رآني بهيج 
عثمان وقال لى : العقاد يسلم عليك . ويطلب منك ان ترسل اليه دواوينك لانه 
يريد ان يؤلف كتايا عنك 2 فصرت أرسل اليه دواويني ٠‏ .وف أثناء مهرجان 
شوقى الذي اقامه الرئيس جمال عيبدالناصر جاءت مجلة الاذاعة المصرية وفيها 
عنوان ضخم وهو : أحمد الصاني النجفي اشعر شعراء العربية باعتراف عباس 
محمود العقاد 2 وتحت العنوان العبارة الآتية : زار مندوب المجلة الوفد العراقي 
لمهرجان شوقي فاجتمع الى الاستاذ ابراهيم الوائلي وسأله عن شعراء العراق 
فقال له ععناك شعراء رحلوا وشعراء أحياء » ومن الشعراء الاحياء السيد أحمد 
الصافي النجفي الذي قال عنه العقات انه اشعر شعراء العربية ٠‏ وفي الصيف 
الماضي ١91‏ التقيت بالاستاذ ابراهيم الوائلي وسألته عن هذا الرأي الذي 
اذاعه هل سمعه من العقاد قال لا ولكني قرأته له في مجلة :( الرسالة ) المصريه 
فنقلته ٠‏ وبعد ذلك قال لي معن العجلي الاديب العراقي : اجتمعت بالاستاذ 

- ١١5 ب‎ 


عمار العقاد ابن اخ عباس محمود العقاد وقال لي : لقد ترك العقاد كتابا مخطوطا 
عن الصافي ويقول في اثنائه لا يكفي ان بدرس الصافي اديب واحد بل يجب ان 
بدرسه مائة أديب لسعة آفاقه الشعرية . فيجب أن يأخذ كل” ناحية ويدرسها ٠‏ 
أما فؤاد الشايب رئيس نحرير مجلة المعرفة السورية فقد كتب منذ عشرين عاما 
دراسة عنىي في مجلة الصباح الدمشقية لصاحبها عبدالغني العطري يعنوان 
( أحمد الصافي الذي ستدرس الاجيال العربية دواوينه ) والمقال كان في اثني 
عشر صفحة من القطع الكبير أي انه استوفى العدد كله ثم اكمله بصفحة ونصف 
ف العدد التالي » وقال في آخره : لقد ابتلعت افكارا كثرة جاءتني عن الصافي 
بقصد الاختصار »2 فالصافي لا بيكفي للكتنابة عنه مقال أو مقالان وانما يحب ان 
يؤلف عنه كتاب 5 

ثم تحدث الصافي عن دواويئه المخطوطة » مستشهدا بنماذج منها فقال : 

طبعت لي عشرة دواوين ٠‏ ولدي الآن دواوين مخطوطة هي : ١ل‏ شياب 
السبعين 5 يلا اسم ا كما جاء 5 تمرد الشعب 65 ل ٠‏ وهذا الاخير 
أهم من كل دواويني لانه أده شتركت فيه آلام المرض فصهرت النفس واستخرجت 
كل ما فيها من عبقرية ٠‏ وهناك بيتان قلتهما قبل ٠١‏ عاما : 


انما الشاعر الصحيح غريب 2 فهو يمشسي مشرد اللب حائر 
ان رأىب شاعرا يفييء اليه وطن الشاعر الغريب الشاعر 
وآخر ما جاءني من شعر وهو من ديواني الخامس عشر هذه الابيات : 
مترجم شعر 2م بشعري بدأت | وأصبحت شاعر شعر زكي 
وصير ني وحي رب السماء نبييا بشعر ولست النبي 
تمازين كانت لفني الفتي ‏ ليصعد بي نحو افقي العلى 
يحلق خلفي قوي الجناح 2 ويبقى الكسير بأفقي الدني 
وأبلد قرائي الطالمون لتر جمتي رغم شعري السنى 
فترجمتي هي مقيااسهم) يخصون منها برقم وطي 
ففي الاوج صرت وهم في الحضيض وصيت ( المترجم ) غر الغبي 
وهناك بيتان سيكونان على غلاف ديواني الحادي عشر ( شباب السبعين ) : 
سني بروحي لا بعد”ة سنين 0 فلأسخرن غدا من التسعين 
عمري الى السبعين يركض مسرعا 2 والروح ثابقة على العشرين 
'وتذكرت بيتين في ديواني الآخر ( كما جاء ) 
اصغ . بالروح تلق للكون لحنا لوا العسة آذاتفسا الصمعاء 
عازف الكون ‏ مستمرر بعزف أبدىي اوتاره السعراء 


( للبحث صلة ) 
كر بلاء سلمان هادي آل طعمة 


'9468ؤ - 


رلب ل الرعمو ص 'لعرريَةُ و بحا ث'دؤسالاميٌ 
]ءا معت الث قِيَه الآلما ذاشكة 


حميد مجيد هدو 
عضو انحاد الكؤلفين والكتاب العراقيين 


00-7 ل 


+4 زيميرن 2 آج : 
)١565١( ١‏ م 59/05: 158 
نصر ( بحث لغوي مقارن فيها ) 
زينكر ,2 الدكتور : 
١‏ (1865)م م/كمه اهاوه 
دراسة تتضمن البحث في : 
أ امريء القيس 
ب جمادي الثانية 
ىج جمادي الاولى ( حمكذا رتبها الكاتب ) 
51 ستمخيل , الدكتور : 
كام م مووع ب نجه 
الكتابات العربية على الصخور ( بحث تاريخي آثاري كتيه بالاشتراك 
مع الدكتور فلوريان فرعون ( انظر أيضا « فرعون » ) 
+4 سخوي ء كارل : 
أ ع وألاط م 69/996 ب اهما 
رسالة الحسن بن الحسن ( الحسين ) بن الهيثم ,2 في تحديد اتجاه 
ْ القبلة ٠‏ 
55 سوسين »2 البرت )١18595 - 1١4855(‏ : 
١‏ (لالام١ا)‏ م 0 ااا 
مجموع مشتمل على خمسة دواوين شعرية ( بالاشتراك مع 
د توربيكه  »‏ انظر توربيكه وهناك ذكرنا التفاصيل ‏ ) ٠‏ 
؟ ل (لالا4١ا)‏ م ١5/١الا‏ ب هالا 
تذييل على ديوان زهير بن ابي سلمى المزني مع شرح شعر ولده كعب 2 
صنعة أبي العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني ثعلب ( وضعه 
بالاشتراك مع برايم ) ٠‏ 
ع روا4١)‏ م 285/58 تمد 
دراسة عن المفصل » للزمخشري 
1١١6‏ - 


-0 


- 


/ع5- 


- 


: - (41445ام ١/835‏ امجه 
اللهجة العربية في الموصل وهاردين(5) ( هن نصوص عامية ) 
ه- 4+86ا م ١88/59‏ 5" 
اللهجة العربية في الموصل وماردين ( مغ نصوص عامية ) 
5 (5ؤ145ا) م ؟ه/الاة: ١ه‏ 
اللغة العربية في الجزائر ( دراسة فيها ) 
سيابولد ( زاسولد ) روهم١ا  )١995١‏ : 
١‏ (هقم١ا)‏ م اح فرق رداق 
تحقيق : الشسماريخ في علم التتاريخ , لجلا لالدين السيوطي المتوفى 
)91١(‏ ها القسم الاول 
؟ ‏ (ه1895١)‏ م /1١/55‏ 
'تحقيق : الشماريخ في علم التاريخ »2 للسيوطي ‏ القسم الثاني ل 
+ (08١95١)م‏ كاثرككه ‏ ركه 
بحث في بعض الالفاظ البلدانية مثل : سودان » سفارين ٠‏ زرقان » 
وغيرها 8 
5 ىت (0555) م ننه اط 5-7 رذرنن 
قبر ابي الفدا فى حماه 


فى ةلماع عي دل سد ب 


المفردات العر بية 


ر١‏ لولعم 150/35 +و١‏ 


ابن المكين 
شاحيو ( ساحيو ) ١‏ ادوارد : 
١‏ رهلا4١)‏ م ١58/595‏ 5و١‏ 
ابو الريحان البيروني 
شادة 14345 ت 969ل : 
١‏ 95ؤاهام 8لمزوه؟ ‏ 7/1؟ 
ابو نؤاس والف ليلة وليلة 0 
؟ 4019م 705/90 6٠١ة‏ 
ابو نؤاس والف ليلة وليلة ‏ القسم الثاني ل 
شبرنجر »2 الدكتورز 2-5181 1897) : 
١‏ (5هم) م ١/٠١‏ -ل١ا‏ 
مبحث ف علم الخديث والروامة 
اك 6 " لطليف © لفل 
* ل تم م 5١5/١17‏ - 551" 
بحث في القبائل العر بية 
4 - 


5 (لالا6م١)‏ م ١"/١هلا ‏ لاهلا 
المنتخب من ذيل المذيل » لابي جعفر محمد بن جرير الطبري ( دراسة 
وملاحظات فيه ) 

ه ‏ (رثلاما) م "٠61/55‏ 
دراسة ف الاسلام 

5 (0888) م 45/١5؟‏ ميم 
تقرير عن العرب من خلال رحلة في بلاد الجزيرة العربية 

6 شبيتا ,2 وليم 1١48655‏ - 9888) : 

١ه١ (الاما) م ام 9 ب‎ ١ 
١/ما/ه فهرس المطبوعات العربية في مصر لسنة‎ 

؟ -(411١ا)4‏ م ١٠5/5كه١ا‏ _الاه١‏ 
كشسف يحتوي على بيان أسماء الكتب وأثمانها الجاري بيعها في 
الكتبخانة الخديوية ٠‏ 

لين 51 أي 
فهرس خزانة كتب مصطفى باشا في مصر 

5 (للام١)‏ م 504/58 407؟ 
المعرب هن الكلام الاعجمي , للجواليقي ( باب ما يعرف من المعرف 
بائتلاف الحروف ) ٠‏ 

: )199107- ١415 شتانشئايدر‎ ه٠‎ 

اح لقم عرد 85 1ه 
كتاب : العين لدى يهود جنوبي فرنسا في القرن الرايعم عشير 
الميلادي ٠‏ 

؟' ‏ (815ا)4 م يتن مل | 5752 
مختصر تعبير الاحلام « للظاهري!؟) 

 *‏ (الاما) م هك5/اءه كمه 
الطبيبان الحكيمان : عمران بن صدقة ٠+‏ وموفق بن شرحه 

25 4 20/6 م‎ )ا865١(‎  : 
الحكيم صاحب الطلسمات‎ 

هوه (ه0489) م 555/5495 4لا" 202 
فهرست الكتب التي ألفت في الاحجار الكريمة والبحث في خواص 
بعض الاحجار ٠‏ 

5 (1900) م 5ه/#9 58 
سهل بن بشر . وسهل الطبري ٠‏ وعلي بن سهل ( دراسة في علم 
الرجال ) ٠‏ 


(8) ذكر العقيقي في كتابه ( المستشرقون ) ( ” : ) هذا البحث باسسم : اللهجة الارامية 
الحديثة في الموصل وماردين . والصواب ما ذكرناه ٠‏ 

(9) دراسة في كتاب خليل بن شاهين الظاهري المتوفى (0لالمه ) ( الاشارات في علم 
«العبارات ) مم عقد مقارنة بيئه وبين ابن سيرين المتوقى ( 1١١١‏ ها ) ٠»‏ 


-1ا١8-‎ 


زه الشدياق . احمد فارس ١86٠١54(‏ ب )١1888‏ : 
١‏ (١86١ا)م‏ ه/0ه5- 5ه" 
قصيدة في مدح أحمد باشا والي تونس بمناسبة عودته هن فرنسا , 
عدتها 9ه بيتا . مطلعها : 
زارت سسعاد وثوب الليل همسدول 
فما الرقيب بغير النشر مدلول 
؟ه شراينز . مارتن » الدكتور 1855 1957) : 
١‏ «(4)18488 م 5:ة/اذه ‏ وملا 
قصة المباحثات أو المجادلات بين اليهود والنبي محمد (ص) ٠‏ 
؟ ‏ (1868ا) م اتن ١٠اه‏ 
الرد على ( الزنديق اللعين ) ابن المقفع 
+ للمكم١ا)‏ م هه رين 
الرد على ابن المقفعم ‏ نتمة ‏ 
)1١899(  :‏ م كده/اه م8 
كتاب : اقتفاء(١١)‏ الصراط ومجانية أصحاب الجحيم ٠»‏ لابن تيمية 
المتوفى (/"لاه) .2 ونص من كتاب الفصل7*) » لابن حزم الاندلسي 
بعنوان : ذكر شنع لقوم لا تعرف فرقهم ثم بحث عن العقيدة 
الحموبية 35-5 
+ه شوارنس ٠‏ بول 8590 - لول : 
ىب [الكام ع هه 5ه 
الفهرست الهجائي لكتاب الاغاني ‏ القسم الاول ل 
وحم بالاعيةع. ع 00 ©6:ه 
الفهرست الهجائي لكتاب الاغاني ‏ القسم الثاني 
واكم ع 555 1162 
شرح الآية الكريمة : ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة 
 :‏ (9؟١9١6)1م55/١5:1‏ -515 
تعقيب على شرح ( فيشير ) للآية الكريمة التي شرحها نفسه أعلاه ٠‏ 
ا ني د 


عبد الغتي التابلسي 
اك ل نمز ل فى خف نند 
طبوغرافية ممرهمز 
بد # وسبيةاةم م يتك هه 
غريب القرآن 
)٠(‏ طبع الكتاب اول همرة سسنة ١558‏ ها في المطبعة الشرقية بمصر ( معجم المطبوعات , 
لسركيس 3 © سه إن : 


(»م ذكر باسم : كتاب الملل والنحل ٠‏ 
ؤاا- 


م- (ه6١15)‏ م 55/35 سه 1ل" 
قواعد العربية 
هه (1١51١ا)14م‏ شان .4ة؟ 
الامثال العر بية 
علب إتتكقاع كالم ا 
شرح قصائد وابيات مفردة من شعن الفرزدق 
اقس شوالتبتب : فرفييكه 1 
5 القمااام اه 53 
امثال كتاب الثعالب*) 
هه شواللي , فردريك ١4515(‏ ب 4١ا9١)‏ : 
)١51١:(- ١‏ م كه/لا*؟ م" 
جحا ( دراسة فيه ) 
7 شوليتس ء فردريك ( المتوفى ١911:‏ ) : 
اك 005٠-1‏ ع 84 805 عد ابه 
النجاشي وبعض شعراء عصره ( وفي ثنايا البحث قصيدة لامية 
طويلة لمسكين بني عامر ) ٠‏ 
0511 م علا 
كليله ودمنه 
#وج لاقم م لالد و كاه 
ابن سسعد المؤرخ 
لاه عبوت « نبيهة(١١)‏ : 
١‏ (8؟9١)‏ م كاكلخهم  ١١١‏ 
ورق بردي عن حكم جعفر المتوكل على الله 
نك السددة ا تناف ك1 لله 
عقود الزواج العربية على ورق البردي 


(*) أوله : بسم الله والابن وروح القدسى ٠‏ الله واحد أمين نبتدي بعون الله ( تم ) ونكتب 
كتاب الثعالب ٠‏ الملل الاول : ملكا عمل وليمة الى جماعة 2 

(١١م‏ عربية الاصل هاجرت فن الموضل الى اوربا ثم عملت في حقل الاستشراق وحرفت اسم 
أبيها اصلي من عبود الى ( عبوت ) ثم عملت في الولايات المتحدة الامريكية وأكملت دراستها المليا 
فيها وععيدنت استاذة الدراسات الاسلامية في جامعة شيكاغو ٠‏ 


ب ١8٠‏ -س 


حديث في التر بية 


محمد حامد الملا حويس 
عضو اتحاد اللألفين والكتاب العرافيين 


الاشعراف في اللغة الاطلاع على الشىء والتعرف عليه , وأما في الاصطلاحج 
الغلمى للتربية فهو خدمة تربوية وعملية 'نعاونية بأسلوب ديمقراطي وحمو ويد 
متبادلة تؤدي الى نجاح وتقويم الخبرات التر بوية التعليمية باتجاه هادف ومنظم 
لتحسين عملية التعليم والتعلم ٠‏ 

غذا هو الاشراف التر'بوي ف مفهومه الحديث والذى نطور نطورا كبيرا 
وسريعا في عهد الثورة التقدمية في القطر حيث خضع لتخطيط مرسوم وتنظيم 
منسق ووضغت له الاسس والقواعد للسير بموحِبها وعلى ضوئها وشمل المجوات 
والموءتمرات التي تعقد بين اونة واخرى في داخل القطر او خارجه . والمديرية 
العامة بالاشراف التربوي في حاضرها أعدت كل المستلزمات المناطة بها لانجاح 
الاثراف التربوي وتنحقيق اهدافه والغاية منه والفائدة المتوخاة متبعة في ذلك 
الوسائل المجدية والكفيلة والطرق الناجحة والاسأليب الحديثة لرفع مستوى 
الاشراف الى المكانة المرموقة وحتى تكون عملية التربية والتعليم مسايرة لركب 
الحضارة وفي مصاف الدول المتقدمة حضاريا وثقافيا ونربويا وانطلاقا من مبداً 
تكافوء الفرص فقد اولته وزارة التربية احتمامها واعطته الاولوية في مهامها 
'باعتمار الاشراف التربوي جهاز حيوى وفعال ومتحرك دوما ء ومادامت الحالة 
كذلك فينبغي حينئذ اعداد الكوادر الفنية والعلمية لتدبريب المعلمين والمدرسين 
والقادة التر بويين وتزويدهحم بأحدث الوسائل التعليمية والاطلاع على أعصم 
الطرق الحديئة في الاشراف والتربية وهذا لا يتم الا باعدآد دورات تدريبية 
للموءهلين الى الادارات المدرسية او الاشرآف التربوى ٠‏ 

وعلى هذا الاساس فان المهمة الاشرافية التربوية تنستهدف التوجيه والارشاد 
وتهيئة الظروف الملائمة للنمو المهني وتكوين الاتجاهات السليمة من الناحية 
الفكرية , المعاونة معا على حل المشسكلات والتشجيع على ابتكار الوسائل الممكتة 
الجديدة في التدريس والتغلب على نقص اللوازم والتجهيزات وان تسير عملية 
التعليم والاشراف في نمو مستمر ٠‏ 

وطالما كان الاشراف خدمة تعاونية فالمشرف والمعلم زميلان في المهنة يتعاونان 
معا على تحقيق اهداف المدرسة التى اصبحت الان مؤسسة تربوية ثقافية عاملة 
في داخل محيطها وخارجها وتوسعت افاقها فتحمل المسؤولية من قبل المشرف 
2 مع المحافظة على حسن النتائج في هذا الجو بيفهم الجميع الحياة الاجتماعية 
الحقة ٠.٠.‏ 


وهناك جوانب انسانية في الاشرا ف التربوى اهمها السلوك المتزن من ناحية 
والمتفوق في الانتاج والابتكار من ناحية اخرى ٠‏ 


- ١78١ 


بقيت ناحية اخرى نتطرق اليها ونحن بصدد البحث عن الاشراف التربوي 
ومهمته هو انه لابد من النمو السليم والتوجيه السديد ووضح العلاج في أطار عملية 
التعليم والاشراف ونقويم الشخصية وعلى نتبع «رفع المستوى والقابليات حتى 
نستخلص نهضة شاملة في اطار الوعي القومي والتعاون المثمر وتنسيق الجهود 
حتى تكون العملية مبدعة ومحققة اغراض المجتمع الاشتراكي الديمقراطي الموحد 
ومن خلال زاوية الاشراف التربوى ومهمته يمكن ان نطمح في المستقيل الى جعل 
الاشراف التربوي وعملية التعليم والتعلم مواكبة للخط الثورى الملتزم بالمبادىء 
وحتى تكون في مسار واحد وان لا تكون في معزل عن اهداف التورة كما اشار 
الى ذلك التقرير السياسى للموءتمر القطرى الثامن وباعتبار هذا التقرير السياسى 
منهاجا ونظاما وعملا وسلوكا ٠‏ حتى نحظي 'نما نصبو اليه ونرغب في نتانجه 
ومن اجل جهاز يربي أجيالا مشعة بالمبادىء القومية والاشتراكية وقادرة على 
اجراء التغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي ,يطمح اليها الحزب وتنسجم مع 
مهماته القومية والديمقراطية والاشتراكية + 


الاديب ْ 0« 


ملتقى الاقلام الادبية الصاعدة 


5 1-7 


2 ١ 
٠. ١ 2 0 010 
قَرَاتُ شْعرالعدد ا ماءئ‎ 


الدكتور نوري حمودي القيسي 
رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب 


لا أريد أن أفتتح ما اكتبه عن الشعر بما تعودت عليه » لان في ذلك تكريرا 
قد يكون مملا » فالشعر في ديوان الكتاب كثير بعدده » قليل بمضامينه وجدته 2 
اذا 'توققمت افيد نمض كتاياتى ته + وأشحت بوجي عن يمضه الآخر + افعلك 
محاولة مني لفسح المجال أمام النتاج الفتي ليأخذ مكانته في عالم التجربة 
الشعرية ٠‏ 

وسدو أن بعضص التخفيف من حدة النقد 2 والوقوف عند بعضص النماذج 
الشعرية موقف المتسامح » قد شجع كثيرا من الاعمال الادبية الى التسلل الى 
الديوان 2 وهو نسلل قد يعلله بعض الاخوة من المسؤولين عن اخراج المجلة 
ألعه جيع 2 وافساح المجال ٠‏ وغير ذلك من التعليلات 2 ولكنني لا أقر ححذه 
الاسباب , وانا اعلم أن بعض الاخوة ممن يساهمون في المجلة لهم موقفك مناعض 
من هذه الظاهرة » ومن غيرها من الظواهر السلبية ف الاعمال الادبية +٠‏ وهذا 
يعني ان تفشي مثل هذه الظاهرة » وانسياب مثل هذا النتاج الشعري الى المجلة » 
وبهذه الهيئة » يعني ان الشعر بدأ يفقد معانيه » وبدأ الرديء منه يطغى على 
الجيد » أو ربما فسر تفشسي هذه الظاهرة بتفسيرات أخرى تلحقه بالاعمال التى 
:نتهى امدها واحترق علمها ٠٠‏ وهذا ما لا نريده ونحرص على ان لا يكون !| 

ان استمرار نشر مثل هذا الشعر 2 وبهذه الكمية الهائلة , له دلالة خطرج 
في التقدير التقدي , وله بعد في التفسير الادبي للجوانب المرعية التي تكشف عنها 
هذه الظاهرة 2 وان استمرار تقديم مثل هذا النتاج يفقد النتاجات الاخرى 
أصالتها » ويضيع على القاري الحلاوة التي يتمتع بها وحمو يقرأ نصا شعريا 
حبدا ٠‏ 

ان واحدة وعشرين قصيدة ضمها ديوان الكتاب يمكن اختزالها الى التصف 
ولا اكون قاسميا اذا قلت أن قضائد ( الضياع ) و ( الوتر الباكي ) و (( احد 
الامى ) و ( يا ايها العلم ) و ( قصة الوطن الكبير ) و ( يا جارتي ) و ( النصر 
في جزيرة الحب ) و ( حبيبتي الشجرة ) و ( حين يكون الصمت لغة العاشق ) 
د ( الى راعبة ) لا يمكن ان يفسح لها المجال في مجلة الكتاب , وان ديوان المجلة 
لا يمكن ان يكون ميدانا لمثل هذه القصائد التي ضاعت فيها القدرة الشعرية , 
وانتشرت بين أبياتها النثرية » وماتت عند حروفها كل علامة من علامات الاحساس , 
وتشتت فيها الفكر » وبعثرت الكلمات على غير هدى , ولوئت الصور بما لم يكن 
اصلا منها 2 ونفككت الالواح ‏ ان وجدت تفككاً يدعو الى الاشفاق والرثاء » 
راثقلت العواطف بما لم تستطع حمله فلاحت باهتة المعالم , وانسابت باردة 
الخواطر . حتى ليوشك القاري أن بحس بالاعياء وهو يجر انفاسه بعد قراءة 

5 1-7 


بيت أو مقطع من أبيات أو مقاطع كل واحدة من القصائد » الى جانب الموضوعات 
البعيدة كل البعد عن واقع الامة . وما تمر به ,2 وما تعانيه جماهيرها من عنت 
واضطهاد 2 وتحابهه قضيتها من تآمر واختناق ٠‏ ان صورة الاحداث الراهنة « 
ومعركة المخضصفر الاساسشية. . وفؤاقف الدول الرافضة 2 وبطولات الحركات 
التحرزنة في فلسطظين وعمان والخليج » وما يقدمه الفداء العربي من بطولات على 
الساحة الفلسطينية ٠٠‏ كل هذه الموضوعات لم تجد لها متنفسا في الديوان » 
ولم نقرأ انعكاسا لها في كثير من الشعر المنشضور فيه ٠‏ 

اما القضائد الباقية 2 فهي متفاوتة من حيث الجودة والاصالة والقدرة 
ولكنها افضل من الاخريات ٠‏ فمسرحية كلكامشن الشعرية للشاعر خازم سعيد 
أحمد الذي توالي نشرها المخلة تقدم في هذا العدد القسسم الرابع المتعلق بمخاولة 
عشتار طلب الزواج من جلجامش ٠,‏ لكنه سخر منها ء وعدد مثالبها وعشاقها 
وسمّق للد كتور سسامي ) قازي الشغر في العدد الماضي ( ان وقف عندها وقفه 
طؤيلة سترد فيها أهمية الملحمة . وما استاثرت به من اهتمام قديما وحديثا 2 وما 
ترجمت اليه هن لغات ٠‏ وما كتيه غنها المختضون من بحوث ٠٠‏ ولم اجد نفسي 
مسنتظيعا الكتابة بأكثر هما كتب الدكتور سامي فهي من شوامخ الادب العالمي 
وامهات الملاحم الانسانية ء وؤاقدم من كل ما هو معروف من الملاحم العالمية ٠٠٠‏ 
واذا أراد الشتاعر حازم سعيد ان يعيد الى هذه الملحمة قدرتها على المعايشسة ثانية 
بأسلوب عصري فلم يكن ذلك غريبا عليه , فهؤ من الشعراء القدامى الذين 
سنايروا تطور الشغر 2 وعاشوا اخداثه 2 وتشتربوا من ينابيغه الثرة فاستطاع 
ان نجمع اكثر من ( الحسنيين ) فهو الى جانب عبارته الرصينة ء وقدرته الشعرية 
المتمكنة : شاعر: يستظيغ وضغ الكلمات في مواضنعها التي خلقت من اجلها ,2 
ويختار لملحمته من النحخؤر فا يلائمها » ومن المئشاهد المناسنة ما يوافقها ٠‏ وقد 
انفكست هذه القدرات البارعة انغكاسا واضحا في كل هشهد من المشاهد 2 وتحت 
كل تغبير من التعبيرات , وعلى فم كل متحدث فن المتحدئين , ولعلنا قادرين على 
وضع هذه المسسرخية الشعرية الى جانب ابرز المسرخيّات التي قدمها الشسعر 
الغربى التمنيلى 2 وقد احسن الشاعر صنعا عند اختياره لملحمة كلكامس التي 
تمثل نعدا نارنخيا اصيلا للعضارة , لان هذا الاختيار يمنحه القدرة الموفقة في 
ابراز تلك الاجواء . ؤاظهار الجوانب التاريخية الناضجة من اطراف الملحمة 2 
والاسهام التوفيقي بين ربط الماضي بالحاضر ربطا زمئيا ومكانيا لاطلاع الاجيال 
الحاضرة على النضج الفكري والادبي الذي كانت تعيشه الامم السالفة ٠‏ 

ونأتي قصيدة الدكتورة غاتكة الخززجي « تخية حب » بعد قصيدة 
الاستاذ حازم لتئقلنا الى اجواء أخرى قد تكون بعيدة كل البغد عن زمن الملحمة , 
ولكنها تقترب ف بغض الأحيان منها لان الغواطف التى ابززتها الشاعرة الى 
الوطن الام والأمة الخيرة التي امندت عبر هذه الارض منحت القصيدة خيزا 
واسعا من المشاعر : واغرقتها نطاقة وجدانية دافقة استمدت الشناعرة فئها ما 
استظاعت أن تننشره فوق ربوع ابياتها حسا وغاظفة والتزاما ٠‏ والقضيدة فيها 
التزام قومي واضح في المضهون زالشكل ٠٠‏ َ 
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عواي بها هما حدت عن عهد حبها 
وكيف وقد ملكتها كل مهجتي 
همواىي تا اني نذرت جوانحي 
اليكم أ الصحراء للرمل للربى 
كنلة للطلماة للقي عن هتى 


كصضده 


الا يا صبا نجحد متى هجت من نجد 


وحاشا لمثلي أن تحيد عن العهد 
واني لاخفي في الهوى فوق ما ابدي 
الى كل شبر في العروبة همتد 
لموج الخليج الثر للروح هن نجد 
لسيقاء للخولان للتقدس للخلد 


ان انفاس ابن الدمينة ويزيد بن الطثرية وكل من ساعم أو نسبت اليه 


لقد زادني مسراك وجدا علبىى وجد 


كانت تتصاعد في الابيات حتى تمثئلت قمة مجدها في بيت دريد بن 
الصمة 55 
وهل انا الا من غزية ان غوت 

نعم ايتها الشاعرة كلنا من غزية غواية وارشادا » لان المعنى الحقيقي لغزية 
مو المعنى الجقيقي الذي تجاهد من اجله الامة 2 ونسعى اليه الجحافل 2 وتتوقد 
لونبته الافئدة ٠‏ فغزية في الحس القومي أصبحت الرمز الذي تتأهب اليه هذه 
الامة الصابرة 2 وهي الرمز الذي يشد الاواصر من كل الاطراف المتباعدة لتعيد 
الى غزية محدها وعزها وعروبتها فقد كادت غغمزية تسقطا ضحية التآمر 
والانخذال والتصفية . وكادت غزية تتمرغ على عتبات الحلول اليائسة ٠‏ ولكن 
اياء قوم غزية م ودفقة جس غزية أبت أن تضام فكانت تباشير الفجر تنطلق 
ثانية من مواقع القادسية والبويب والجسر وجلولاء والمدائن تحمل الوية سبعد 
والمينى وعمرو وابي عبيدة 2٠‏ لترتفع راية غزية خفاقة 2 وليعود دريد القرن 
العشرين ينشد أناشيد بطولته ثانية ليقول : 
وهل إنا الا من غز بة 8 8 انه 

اما وداع الدكتور حسين مجيب المصري فهو وداع اصيل » استفاقت في 


غويت وان تنرشد غزية ارشضشد 


أبياته العواطف استفاقة الوداع المؤلم ء وتيقظت حوافز التداعي تيقظ الامل 
الحالم ٠‏ فكانت المواقف الوجدانية التي لا تطاق ٠‏ وقد وفق الشاعر المصرىي 
في اختيار الوزن والقافية توفيقا ناجحا ء, الى جانب المخالطة الشكلية والروحية ,2 
والمزاوجهة الانسائية التي حاول ان يوفق بينها وبين المودع ( بفتح الدال ) ٠٠‏ 
زفرني وزفرتك وراحتي وراحتك ودمعتي ودمعتك ٠٠‏ وهي مشاكلة شعرية 
قادرة على ابحاء الصورة » واستيفاء العاطفة 2 واجتلاط الإحداث المتشسابهة , 
وامتزاج العواطف التي لا يمكن ان تكون الا من خلال هذه المشاكلة التي تمنحها 
الحرارة » وتسسقيها الاحسباس ٠,‏ وترويها الدفء الانساني الرقيق ٠‏ 

ان مواقف الوداع حمي المواقفٍ الملتهبة في كل آداب العالم لان الناس 
يذكرون فيها الفرقة , وتتداعى في خيالاتهم صورها بعدا قد يطول ,2 وربما كان 
الوداع وداعا أخيرا كما يقول جرس ٠*٠‏ 
لو كنت اعلم أن آخر عهدكم يوم الرجيل فعلت ما لم أفمل 

ومن هنا كان الشعر فيه من اصدق الاغراض حبسا 2 واشدها تالقا , 
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واصفاها اخلاصا , وربما كانت صور الدكتور حسين مجيب تندفع هن هذه 
الزاوية الواسعة 2 وربما كانت معانيه تتئاثر فوق اكداسسى معاني الوداع التي 
امتلاً بها الشعر العربي وستبقى المشاعر الانسانية في كل أوقاتها تضيف الى 
هذا التراث ما يغنيه » وتصب في وديانه ما يجعلها دائمة الجريان 2 ويغترف 
منها المودعون ( بكسر الدال ) ويتسلى بها الذين احترقت قلوبهم جوى وبعادا .٠‏ 
ويساهم الشيخ حسين الصغير باغنية رقيقة وخفيفة 2» نسبها للقلب , 
لانها شقاء 2 وللنفس لانها مناها 2 وكانت تأخذ الاغنية أشكالا متعددة 2 فهي 
نداء ورفيف وعبير ومناجاة وهدى ,2 علقت فيها النفوس فملات الدنيا سرورا ,2 
وأخيرا كانت اشراقة الفجر , وظلالا في سماء الفكر » وأحاسيس الفؤاد الملتهب ٠٠‏ 
لقد ظلت اغنية الشاعر الصغير تطوف فى هذه الحدود 2 وتدور في ركاب 
الصيغ الادبية المتعارف عليها , وتستل عاطفتها من النفس التي كانت رفيقة 
سق مع القلعيبا + 
ولعل موضوع الشاعر عبدالزهراء الصغير يخرج عن الموضوعات التي 
عالجتها بقية القضائد ٠‏ لتناوله .الجميل ,2 وفكرته الجديدة » وتصوره الحسي 
البارع وقد كانت انسانية الشاعر واضحة في هذا التناول الذي اعطى القصيدة 
ملامح اخرجتها عن الاطار الشعري المعروف , والبستها حلة تغاير الحلل 
الاخرى ٠‏ فكانت حلل الاختفاء الذي ابداه ( مسعر ) الوصيف يتحول في باريس 
الى [ مسعر ] السيد » واذا سيد [ مسعر ] يتبدل وصيفا يحسو بقية كأسه .2 
ويميل اليه رأسه ؛ ان هذا التناول الجميل قد تاهت بعض جوانب روعته عند 
عبارة [ مفلفل الرأس ] التي جاءت قاسية في موضعها [ غير الشعري ع فاوشكت 
الصورة ان نتزحزح عن الاطار الرائق الذي حاول الشعر ان يدخلها قيه ٠-٠‏ 
لقد استخدم الشاعر قصة سليمان عليه السلام استخداما موفقا لان التقارب 
الذي يحيطا شخصية مسعر وسليمان واضح ٠‏ فكلاهما يذلل الجن ٠‏ ويقوم 
في الناس حاكما ليمنعها عن الظلم ء فمن اطاع سليمان اعقبه بطاعته 2 ومن 
عصاه عاقيه بما يستحق » الا ان مسعرا هذا خفف من حكمه » وطلب من سيده 
أن يمهله حتى يصل الى ارضه » وعندها تعود الطاعة »ويخضع لما هو اهل له , 
:واترك التصور للشاعر عبدالزهراء الذي هو ادرى بما يريد كما رييتقول 
القائل ٠٠‏ ' 
وينطلق غياث البحراني انطلاقة الشعر الحر في قصيدة [ البعث والحرية ] 
ويجعلها ثلاثة مقاطع 2 ويتحدث في كل مقطع عن فكره 2 يعير عنها بصِيمغ 
شعرية جيدة استوحاها من الحركة المصيرية التي يقودها البعث وقد حشد لها 
.من الصياغات. الشعرية المشسحونة بدوافق الاحساس ما جعلها تبدو وهي تحمل 
النسغ القادر على تطمين الفكرة الكاملة في تصور الشاعر , الا ان مقاطع 
القصيدة ٠‏ وان كإنت بعض مفرداتها تبدو جيدة وسليمة , لكنها تفقد صلتها 
ببعضها » والشاعر البخراني يحاوؤل ان يضد صذا البعض » ويقدم له من 
1 يات فا يعاونه 'على هذا الشد . ولكن العبارات ينفرط سلكها فتبرز على وجه 
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القصيدة حبات متألقة . ولكنها متباعدة يعوزها السمط الجميل الذي ينظم هذه 
الحبات المتباعدة ٠‏ 

ويساهم الشاعر الاستاذ هادي الخفاجي بفراقه في الديوان 2 ولم يكن 
الخفاجي غريبا على الديوان 2 فهو من معبارفه القدامى الذين لا يتركونه الا 
فترات » والخفاجي شاعر متألق الاحساس » متمكن الشاعرية , وباعه فيه باع 
طويل ,2 وفي فراقه فراق يعيد الى حديث الدكتور المصري الذي كتبت عن 
وداعه في أول هذه السطور ٠٠‏ وقد تنداعت في ذهنه صور الوداع المتمثلة في 
الاهل الذين كانوا بعض ودائعه والارزاق التي كانت بعضها الآخر , اما الحليلة 
فكان ملء عيونها الاسف + ومزج دموعها الاشواق ٠‏ والبئون الحائرون لهم 
صورة أخرى هي صورة اللوعة التي شفهم احراقها » لقد ضغط الشاعر الصورة 
فحاءت قصيرة ,2 ولم اطرافها فكانت محدودة 2 وقرب بعيدها فكانت مركزة 2 
وسيبقى النفس الشعرىي الذي ملك على الشاعر الخفاجي احاسيسه يفدىي 
ملكته الشعرربة 0 وبملا نسغهة العاطفي 5 وويضفي على قصانئده العيارات 
الشعربة المحكمة ٠‏ 

ويؤكد السيد هادي كمالالدين عروبته تأكيدا يأخذ حقيقته من عنوان 
القصيدة الذي اختاره من الى شمطر. لها 3 عربي عربي عربي ] .يعد ان اختاز 
لها مدخلا من أبيات مهيار التي يفخر بها على العرب ٠٠‏ 

وابي الكلسا عبى' ايبوانهةه .٠‏ ابن ف الناس اب مثل ابي 

وهي آبيات معروقة برزت فيها مظاهر الشعوبية بروزا واضحا يتهقول 
كمالالدين ع 

قل ( لمهيار ) اترك الفخر لنا . لا تفه في حسب 2 أو نسب 

قومي الرأس وو وأو و و ووه 

ومقارنة الشاعر مقارنة عقي وبازينية لو اطلع عليها مبيار > قي وقيد . 
لسكت . ولو خوطب في عصره بمثل ههه المخاطبة » لعاد الى نفسه آكثر من 
مرة » وهو يطلق هذا الكل .تيه ل فنا اتسدث عن اقسيكة سيار 2 31 
اقدم الاعتذار 'للمطرب الكبير محمد عبدالوهاب وهو يغنى قصيدة مهيار بلحن 
رقيق ٠‏ وصوت رخيم » ونغمة جميلة * ولعله.وجد فيها » أو لعل الذي اختارها 

له.وجد فيها ها يجعلها قضيدة تستحق ان تتردد على كل لساأن » لان فيها يعض 

( مكارم الفرس ) أو ( بعض شموخ كسرى ) وللقصيدة وظروف عنائها حديث 
آخن لا بتسع له المكان ٠0.‏ 1 | 

“أعود الى الشاعر كمالالدين الذي اعاد الى النفس مثل هذا الحديث فأقول 
ان هذا الشاعر ( كمالالدين ) يستحق الوقوف لانه يمثل بؤرة' مشعة من بور 
الاعتزاز بقوميته والدفاع عنها 2 وقد حالف الشاعر الحظل في كيد من أبيات 
القصيدة 2 ؤلكن الاندقاع اوقعه ف بعض مظاهر النئرية مثل . ٠‏ 
ش ومبادىيء الراحمة 'امتازوا بها 66 

و لم تندنس بعيوب الكذب 

و وقد استولى عليها طربي '' 

-7ا1ا - 


من حقك يا اخي ان تفاخر , وتقف شامخا في وجه كل حملة تحاول النيل 
من امتك , أو الانتقاص هن عروبتك , فانت سليل مجد » ووجه أمهة . وكوكب 
لامع من كواكب التاريخ العريق .٠٠‏ 

واعبر مجموعة من القصائد [ الوثر الباكي ] و [ أحد الاسي ] و [ يا أيها 
العلم ] لاسباب وقفت عندها في بداية الحديث , واقفف عند قصة الوطن الكبير 
للشاعر محمد حسن الصراف ٠٠‏ التي حاول الشاعر فيها أن يحشد من الاحداث 
والاسماء ما افقدها خصيصتها ,2 وجعلها نتيه في فلوات لا حد لها 2 ولا نهاية . 
وقد حاولت أكثر من مرة ان استجمع الصور التي عرض لها . والاشعار والافكار 
التي نئرها فيها فلم استطع , قد نيدو الصور والافكار وهي مفردة واضحة ,2 
وقد تبدو تصوراتها غير بعيدة التصور ولكن وضعها على لوحة واحدة يفقدها 
كثيرا من طعمها 2 ويخطف منها الوان الشعن التي حاول الشاعر ان يجعلها في 
قصيدنه ٠‏ 

وير نفع صوت الشاعر محمد علي الحسيني مرنيلن ٠٠‏ احدها صوت 
مذبوح يعرف من لون النبرات ٠‏ والثاني يلوح من عينين يقرأ الشاعر بريقهما , 
ولعلهما أصوات الغرية التي حددها الحسيني بالشهرين +٠*٠‏ ويعود ثالثة ف 
قصيدة عمودية ‏ على خلاف الاولى التي اختار لها الحرب ‏ فيها تبرز براعته ,2 
ونتجلى قدرنه ,م وتنساب شاعربته رقيقة كرقته » صافية كنقائه » ولعل خيال 
الاخطل الصغير قد سساوره في نظمها وهو يردد الصيا والجمال والامل المنشود 
0 والهوى على شقفتما هي مساورة يحوزها الناس للشعراء الذين تلتعى 
عندهم الافكار 2 وتتشابه الصور 2 وتتفق المعاني :ه: 

ويقف محمد سعيد القشاط من طرابلس ليبيا وقفة الانتقاض وهو يدعو 
للعاق من اولئك الذين نسفوا الطائرة الليبية ٠٠‏ وهي الطائرة الشهيدة التى 
عي شحيتها نفوس بريقة + تلسعق, الثان ‏ وثلس عق كل, الالسرار بالاتبقام 
لها . شأنهم شأن كل شهيد تتعاون على اغتياله كل الايدي اللثيمة ٠‏ 

لقد كان القشاط شاعرا دامي القلب » حزين النفسس 2 وكانت دموعه 
تترقرق من خلال الابيات ٠‏ وقد اختار لقصيدته وزنين جعل الوزن الثاني شبيها 
بالدور الذي يعود اليه بعد كل ثلاثة أبيات تنتهي بقافية واحدة ,2 كما اختار 
لابياته الاسلوب البسيط المعبير 2 ولم يجنح الى التعابير الصعبة أو التراكيب 
المعقدة التي تبعد الصورة ٠‏ وربما كانت هذه الخصائص من العوامل التي 
ساعدت على نجاحه في بعض مقاطعها , وتحكمه من التعبير في البعض الآخر ٠.‏ 

ان صرخة القشاط الحزينة لا يمكن ان تذهب كما ذهب كثير من 
الاصوات , ولابد انِ “جد الاذن الصاغية التي تثأر للطائرة بحادث آقوى واشد 
وثار أعمق واوغل 2 لتطمئن النفوس التي استشهدت وهي عند ربها 
راضية مرضية ٠٠‏ 

ويرتفعم صوت آخر من أصوات الشعر من ثغر اليمن ٠‏ ليعلن عن واقع 
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اجتماعي آخر »2 » تحسس به من شلال ( المستاقة في العيد ) وقد افتتحها بقوله ٠‏ 
لا تسألوها دعوهما في ماآسيها سس حي عجان ا 
ولا أعلم السبب الذي تقلني الى اجواء قصيدة الرصاني المسهورة ٠٠‏ 
لقيتها ليتني ما كنت القاهها 'نمشي وقد اثقل الاملاق همشماها 

والذي يعاود النظر في القصيدئين بمحد اكثر من خيط يشسد الات 1 
ويربط بين الصور التي تحسسها الشاعران » ووقفا عندها ٠٠‏ ولم يكن ذلك 
غريبا على شعراء الغروبة , لانهما يعيشان الحياة سوية ٠‏ ويدركان قسوتها » 
ويتعاطفان تعاطفا وجدانيا مع كل مظهر من مظاهرها ٠٠‏ 

لقد حاول الشاعر أن يستنطق كل ظاهرة 2 ويستوعب كل فكرة تتجلى 
في شكلها البانس 2 وصوتها الحزين 2 ونظرنها الغائلمة , ولكنني لا اخفى 
حقيقة ما أراه في اسلوب القصيدة الذي ابتعد فيه الشاعر عن الابداع فجاء 
حديثه خاليا من تقديم الصورة الشعرية والخفقة اللامعة ٠‏ 

وأخيرا أعود بعد هذه الرحلة الطويلة مع بعض قصائد الديوان لاقول : 
ان استمرار المجلة على نشر القصائد بهذا الشكل وبهذه الكمية دون مراعاة 
لعنصر الحودة فمها يفقد الشعر كثيرا من الخصائص الفنية » ويجعل القارىء 
بحس يفقدان المتعة التي تصاحبه وهو يجوب ربوع الشعر الجيد ٠‏ 

انا اعلم موقف الاخوة في هيئة التحرير من ههحذا النتاج + واعلم الصورة 
الكاملة لاحساسهم وهم يقفون أمامه 2 ولكن الذي يبدو ان كفة ترح فقس 
هذا الشعر قد رجحت يسبب فسسح المحال أمام البراعم الجديدة التي اه ان 
تكون براعم متكاملة ٠‏ 

الى كل المساهمين في المجلة وهيئة التحرير اهدي عاطر التحيات لهذا 
الجهد المتواصل ٠‏ والحرص الاكيد على اخراج الحجلة بهذه الحلة وفي أوقاتها 
الحددة . وبهذاأ الشكل العلمي الرائع والسلام ٠‏ 
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ا بنرا لعن رالائئ 


الدكتور سامي مكي العاني 
عضو انحاد المؤلفين والكتاب العراقيينه 


ضم العدد الحادي عشر من مجلة الكتاب مجموعة كبيرة من الابحاث 2 
تفاوتت قممتها العلمية » وتنوعت اتجاهاتها الفكرية 2 وتعددت ألوانها الادبية » 
ومع ذلك فقد ظلت جميع هذه الابحاث تدور في اطار الادب الملتزم 2 ولا تعدى 
رحاب الفكر الحر الخلاق ٠‏ 

: حقاتق عن ديوان الدوبيت‎ ١ 

وهذه الحقائق .عي تعيب للاسقات عادل ناجي على رد الدكتور كامل التسيبي 
المنشور في ذيل هذه الحقائق ‏ على استدراكه المنشور في العدد السابع من 
مجلة الكتاب » على عدا الدومية التى 'ضععة: التكتور لشو ونشسرانه كلية 
التربية بالجامعة الليبية ٠‏ 

صاغ الاستاذ هلال هذه الحقائق باسلوب علمي رفيع ٠‏ اعتمد فيه الصدق 
والصراحة والشحاعة الادبية والنقد النزيه ٠‏ 

وهو بحق قد بذل في اعداده الكثير من نور عينيه وسواد لياليه ٠‏ كما قال 
في وصف استدراكه الاول ٠‏ 

والاستاذ هلال في غنى عن القول بانه ممن وقف علمه وجهده وقلمه في 
عفعة القراك + عحققا وناقد! ومسعدركا ويحتقيا وياعقا ٠‏ والذلك افك عيسدة 
الحقائق ناصعة دآامغة . ولا اريد هنا ان اجعل من نفسى حكما “بين الدكتور 
الشيبي وحقائق الاستاذ هلال » بل اترك ذل كالى القارىء اللبيب ليقول رأيه ٠‏ 
ولكن لا يفوتني ان اذكر هنا : 

١‏ ان ظاهرة النقد والاستدراك هي ظاهرة صحة وانتعاش للحركة 
دب بيه في قعازنا ٠‏ وان ما نينشر في مجلة الكتاب في هذا الباب انما هو خدمة 
س دقة لديوان الشعر العربي وللتراث الادبي وان اثار البعض وأغضب البعض 
الاحر ٠‏ 
؟ ‏ ان آفة ( الخطأ في نقل النصوص ) من الافات التي شاعت عند كثير 
من الباحثين والمحققيلن في هذه الايام » وقد حجرت الكثير منهم ان أوهام باطلة ان 
وان التوقي من الوقوع فيها » وتحذير الباحثين منها أمر واجب على كل محب 
للقرات ومخلس اللبحت: اق تحعيق النصوصض ‏ 

وقد أحسن الاستاذ هلال في التنبيه على هذه الافة وأجاد في اختيار الامثلة 

التى اوردها في بحثه ٠‏ 
ةا جب 


؟ ‏ ومن الآفات التى لم ينتبه اليها كثير من محققي التراث ( اهمال اثبات 
الختلاف الروايات ) ويعد هذا الاحمال نقصا كبيرا في منهج البحث والتحقيق 
العلمى * 
وقد التفت الاستاذ هلال الى هذه الافة المستشرية في ديوان الدوبيت 2 
وذكر بان الامثئلة على ذلك نفوق الحصر ٠‏ واورد بعضها على سبيل التمثيل ٠‏ 

والامانة العلمية تقتضى اثبات جميع هذه ا فقد يجانب الصواب 
اختيار المحقق 2 ومع ذلك فهو يحرم القارىء ‏ ان لم به يشبت الاختلافات ‏ حرية 
المقابلة واختمار الصواب ٠‏ 

5 ب هن الآفات التي وقع فيها كثير من الباحثين ومنهم ألدكتوز الشيبى 
انهم ( لم يحسنوا الانتفاع من مصادرهم ) التي رععوا البها + قأفادوا هن يعض 
ما فيها » واهملوا البعض الاخر ٠‏ وقد يكون ما أهملوه لا يقل قيمة عما أفادوه 
منها 2 وقد يفوقه قيمة أحيانا ٠‏ 

وتدل هذه الافة على عدم الدقة وعلى تسرع الماحث ف مرآاجعة مصأدره ٠‏ 
وقد اشار الى ذلك الاستاذ هلال واورد بعض الامثلة من ديوان الدوبيت ٠‏ 


؟ ‏ التيار القوهي في الشعر العراقي الحديث وأشهر اعلامه 

الحديث عن التيار القومي في الشعر العراقي الحديث ليس جديدا فقد 
كتب فيه كثير من الباحثين من ذلك : ْ 

الاأضعاة الوائلي ف كتابيه ) الشعر السياسى العراقي 5 القرن التاسع 
عشر ) و ( ثورة العشرين في الشعر العراقي ) ٠‏ 

وخضر العباسي في ( شعراء الثورة العراقية ) 

والمرحوم عبدالكريم الدجيلئ في ( محاضرات عن الشعر اعواتي 6 * 

وعمر الدقاق قِ ( الاتحاه القومي فق الشعر المعاصر ) ٠‏ 

والدكتور بوسف عزالدين ف كتابيه ) لسر العراقي الحديث و 
( الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث ) ٠‏ 

وعبدالله الجبوري في ( من شعرائنا المنسيين ) ٠‏ 

والدكتور رووف الواعظ في ( الاتجاهات الوطنية في المسعر إلعراقي 
الحديث ( ولست هنا مستقصيا لهذه المؤْلفات ولكنى اريد ان اقول بان عحذا 
الموضوع قد اكثر الباحثون اللحدييت عقا يع ذلك يطل السدريك خق 1 الموضوع 
مفيدا 2 وتزداد فائدتنه كلما نشر من الشعر المطوي جديد 2 وتكشسفت من سير 
اعلامه زوايا. وخفايا » وشعرت الامة “بدور الشعر والادب ف نهضتها الحديثة . 

وقد حاول الاستاذ مصطفى االسحرتي ان يسهم في رصد هذا التيار » 
والتنبيه على اشهر اعلامه » وهو في هذا الجزء من البحث لم يدلنا على مجرى 
هذا التيار ولكنه وضعنا مع التيارين الوطني والديني 2 اللذين ميزا تلك 
الفترة ٠‏ ولعله ينقلنا الى ذلك التيار فيما يكتب في حديثه القادم ٠‏ فلحديثئه ‏ 
كن كر ا فصلة + 
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9“ بن جونسن ٠٠٠‏ الساعر الساخر 

من يقرأ هذا العنوان يتوقع ان ينعرف على ممذا الشاعر د السوياي 
يسمع به اكثر قراء مجلة الكتاب ٠‏ أو ان يجد بحثا عن سخرية هذا الشاعر ٠‏ 

ولكن القارىء لم يجد هذا ولا ذاك لان بحث الدكتور صالح شريدة كان 
مبتسرا 2 واسلوب كتابته لا يتناسب مع الحديث عن شاعر عنيفف ذي روح 
ساعن يه كنا وسفة الداكقوي الباسية - 

وكان أجدى للقارىء لو قدم الدكتور نعريفا بكتاب هذا امكل او الداع 
فى .فكاعقه ) أو ترج نصنا ساخرا من شعره عوضا خخ المنظلوعدين اللتين لم أحس 
بما فيهما من روح أو أسلوب شعري ٠‏ 


- مبالغات في مذكرات الشبيبي 

لم يتطرق فيها السسيد الكاتب الى هذه المبالغات ٠‏ والانطباع الذبى بقى في 
ذعني بعد قراءة عنذا البعدث انه مذكرات شخصية بحعة: + قد تلقي 5 ضوءا على 
بعض الاحداث الجزئية التي لا يعلم القارىء ان كان قد تطرق اليها الشبيبي ام 
لم يتطرق ٠‏ 


ه ‏ دليل النصوص العربية والابحاث الاسلامية في مجلة الجمعية الشرقية 
الاكانية 


من اكبر الخدمات التى يمكن ان يسديها الباحئون في هذه الايام رصد 
النصوص والابحاث وصنع الفهارس العامة او الخاصة ٠‏ فهم يعينون بذلك كل 
الباحثين 2» ويوفرون عليهم أغلى الاوقات ٠‏ 

وقد أحسن الاستاذ حميد مجيد هدو صنعا عندما صنع دليلا للنصوص 
العربية » والابحاث الاسلامية في المتيسر من مجلة الجمعية الشرقية الالمانية التي 
يرمن لها ب (..2.10.11) لوقي محلة طالما احتاج لبها الباحئثون وعانوا الكثر 
من أجل الحصول على بعض اعدادها او الاطلاع عليها ٠‏ حتى أعيد 226 
بالاوفسيت قبل سنوات ٠‏ 

وقد لاحظت ان اشارته آلى الدواوين التي نشرت في هذه المحلة لم تكن 
دقيقة وقد توهم القارىء اذا اعتمد عليها ولم يرجع الى نصوص المجلة ٠‏ 

فما ذكر عن مجموع توربيكه مجلد "١‏ من ص 3317 31418 المستمل على 
خمسة دواوين شعرية لم تكن دواوين ٠‏ 

اذ كيف تتسع ثلاثون صفحة لنشر خمسة دواوين مع شرح ثلائة منها 
وههي : 

٠ ديوان النابغة الذبياني مع شرحه‎ ١ 

؟ ‏ ديوان عروة :بن الورد مع شرحه ٠‏ 

٠ ديوان حاتم الطائي مم شرحة‎  "': 
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ديوان علقمة الفحل ٠‏ 

ه ‏ ديوان الفرزدق ٠‏ 

وما قيل عن هذه المجموعة يقال عن شرح ديوان حاتم الطاثي في المجلد ؟'ه 
من ص 1550 ٠‏ وقد راجعت هذه النصوص في المجلة فلم تكن دواوين بل 
فتريقا اق نقد ٠‏ 


< - نظرة جديدة الى جوانب من حياة الحجاج 


الانطباع الذى خرجت به بعد ان قرأت هذا البحث انه بحث رصين > وحشد 
كبير من المعارف والمعلومات والاخبار عن شخصية الحجاج »2 باسلوب مكثف ‏ كما 
يقال ولكن كل قضية من القضايا التى تناولها الباحث السيد عبدالواحد 
ذنون قد نحتاج الى بحث مستقل ٠‏ 
وتعرضت لوابل من آلاتهامات ٠‏ 
القضايا التي يثيرها :بهذه العجلة ٠‏ 


وتحية صادقة للجميع 0 


الدكتور سامي هكي العاني 


أى ب دان ماسم حبر ف 


عباس عثبر 


قبل الحيث عن ديوان صديقي المرحوم الاستاذ جاسم الجنوري الذى اشرف 
على تحقيقه الاستاذ منذر الجبوري الموظف في وزارة الاعلام العراقية ٠٠٠‏ لابد 
ان أبوح بحقيقة واحدة هي ان اراق يتتين آزل اهلان عرين بعنى بنشر نتاجات 
الادباء الوطنيين بدلا من بقائها مبعثرة هنا وهناك ٠.٠‏ وفي اخر مطاف الحياة 
تذهب مع حياة كاتبها قبل ان ترى نور الحياة الحقيقية لتأخذ مكانها في رنوف 
الكتب التي تبحث في شتى فنون الحياة الواسعة .٠٠‏ ولهذا لابد لي من ان ازجي 
فائق شكري لخطة وزارتنا الجليلة بهذا الشأن ٠‏ 

غير ان لي بعض الملحوظات اردت ان ابديها ٠٠٠‏ الا وحمي ان الاشراف على 
طبع ديوانٍ شاعر كبير كالاستاذ جاسم الجبوري الذي كان ينعت جضاعر الجماهير 
لو تيتا ع ع وشا ايد ود تشويه بعضها 
كما جاء في أول قصيدة نشرت في الصفحة الخامسة من الديوان بلا عنوان 2 ومما 
يزيد الطين بلة ان المحقق حذف معظم أبيات القصيدة الامر الذي وضعها اهام 
اعين القراء كوليد انبثق الى الحياة قيل اكمال اشهره الطلوبة ٠‏ ولاجله نقل الى 
العالم الآخر دون استفادته من نطس الاطباء المعالحين ٠‏ 

وف الصفحة السادسة وردت هملاحظات عن الشاعر الجبوري وعصره دون 
تدبيج نبذة تعريفية بحيةة الشاعر ونشر صورته لتتصدر هذا الموضوع 
المتعلق به . 

وف الصفحة الثامنة اثبيت المحقق شيئًا عن تبويب ديوان الجبوري ونسي 
أن يبثبت عناوين القصائد المنشورة تمصفحات فهر سست تعر يفي « فالديوان يخلو 
من فهرسست للقصائد ٠‏ 

هذا وان ديوان الجبوري يقع في ١1‏ صفحة من الحجم المتوسط وقد طبع 
في دار الحرية للطباعة ببغداد وقد ثبت سعره يصفحاته ف فلسا للنسخة 
الواحدة ٠‏ 

وقبل ان انهي موضوعي هذا لا بد لي ان أقول ان صديقي الشاعر الجبوري 
قال لي أكثر من هرة قبل وفانه باقه سلم مسمودات ديوانه الى الاستاذ عز بر 
شريف وزير العدل العراقي حينذاك لكتابة مقدمة تعريفية له ٠٠٠‏ وترك الموضوع 
عند هذا الحد ٠‏ 


١6‏ ب 


وبعد دوفاة الجبوري ظهر ديوانه دون ان تكتب له مقدمة من قبل الاستاذ 
عزيز شريف حسب امئنية الشاعر ونشر على نفقة وزارة الاعلام العراقية ٠.٠.‏ 
ولكن بعد بتر بعضص الابيات من قصائده , وههذه العملية الادبية البعيدة عن 
الامانة الادبية المتعارف عليها تعد جناية أدبية غير مستساغة في عالم الاداب 
الزاخر ٠‏ 

هذا وان ابرز ما يسجله له كاتب التاريخ الادبي والسياسي » ان الجبوري 
عاش ومات ابي النفس متين الشخصية لم يتزلف لهذه السياسة أو نلك بل ساير 
الحركات الثورية التحررية في العراق وأشاد بنضالها التحرري في شعره حتى 
الرمق الاخير من حياته ٠‏ 


عياض عغير 


 ا١"*©ه‎ 


المنظر الاول 
« المسرح خال > يدخل من بابه الايمن رجلان مرتعبان يتوففان هنيهة 
وسط المسرح ثم يغادرانه من الباب الايسر » 
الاول - 
تغوثاه واقوثفاه الموت في مراه 
من غاله آثيام نا لطفنة م. سبوا 
الثاني 5 
فضى على الاحياء في خواره 
وايقظ الاموات من -جؤاره 
آذآ شى اأعلاك بف سعاره 
من قاده الحين الى جواره 
يطفح بالثأر اجيج ثاره 
« جلجامش وانكيدو يدخلان المممرح مهرولين ,تبعهما الثور السماوي 
يقفان وففة تأهب للقتال ٠٠‏ ثم ,بدوران حول الثور لبنالا منه مقتلا » 
جلجامش ‏ امسك بقرنه 
اكد 59 حذار منه 
جلجامس - لا بل افترب 
0-5 5 


« ريهجم الثور تجاه انكبدو » 
جلحامش ‏ جانبه ما اسطعت 


انكد ‏ تح انت 
جلجامش لا دع الغسب زغ عله زع 
اليد ب بل خلني أغله من الركب 
الان امسيت به من ذيله 
جلجامش - لك الغلب 
« يتقدم جلجامش من الثور شاهرا سيفه 'نم يطعنه بين الرقبة والكتف طمنة 
واتله » 


خذها اذن من خارق خرقاء تحير الغضب 
ايد الله جلجام وئن” فيه واقطم الليب 
جبى على اضلافه ‏ ثم هوبى من الوصب 
« الثور يسقط قشلا ٠‏ انكبدو متوجها الى الاله شمس يلهج بالشكر والدعاء 
اتكد بت شكر١‏ لشمشن :والف. شكر 
ما لاح نصر وراء نصير 
شكرا لون فيه البرايا 
محا ومنه الححاة تجرى 
لولاه عاث الظلام فنا 
وقام ليل بغي فجر 
قالف شكر لمن حبانا 
حاة نور وضوء سحر 
« يلتفت الى ناحية المسرح فيرى عثبتار وهي تطل مرتصة غاضبة من باب 
المسرح ثم تختفي فبحمل فخذ الثور ويقذفها به » 
اه لو ناتك عشار يدايا 


5 


خبط السيف البقايا في البقايا 
كنت أعملت' مع السيف يدي 
انزع القلب واستل الخطايا 
كنت قبائلق من الماك 
بحجول السبي يا شر السبايا 
ه جلجامش وانكيد يستريحان جالسين وهما يتأملان جئة الثور القتيل 
بضطه ظاهرة » 
انكد ‏ 
فرناه مبحان الذي صاغها 
من لازورد ضاحك الخضره 
ستون من وافا وزنها 
جلجام ‏ ها اعجل التقدير بالنظره 
انكيد ‏ سلمك اصبعي سمن غلافاهما 


جلحام ‏ جوفاهما في سعة الحره 


«ه يدخل عدد من اهالي اوروك > بملهم القصابون وصانعو السلاح يحط 
الجميع بالثور القتّل وقد علتهم الدهشئة ٠‏ يقفا انكبد بينهم صائحا » 
انكد ‏ من الاشهر والاعلى من الابطال 
الأهالىي ‏ جلحامش 
انكيد ‏ من الامجد والاقوى على الاهوال 
الاهالي - ش جلحامشس 
انكد ب من اللسيد ف الغابات والادغال 

- 


الأعالي ب جلجامش 
وعشتار التي فذفت بفخذ الثور 
رجل ملتاعه 
تنادي كي إيواسيها حبيب صم” اسماعه 
آخر وفي احنائها هلب يداري الصبر اوجاعه 
انكد ‏ اما تنفك تشري الحب 
الجمع ل بل هي بباعه 
« يخرج الجميع ضاحكين » 
المنظر الثاني 


« مشهد لمحكمة في السماء » 


« يزاح الستار عن منظر في السماء » جدار المسرح هزين بالنجوم والشهب 
الهاوية ٠‏ في زاوية منه صورة لثور السماء القنيل واخرى للعفريت خمبابا وصورة 
:الئة لشحر الارز المقلع .يدخل المسرح ( انو ) كبير الآلهة يليه اله السماء ( انليل ) 
بمده اله الشمس ( شمش ) ثم ( ايا ) اله الحكمة يجلس انو فبجلس بقية الالهة 
حولة 4 > 
آنو ‏ من قلع الارز في غابائه نزقا ١‏ وحكتّم السيف في العفريت خمبايا 
ولم يكفة فاودى بعد ملحمة 2 بالثور فاحتث للتأديب اسبايا 
أفمل” جلجام ذا ام فعل صاحبه 
الكند ٠.‏ ؟ 
ه ينظر الى الآله شمس معانا ويستمر » 
هل غاب ظلي » شمش »> هل غابا ؟!! 
شمش - عفوا السماء ظلال الرحمة انسعت 2 حتى لتوشك ان تستمرىء الصابا 
آنو ‏ من منهما بوني ٠‏ لبس من دأبي2 الحكم بالملم ايطاطا واغرايا 
شمش -. كلاهما 
05 5 


انليل - لا ارى مسا 
موت جلحام 
ابيا م قد حاميت خمابا 


العدل ان تقطم الكف التي قطعت 0 سيب الحياة سخي” البذل صخابا 
ذاك الجزاء كفاء الذئب 


انل « بغضب » لست آذن 
شما حكمت سدديد الحكم صوابا 
انو ( ماتيا ) 
ابليل !! 


انلل ‏ ( موجها كلامه الى الاله أيا ) 
لن سلغ الشورى مراميها ها ابصرتك خلاف الجمع وثايا 
انو احكم اذن انت 
ابيا ( ساخرا ) ابلغها مراميها 
اظيل - ما كان لي ان أسوق الرأي غلابا 
لكن رأيت ورأي الجمع يعصمني من الضلال اذا ما هاجس حابي 
أن لا ونوج سوئ كد 
شمش - ( محتجا ) - كيف ولم 
يغنى امروًا كان طوع الامر هابا 
انو قفد فلت طوع الامر يا شمشس قما 


5-0 
55 بأمر من ٠٠‏ 
قن ٠‏ أبوين آنا 
أيا ‏ انت اذن ؟! 

شمش ا أجل آنا 

القت انت الذي امرت بالقتل 


- ١5٠ ب‎ 


المستو .ات اجل 
قيلي ب واحزنا 


٠. 4 
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ولت اتلقى علهنا وتتقى 2 ما النذل قاض فبيما آن مكنا 
وربما زدت ٠٠‏ بان نكافىه2 الجاني” عن صنيعه واتحسنا 
( بهدوء ) ما قلت هذا ْ 
انما رأيته 
من موجبمات العدل أعرا كنا 


انشل ‏ ( غامزا الاله شمش ) 


ذي الفة الارواح 


قوت ما تعليلها 

انل - نزوله العمر بأطراف الدنى 
يوما فبوما ما اتتهى ولا اتثنى لاالاين يطوي رحله ولا الونى 
نصعأن هذا الدهر ٠٠‏ نصف عندهم بحا مع الناس +٠‏ وتصف عندنا 
يدب كالوالد في حنوه على الورى فهاهنا وها هنا 
طاقسا ساك ساسا مسربلا مطيا مكقّا 
فعس الع الور ضرائاك: فكيفما تلوانت تلونا 
حكم الهوى وببنات في الهوى 

أت ( سحدرا ) فدك امد 

شمس - ( متأنا ) انليل لا تهزأ بنا 

الل - أغاظك صوت الحق با شمش 

5955 غاظني نبوا عن الحق الصريح مضلل 

عرفت الورى طيبنا وماءا ومذهبا أساري خبيئات النفوس وامأل 
أنو ‏ ( باهتمام )2 فكيف وجدت الناس 
شعفى - حيرى ضليله 


ويرعبها من صولة الفجر منصل 
بقايا يقين شائل الوزن خافت 

يموج به ليل من الشسك أليل 
منازل للهم المقيمى وحيرة 

لها كل حين وففة وتمحول 
وما م شيء كاليقين دلالة 

يأم بها فجر الامان وويوصل 

أثو ب قمر .15 قود الناين. بعذ تلوؤلة 


فقوي يميت الرعب قبل شبوبه ١‏ ركين يلم الحائرين ويجزل 


عليه تاشير الصباح ودفئه وه من الايات للملك معةا, 
وفي مطمئن للنفوس من الاذى شواهد حيث العدل ينهي ويفصل 
انو قصدت به جلجام ++ شمس اليس ذا ٠٠‏ ؟ 
لسن ب أصسقة: :+ 
انو - فمآذا كنت من بعد تامل 
شمش ‏ اردت بهذا الامر تحسسد قدرة ورأي 
انو « ممازحاً » تسامى الفهم حين تعلل 
شمش - ( مشيرا الى صورتي العفريت والثور ) 
تمثل في ذين المخيفين صورة2 من الرعب تجتاخ العقول فتذهل 
فما لدم العفريت ان قبس بالورى مقاس ولا لشور حين يقمّل” 
ولكن :من يصرعهما في وصعة تنله الورى ارساتها وتهلل 
اردت” بما اوفبت خلق زعامة 2 فما الحكم فيما كنت" للناس اقمل 


5 
ارى الحكم للشرع المبسط ظله20 على الارض يقضى في الحقوق وويفصل 
أو - 


2 0 - 


اذا نحن اوطأنا القناعة رأينا 
وان ضلال اث لشك ها كنت تتنقي 
وانك ا نفمعت الى خيص قناعة 
كف المستح العدل هدر دم جرى 


شمشس -- 
عذأت” فمالي في رحابك ححة 


وكان لما ابديت وجه مفضل 
وتنفي وان الخير ها كنت تنفعل 
بغنم وفي الانفاق كسب معجل 


اباري بها والحكم عندك فيصل 


ادل ( وقد خشي ان يصدر حكم بقتل جلجامش ) 


د كر ما عف اللسان عن الهوى 
وأوشك حكم ان .يطل على الورى 
بان دما في جسم جلجام صونه 
حفي” بنا صون الدماء زكة 


انو فكيف ترى الدنا اذ البغي شابها 


ان أت اقوك ال" جيم يكن 


يجل > عن المهوى وأخر 


وزاغ عن التضليل لحنكل مفصّل 
بوطد صرحا او يخضب فجهل 
حقبق كما صان الالوهة محفل 


تعلم في سر الورى وتحل 


ظلاما 
واحوال الخلمفة 


2 ما 
2 - 


ييغمر مما السوو وسدل 


« سكوت من الجميع » 


« ينهض انو لاصدار الحكم » 


بعز عدلي وبقدس عرشي 


نطقي سكا 


و نفشت نفشي 


سلستار 
١5"‏ - 


آل شعراء الحديد وانصارهم 
فِ مهر جان المربد الثالث 


5-0082 


زع تسعيك التريساك كاترنا 
'توارى ضضاء الشمس خلف دخانهم 
نفد عدوا أق 7الفساسة ستيي 

ارجفوا ان الخلود نصسهم 
قا وي أن ازيكيت. قي الاين خبلهم 
هدمت جدرر الحجاهلية مرة 


وفد 


03 


فا قوم ما هذا الحراد العرهمرم 3 
فهل فتحت فاها علمنا جهنم 5 
وعيرهم 2 دولة الشبعر اعجم 
وق بناء ما عداهم مهكلم 
فما احد ناج ب ولا انت ب مهم 


2 «6 فهذي الجاهله اعم 


510007 


لم ببق للشعر من يحمى كرامتد 
مضى الذين تفانوا في محته 
جنت علها وطاناك الأل عبرا 
وا محنه الضاد في رهط ولاؤهم 


١د‏ فسمت لوج إسسرد السعر هسه 


ومن إبدافع عنه ساعه الخطر 
وبشروا باسمه في البدو والحضر 
مزروعة في دروب الشمس والعقمر 
ان الفصاحة نمويه على امم 
للاجنبي وان موا الىى مضايسر 


1 اد 


يا دعة الجديد > ماد جديد 
سواه السم الايد علسة 
لست وحدىي ضحية 2 د هواكم » 


حتى نطهره من غزوة التتر 


شلؤاأد دم وعين ‏ ديه 
كل هن شري آالمران. شحه 


- ١55 ب‎ 


سامت اترهاتكمسم هنا بقئسة 
فد جلنيتم على تراث اثيل 
فالزموا جانب السكوت > والا 


وات السالق والشقرية 
وجعلتى فن الجمال بليه 


ل 0 38 


وانطف حولهم يكل خشوع 
ان عجزنا عن فهمهم فلأنا 
قد فضضينا اياملا تتقراهم 
يا الهىي بريتهم من ضيباء 


توشعوا اش ١‏ شنايحت 5ع ويسم 


يآ من يقولك ليت أن -الطاتيي 
فآ ذال رأبي » كما اعلثت ‏ انهم 


اياتهم ترهات قحلل هزر يها 
آمنت بالله !هه لكن اي فائدة 


فلنطأاطىء امامهم باحترام 
أو ماتت عمادة الاصشال ؟ 
الشبعر > لكن لبعد مليون عام 
م اسل يعد ظالهم ‏ التسبما 
فوا حسرتي على الايام إ 
قلماذا برتخصا هخ ظلام 3 


6 ل 


خنافس الادب الخالى من الادب 
فكرموني وسموتني قم الذهب 
شتان شتان بين الحد واللعب 
عجم يمتون بالدعوى الى العرب 
مق لا يز يين. الخمر ‏ والحب 
بين النجوم الزواهي من « ابيذنب » ؟ 


و 


اهدافه 


طالسسميعق 


دعواك ضافة الذيول عريضة' 


وتخضطت" فى لله الاشحراض 


لكوع هما تنه ألمن براقي 


٠‏ وكذا دعاوى الخاملين عراض 


- ١:60 - 


يا صاحبي ان كان هذرك رقية 


مكلت القواقي لا بحل رموزها 


ويحطا بين اضالعي مقفراض 
للمتلنين »م فحبذا الاهراض 
عفقل » ومنا الصيحك والاعراض 


س لاه 
انا لست افهم ما يهو ل ص حبا المتحجددون 
اللاتحسميروة. فلك الجعسسننا كله الناكفون عق الحسسوة 
فسلؤزا شاه اللحمية جعجمة فماذا يطحلون ؟ 
فى لالشققين ان اكوا ن انا الغبي ٠.٠‏ فهل اكون © 
ضاقت بي اللذيا فسن يجلو لي الر الحرون 


زألت” جا “العم © لا مطحي 

امي » وصوني السمع عن همدع 

أمى © ققد حلم الحسب.: اللسيل 

ونامت الادجم خلف اللخل 
الس و2 


عن مهده الحاني 4 و كو ني 5 
اخشى. دلال الحسن أن يمنعلنه 
عع #.* ولي العبمث ” في. مسعسي 
الا اذا كان حبييي ممي 


ع »د عد 


صوت المنى يسسرى وراء السكون 
وكاد من صمتثتا » ينام القدر 


عبدالعليم القباني 


- ١57- 


وداعا ايها البيت المريح 
وكنت لاسيرتي قصيرا منيفا 
تشسخك قل المسساكع والروابي 
وكم اكرمت من ضيفا عزيز 
وحولك جنة ورياض انس 
وليك يلتك الععاة يق ولد 
جمال فد نعمت بيه وخلق 
نقي كالصباح ندى وطيييا 


كان الدار بعض من حياتىي 
سشفقى حكذا حميت ازاء عبني 


فيليب لطف الله 


رئيس جامعة القلم في سان 'باولو 5 البراريل 


ورفقنا كيف افئثاني البروح 
ومريهما لآ #ناتلهة خبروح 
ودون علاك تنخفض السفوح 
ومن ألف السلا لا ستريح 
سباج سجه ورد وشيح 
وامرأة بها يحلو المديح 
طهور لا يثور ولا يو 
يحاكي الفجبر ميسها الصيح 
وتغمرنا السعادة والطموح 
وعططف يه تتشم الجروح 
وكفا عند ذكراها تلوح 
يحن تقربها القلب الجريح 
انا عز الفداء اا المسسح 


- ١؟ة8‎ 


قاع هكم تيل 
ذكرتني ٠.٠‏ انني كنت فتى ٠ه‏ غض الاهاب 
ناضرا ٠ه‏ أقمل في الروضة ٠.٠‏ اقبال الربيع 
حين يأنىي ٠ه‏ مششرق الطلعة ٠٠‏ يحتاز الروابي 
4 .2 
يا له من منظر .٠ه‏ للماء والزهر ٠*٠‏ بديم 
ضاحك الالوان *٠‏ يختالك احمرارا > واصفرارا 


أين منه الكركم الفاقع ٠‏ أو ورد النجيع 
2 ش 
مذ لاقت في الساتنين ٠٠‏ فساتين العذارى .. 
حالات هء شمهر الناظر ٠ه‏ هن هرأى بعد 
مقبلات ٠ه‏ كصاح الحسن ٠٠‏ فالليل توارى 
32 
وتغنى الطير ٠٠‏ في اغصانه ٠.٠‏ عذب اللنشسد 
يصدح الكروان فيها 6. مستحسا للملابل 
كالصبايا .٠‏ 'خرجت أفواجها ٠٠‏ في يوم عبد 
3 | 
نا لهآ اهن افكرة هه غامضة ٠ه‏ عن برج بابل 
كنت لا أنكر ها أسمعم عنها ٠ه‏ في صباي 
وأرى الرقص ٠٠‏ كما ترقص في الحقل السئابل 
3 
يأ اشح السر مذ مق نزاخ عل الحقل 4د يونا 
ونب القلب له في الصدر .وه ما بين الضلوع 
5 


ومصت اه 5 بالتصفيق 000 للحن 000 يداي 00 
: 7 
ولقد ان ٠٠‏ مع المغرب و٠‏ معاد و تعوعي 
قد اريت عن الست +؟» فأهلي سحئون يدك 
وأنا ف وهفتي ©؟» ما زلت ٠٠‏ ما بان الجموع 6©» 
علد 
ملك احلى ذكريات السمر 00 والذكرى شحون 
ذكرتني البوم اياهها ٠4‏ فردت لي تابي 
غير اني ٠٠‏ هلنىي كيف مضنت تلك الشئون 
هلد أن “كنت ى كما كالت ‏ قت غش 'الاهات 
انظم الشعر جحديدا .هه لا ابالى بالقسيديم 
فزحا 0©؟»٠‏ كجلاء الشمس »+»٠‏ مراة السحاب 
32 | 
وهو منهل ٠.٠‏ على الربوة > والنبت الحميم 
أظم الشعر طليقا .+ لا أبالى بالقيود 
وأعنها علي جه ال العقد م والذر النظيم 
واصللا للذحر ٠و٠‏ كالتهر «٠‏ جرى بان النهود 
صاعدا للثفر هه والكشمر تادى ‏ ش فاه 


قاطفا للورد هه ما احلاه +٠‏ هن روض الخدود 


3 
عالنا للشغر ؟» كالفل ٠؟»‏ تغشا ني دحكحاة 
مشرفا من نحته ٠ه‏ بدر 00 شمر الناظر ين 
لس | كاليدز ٠٠‏ ولكن” هلء دياي ستة 
وهو ف الدما وه 0 حمال »ء وهدى للعاشقين 


و 


ب +©ؤأ ‏ 


كل ما يطلب من حبىي 0. ويرجو هن وصالىي 


37 


عندما كنت .٠ه‏ أزود الحسن ٠٠‏ فى اول دهري 
ادقع الزورق .؟» أو أصقق شراعي ق النسيمع 
طالبا أن أبني الامجاد *٠‏ من أبيات شعري 


انها عالق عه ها السر في لشقاق سن هه 


بعد ذاك الألق الساطم » والحسن - : 


انه ٠ه٠‏ 5 ده المشققة. الحمناء جه » .؟» 


لتتى عذت ** كما كنت. فذيما 8< فى الرهان 
ناضرا ٠*ه.‏ أقل في الروضة ٠‏ 


٠‏ اقبال الربيع 
مصر إلحديدة ' ٠‏ عامر محمد بحري 


ب إهأا ‏ 


أ 4م 07 


امجد السامرائي 
عضو اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين 

هوم التشسعر عطورا فوق شاك الخدود 
وارئمت موجتها ولهى على حلم الثهيووة 
وسيرت قْ الافقٌ الاسم اعناء الورود 
فامارت نازع الشلوق والام الصدود 
قُْ فؤاد زفكرفت وه اإتسامات الوعود 
وبدت حلما شها بات في شمر الخلود 


ونغلات يال فتي ترايم تشسيدي 
وحروف تزاقصضات بين أخام قصليدي 
وشى تتال في زورق امال الوجود 
وكؤوس خمرها سبال أطساق هجحودي 
أسكرتني ٠٠‏ يا لها ٠ه‏ في هدأة الليل الشسرود 
ققولاني اتشاء حالم يثمل عودي 
نم أصبخت أسيرا بين احضان القبود 
مسه السحر ففغلى غلوة الصب العمسيد 
لا يهاب الدهر ان ألقى بأصناف الوعد 
- 167 - 


١ 
: و‎ 

عد 
ظ 2 بانفاس حسمو 2 
٠‏ | - 
1 اهواك ابتساما قد علا *د ال 
ال ات 
١ 9 /‏ 8 
تحصو شرتها هداة الفجر 3 

١ 00 
لحديد‎ 


"اها 


١ اذا‎ 


عمران الكبيصي 
عضو اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين 


لاذا ثم الف علامة استفهام 

كافواه البنادق ٠‏ مثل عين السرق ٠‏ حد حسام 

كجرح في جبين الشمس ٠‏ خدش في خدود الورد ٠‏ بحر غرام 
نسيما في جبال الارز ٠‏ حرشا يملا الاغوار ٠‏ رقرافا كماء الشام 
احج المست والحرمين ٠‏ تغزو شرصا ٠‏ ونعا/ق الاهرام 

لاذا نم الف علامة استفهام ٠‏ 

يعلقها الشريد ٠‏ يزفها الا.يتام 

وساما للملوك الصد للامراء للحكام 5 


لاذا اللف والدوران لا. راسي ولا مرساة 
تضيع همومنا ما بين محترف البغاء ومومس عمياء ٠‏ خبط هواة 
مشينا خلفهم جريا ورددنا لهم نغمات 
وصفقنا وحاربنا وارخصنا لهم بصمات 
فلا عهذا لنا حفظوا ولا سرا لمهنتهم + وزيفا كانت الدعوات 
ويرجم بعضهم بعضا كما تتبرج الستات 
ملخنا عن قضايانا ٠‏ 
وصازل الثقر لا مأسات اللأساء 


اذا في غصون الترع في عطر التراتيل 
وبين صحائف الاستاذ اسرارا 
10 ل 


وعشقا بين طياث المناديل 

وفي المسماة ,بنبوعا 

ومنشمورا بات السراويل 

فلا غيث ,يصيب الجدب 

ولا زيت بأحواض القناد.يل 

سراب صار خلف القضر الاف الاحاببل 
وفوق جرائد الملهاء اشتات الاقاويل 

وفي ابواب فسرخنا وافواه التماثيل ع 
حكايات ملوئة. واكلداس: بها يصطك منخور التأويل ١‏ 


لماذا ٠٠٠‏ من ٠وه‏ وما ٠٠‏ ومتى 

ير لها على الابؤاب 

تفجر الف قافية تهز مشاغر الكتاب 

هبونا هن يقول الصدق من نروى لنا الاسباب 

فقد بحت حناجزنا + الا رجل من الافطاب 

اليكشيشف سر من في سرة اغتاننا اصحاب 

وفي أي عن الابواب طرخ الننحس مدفونا 
وي اي من الاعتاب 


عمران الكبيسي 


- ١668 


صوت الارد مزق اسوار الليل » 


فذاب جهام الاحزان 
وتحطى شويع التائر. 
يلطم وجه حزيران 
يمسح عنا اتربه الذل » 
انتفض الوعد ٠٠‏ 
وس الاعصار الغاضب 
٠+‏ وانهل صهيل الفتح 
على الحولان ٠٠‏ 
وكبر في سيناء ٠٠‏ 
فهوى من خاشسيته « برليف » 
ولاك فق القدس 
الاصداء 
مح 3# . 
الزحف العربي بغني 
في عرس الدم 
فتضج الصحراء 
تغمرها الصحة > 
وكير بالفطلة ينا « خبيخم © 
النجف الاشرف 


السيخ محمد رضا آل صادق 


عضو اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين 


هزي فالمارود القاصضف 
٠.٠‏ رطب الحرب 66 
هزي وكلي 

خيمة من لا يأكل !! 


مدت 
عينا تموز نطلان على التأرريخ 
وسواعده السمر العطشى 


وتصلى ٠٠‏ للحب »> الموت > الاسازذ 
وتصوغ ملاحمها الشمماء 
تفرش آاذار زهورا بمضاء 
تسرج زيت التأميم على نهر العطر 
مه أقلبعت اأشوء + 

ويجرى النور 
ويينهمر اللماء ٠٠‏ 

تدور سوافيه الولهى 

نقلل دور !1 ده 


محمد رضا آل صادق 


اهمها - 


ا ١‏ 250 أ 


محمد الحائري 
عضو اتحاد اللؤلفين والكتاب العراقيين 


على بردى أرسى بي الشوق زورقا 
وقد كنت عم ل الصصابة محل" 
وبا درة الوادي وعقد حمانه 


غيدك في 


احلام | الدجى 


وبرقصه طيف سرى سبشتيره 
0 


وكل لالي العمر لم تعد ليلة 
لو ان فتى ( ذبيان ) شام نجومها 


وجلق تجلوها الاصائل كاعب 
تثتر في حضن النسيم جدائلا 
كأن تير الطل فوق جبيتها 
وللسصس أطوان. فويق مناتها 


- 


وسقمت خمرا هن رؤاه مصفما 
فعللت حتى كدت بالكأس أشرقا 
تحية هن وافى من البين مرهما 
وتكرعه الذكرى حننا مدفقا 
ويهتاج الخاطر المألقا 
دمشقة الانفاس عطرا ورونقا 


فنسة 


زها فوق عطفيها الجمال وروفا 
وتحشد للحب المبرح فيلقا 
فرائد سمط ها رضين التغرقا 
فريك الرشنا والسقك. والسدر اللا 


كذاك لهيب الحب يفنى متيما ‏ ويسعر لبا بالحسان تملقا 
كد ك3 


ولله هاتيك الدمى ومتقيلها 
تناهل من فوق الرموش رسائلا 


وتوسع من عتب اذا احتدم الوغى 


اذا ضم جنبيها الخال وطوقا 


وكدر من صفو لجوج ورنتهقا 


للإاهؤ - 


ومن قطف الوره. انتراذا وصولة 


فمن شوكه أدهى البدين وشقما 


3 6 


لتّن أسئرت كأسي وشح رحقها 
وربا موطن الشحرور لا زلت منزلا 
ربوعك من خضر الدوالي أديمها 
وانت من التأريخع طغراء سفره 


كر بلاء 


على جنح اشواق كار وحلقا 
وشمت بكم غصن العروبة هورقا 
ومن نور آمال بها البأس أطيقا 
نمق 'كرمق للا اذاه ادوع يا مق 
يرا اسيل وملتقهى 
وسحرك عم الافق غربا ومشسرها 
ولدة امجاد بها الشرق اشرقا 


الصادحين 


علي محمد الحائري 


-4ها- 


ليق ينا 


فد حار ذكري والكلام طوويل 
اللقدس زاههر 
امجاده كاللنور في الافاق لسس 
قد كان هأوى كل مضطهد- من 
للعلم والاداب فيه ماهل 
قد انحب العظماء في أجباله 


هذا هو البلد 


بلد عريق في عروبته بلا 
يعت له الاأمحاد 2 عهوده 
قد كامق الثوراات نش “«“”اروتسه 


وتنصدهم عن غزوهم بالتضحا 


صادق محمد رضا آل طعمه 
عضو اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين 


غلب الرجال اثاوس وفحول 
الوضاء دون الممكندهن 
ت بها الخلود مدى الزمان مثول 


2 د 36 


هذا هو اليلد الاشم وممتقل 
واثورة العشر .بن اجج نارهها 
وابو المحاسن كان شاعرها العظيم 


بالصاعقات على جوش الاحتلاً 2 
يشدو بها التارريخ 5 روائع 


ما فاقه لحد من الثعراء يو 
سي يف الكتان: تميق ا 
دو على اسلوبهم في تحثهم 
ذهصوا مذاهب دونها< شتى .وخا 


الثوار ضد الطامعين وغضتل 
تدع القن في قوله اتشيل 
يحول في ساااته ويصول 
ل وملؤها التأللسم 7 55 
هذا التراث الضْحُم لبس يزول 
كذ وهم فى العراق بريكل 
تاريخها ولمنطق المصسول 
« ولهم روايات به وقصول م 
نهم بها اللتعليل والتحليل 


كذ ّ الم اشم 1688 .سس 


وامانة التارريخ ما التزموا تهأ 
و اكيت نز عاتهم حتى علي | 
ويغيرون حقائق التاريح با 
الله تلك 


اسعماءة وجربمة 
ان العزوف عن الحقيقة 51ظ 
الحيق كالشمس المضيئة ساطع 


من كان لتزيف هيدف يلا 


شاءت لهم اهواؤهم ليقولوا 
في كل ما كتبوه وهو هزيل 
عوولوا وليئثس ذا التعويل 
لأزعام واليأى اليديد هبشل 


ند كني نرت 
وزة العشرين انث هنع الضميرعلى لصيو اشسودة وهديل 


العشررين حتقا انت ‏ جز 
نورة الشعب التي 
مورة العشرين يوهلك خالد 
ولقد جعلتك للحقائق 


0 
ما 
| 

6 86 


تصمه دها 
. رو 


6 


وسعوا عرق الاجنبي ودحره 


ء من كيان الشعب وهو أصيل 
هزرت كان الخصم وهو هزيل 
والتضحات الغر فيه ممثول 
فتدور حولك وهي منك معقول 
وعليبهم عبء الجهاد بل 
فالاجنبي على الللاد دخضل 


ا ك3 


با بنت خمسين وحسبك شعلة 
ادركت جلا كان أضلب. في الوغق 
وبكل ما يرمى الى نبل العلى 
وتأرمت حقدا طلائمه هنا 


ومن الحسين قد استمدت عزمها 


وامكم ته شعب العراق باسسره ١‏ 


وبك ازدهى لثائرين سيبل 
عودا وففه المكرمات لول 
قد علم الاجيال ذاك الججل 
لأ تمجيين فللاسود شبول 
لتخوض معركة به وتصول 
ولها من النصر الكبير سجيل 


5 


وهنا الزعامة في ( التقى ) مثلت وله اننتهى الاجلالك واللبجيل 
3 »د ك3 
لسنا من المححين كفيرنا كلا ولسن يروفا التطبهيل 
لكن بتؤكم حتفا فى عتلق عدل به زيف الكلام يزول 
والتجمل التأريخ يحكم بينا فه يتم القال ثم القيل 
يضع النقاطد على الحروف رعاية للحق والانصاف حيث تقول 
م ها بعتا اتدلعيج. كراوة فورة الكعقرين لكن الكنوب: جهبول 
ومظاهرات الكريلائين كا ن لها دوي تي اللبلاد همهول 
اللاتروع صبيكل الطتاة تسصرها يهم شباب ناهض وكهول 
الساحقين رؤوس أساد الشرى2 بنضالهم جيش الفقزاة لول 
كانت عقدتهم اها تعدا وفيت فييهم لالمعتدين فتسسوك 


ومصى لحكم الاتحلسرق مال" 


فهو الاجر بفعله وعمل 
متحنفا للاثمء وهو خلكلول 
سس الضوح وكلكت التشيكل 


غاد >< عد 


انا ف سسبل مدينتى أقتى وخا 
الا الحققة اذ ازمجر صارخا 
منها كاتني وهو فيها ذائب 
به السجتتي ماكر مصميها 


كر بلاء 


(*) نظمت في الذكرى الخمسينية 


لثورة المضرية 


-وؤ5ا١‎ 


شرج زاده طن 
عبدالاله جعفر 


لوحن با يزؤارق الأصميان يرا عا شقتل الأرزار 
كركا طلقمة حشير وراله انثناضيا هن غفسيرة التبمار 
مزق ظنا وبض الناينسا احتضار الانفاس في القثار 
وفسراب اتعلانا 2 قتعي" الدرن امييقاقع ووافسل الاصتمبار 
كل .يوم نطوي الحكابات كسكى20 بالياب الحروف والاقكار 
خف فنا ماعنا > بح لحن نام فه ومشن “نلك الشفار 
صدآ التصل »م جف عطر المشاوير وشفت هاسم الاوقتار 
كل شيء من حولنا اغثاله السزيف > جثونا على لهسب العار 
3 كا علا 
مر فنا الزمان شيخا حقودا هوهن الخطو بائس الأطمار 
وانسا + ينيع الكراية فق القدس + يفيه الفسساهء الأفستم 
بر غقندان والسم آبير «اطه الحرح صيتاح الدياز 
فر عقدان والضنىن شرب الشوط يكاسى خيالة وقلار 
فر عقدان «والكؤوس الغيرات تهتادتق توه الاتتضاكر 
لا خيول (الولِد) يركلها الوخز ولا ينتضى الحمى لشار 
همسة تقتفي لواء ( صلا الدين ) يلو مكللا: بالقفار 
ع كل 
وصرط نما انوت ليقة اللن وما اح موغه الأحسرار 
فتفرى بعث العروبة فجراً يزرع الموت في ضفاف النار 
يوففل التحم 6 بفندي .,زهو برل ابيا ©. ببسل جرار 
1 - 


يرغم الرمل ان يكون شواظا تتهاوى به جلود الضواري 
لدع التضصتر ف جساين السموات سند اذا للملق الحمار 


وترد الصسدى حلساجر (ترشحا) نذداءا ممرثئن الاوطار 
غ2 كلا عا 


مولد الطبب انت عرس الرصاصات فلوح وكتسلة اليسمسدار 
هللي يقظة الخلود » تنزي كل ما في الصحراء من اسرار 
واجعلي الافق ملعا بتغنى فيه لحن الردى وسوط الشرار 
لا تظني وهج التقناديل يخبو ولتعمؤق توعية الاقرار 
ماج في شاضّيه زيت حزيران سوح المنى ودفء الملسار 
ول عرفا السيره لتاقن دقة الصسير في فسصس أذار 
صور من مفاتن السحر تملىنس | شسقتها براعة الوار 
قمة الكبرياء بعث قفتي » يلهم الصحو عفة الاعصار 


النحف عبدالاله جعفر رفيس 


ا - 


١ 6‏ اس حيسي 1 
أناوالضت 

والصتالية 

الشيخ عبدالجباز الساعدي 
عضو اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين 

هد ظل يمخر في بحار هن صسابات سفيني 

انا خافق هيمان سبح في عباب من شجون 

في عكل الاسران أشرب في كؤوس من أبن 

وحدي بمحراب ( الى ) أستاف من عطر الجفون 

أ بسح دمعي هكذا ظمئاً الى النبع المعين 

وأظل أحيا تائهاً بين التشكك والقين 


دي ني نت 
ورمت من وله بنفسك هامسا أنت الحميم 


وبقيت تقبع ساعة تستاف من عطر الم 
ولثغفرك المعطار عربدة تترجم عن نيم 
وتلوت آيات الغفرام بمنطق سلس رخيع 
وقطعمت عهدا لا تتحول عن الصمابة أو تريم 
أفهكذا دست العهود وحرمة الحب القديم 
أخطات ةد أرخضت سيان القفناد 
فطفقت صرف في أفانين البلعاد 
متجرعا كأسسا تقصم بالسهاد 
ك2 
يا رعشة الجحرح العميق وخفمّة القلب الكسير 
2 


خالفت أصحابي بحصك عندما ضحوا صفير 

وسمرت في ادي الثرام فأنك لي سم السمير 

وععتات عب سيدا كسة أفلي الأنع 

لجف ران اللسيؤد رطقة الوية اللو 

فسجدت للأنوار تشرق هن ذرى القد امثير 
في المجلس الممهود قد تم الللقاء 
فرشفت كأسسا قد (“ورمج ) بالسقاء 
وهناكة ما قد ضمه جنلح الخقاء 

غ3 >< >3 

أممنت في ذلىي تسدد لي الاماءات الكثيره 

فهتكت سترا قد حوى سر الحكايات الكبيره 

أنسيت ؟ لا أسى حديثا قد جرى فوق الحصيره 

وشفاهك السمراء. صضيرها شعلا مشيره 

فنسسيت هذا ممعناً في الهحر لا تدري مصيره 

فجرحت قلبا ( مدنفا لا ) لن خرى أبدا نظيره 
ته في بعادك بعدما تلت المرام 
ومققع قلق حعشقشة خدق اللزملل 
ها'“قد رفضتك طارحا زيف العرام 


عبدالجبار عبدالرضا الساعدي 


ب 56أ - 


« هن صبري الز بيدي الى هلال ناجي “«» 


وصفوا الهلال « بزورق من فضة وطغت عليه حمولة من عنبر » 
ورأيت ان هلالنا بز الضحى بسنى سريرته وطهر المخبر 
با من جلوت من التراث جواهرا وعطاء شعرك كالربيع الاخضيبر 
وزدعت في كل النفوس هآثرا ‏ من سيرة شثلى وفكر نير 
لك من رفيف الحرف عقد قصائد هي ومض معروف وغيمة منكر 
فامنح رضاك لها فذاك المبتغى في الشعر واغفر زلتي وتعثرىي 
مسبرقي الربيدق 


وصلني منذ أيام كتيب لطيف بعنوان ٠٠‏ المرأة العرسية الى اين ؟ ٠‏ 

وهو رأي جريء ونزيه ودعوة حرة شريفة لاحياء دعوة تحرير المرأة العربية لتأخذ مكانها الطبيعي 
بجانب الرجل العربي ٠‏ لقد بدأت هذه الدعوة بداية طيبة أوائل هذا القرن وما أصابها الوهن اله 
نتيجة التزمت وضيق الافق والانصراف عن لب الموضوع واللهو بقشوره ‏ من الطرفين ‏ وضاعت 
نتيجة ذلك دعون بعض الكتاب النابهين كز بد على موج في خضم الغوغاء ٠‏ 

يقول العقاد رحمه الله : 

« فالمرأة لها قضيتها التامة 2 قضية ثابتة لانها لا تنسي المرأة في ذاتها بعواطفها وأخلاقها ولا 
نسي المرأة وهىي جنس يقابل الجنس الآخر بتكوينه واستعداده ولا تنسي المرأة بوظيفتها في الاسرة 
ولا بوظيفتها في الحياة العامة كلما دعتها المصلحة اليها ٠‏ ففي شريعة القرآن الكريم حساب في قضية 
المرأة فيها حساب المعيشة التي ترتضيها المرأة باختيارها وفيها حساب المعيشة التي تنساق اليها عى 
كره منها فلها في هذه الحالة كل ما للرجل وعليها كل ما عليه ٠‏ والحياة المثلى هي غاية الجتنسين 

ويقول نعيمه أطال الله عمره : آ 

« الرجل والمرأة جناحا طائر واحد هو البشرية ٠٠‏ ولا هوت كفة الرجل يوما الا هوت في الحال 
كفة المرأة الى مستواها ٠‏ أو ما ارتفعت كفة المرأة الا ارتفعت كفة الرجل فوازتها ٠‏ ان كل مقارنة بين 
الرجل والمرأة بقصد التفضيل هي ضرب من البلاهة فكلاهما حر بحرية رفيقه وعبد بعبوديته » ٠‏ 

8 ب 


وتلك الجملة القصيرة التى كتبها همصطفى صادق الرافعى رحمه الله :« لو عقل نساء هذا 
الزمن , لطالبين بحقوقهن في الرجال لا بحقوقهن على الرجال , ٠‏ 

وقد كانت مقالتك ششلمولا لذلك كله وزادها جمالا ها اوردتنه بها ٠ن‏ صفحات رائلعة للمراة 
العر بية عبر الاجيال مستعينة بمصادر الثقاة وعلى راسسها قرآننا الكريم ٠‏ وان كان لى أن أعقب 
براي وليس بد من ذلك فاني أرجو أن يسم صورك الاخوي ما اقدمه ب على استحياء ل فانني 
لا أعرف على كثرة ما وفقني الله سسبحانه وتعالى هن الاطلاع عليه في الاديان بأنواعها هن يوم ان 
اتخذ الانسان « التوتم » رهزا وتعبيرا للوعي الالهي الكامن في روحه حتى آخر رسالات السماء على 
محمد صلى الله عليه وسلم لا أعرف غير الاسلام نظاما حرر المرأة هن عبودية الجهل والظلم ورد 
اليها اعتبارها وآلغى الفراصل بينها وبين الرجل اذ ساوى بينهما في الثواب والعقاب وخاطب في كل 
نداء « الانسان » الذي هو الرجل والمرأة معا وحقق ما لم يخطر حتى باذهان الحالمين بالعالم الافضل 
ففي مدينة افلاطون الفاضلة لم تكن المرأة الا معملا للتفريخ فقط ! 

| أنظري الى وحي السماء اذ يقرر « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف » ٠‏ « انني لا أضيع عمل 

عامل منكم بن ذكر وانثى » ٠‏ « للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين » ٠‏ 

ويقرر أنها لا تتحمل وحدها نتيجة الخطيئة الاولى التي أدت الى طردها وزوجها هن الجنة : 
« فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه » ٠‏ فوسسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ها وورى 
عنهما من سسوآتيهما » 

وجهر نبي الاسلام يأنه « لا زهبانية في الاسلام » فحرر المرأة من الاعتقاد الياطل بالرهينة 
اعتصاما من شرورها ٠‏ 

أما عن مشكلة المشساكل « تعدد الزوجات » والذىي ذهب نقاد الاسلام بها كل مذهب الى حد 
تشويه رسالة الاسلام. واتجريح نبي المسلمين + قان الاسلام يا سيدتي لم يدع الى تسد الزوبيات 
ولم يوجبه على المسلم بل ولم يستسغه نظاما ولم ,يستحسنه وان كان قد أباحه قانه جعل لذلك 
شرطين أساسين « العدل والكفاية » فليس ذنب الاسلام اذن ان كان اكثر الئاس لا يفقهوئ ! 

لعلك تعلمين ان المسيحية أباحت تعدد الروجات بل ان بعض زجال الكنيسة تزوج ياكثر من 
واحدة وانبرى الكثيرون للدفاع عنهم ٠‏ بل ان مارتن لوثر أقر التعدد ! 


ان الاسلام باباحته « تعدد الزوجات » لا يجعله قيدا للمرأة فهو لا يكرهها على قبول من لم 
ترضه زوجا لها كما ذكرت في قصة الخنساء بتت خذيم الانصاري رضى الله عتهما إإؤزاق كات تبني 
الاسلام قد امر بنقص عِقد أبرم على كره من فتاة بأمر والدها وجعل الامر في يدها ولها وحدها 
فانه قد أعطى للمرأة أيضا حق « الخلع » كما أعطي للرجل حق « الطلاق » وكلاهما « الخلم 
والطلاق » يكرههما الاسلام ٠‏ لقد قضى الرسول بطلاق جميلة بنت عبدالله بن ابي بن سلول من 
زوجها ثابت بن قيس بعد أن قالت انها تبغضه لسواده وقصر قامته وقبح وجهه + استعملت جميلة 
حقها في الخلم وردت الى ثابت بن قيس حديقته ٠‏ 

كل ذلك في تراثنا وفي أصفى ينابيعنا فلتكن دعوتنا الى حرية الانسان بنصفيه ( الرجل 
والمرأة ) ولنعد الى الاجتهاد المؤمن دون ان نتعدى حدود الله ولنعمل على محو الامية في مسائل 
الزواج والطلاق المستفحلة بين الشباب ذكرا وانثى + 

ان المرأة تعمل جنبا الى جنب مع الرجل حتى قيل ان يدعو قاسم أمين رحمه الله الى تحريرها 
لقد ريت نساء يعملن في أعمال تنوء بها قوى الرجال كن يحملن الطوب وقصاع الاسمنت تدفمهن 
الحاجة الى كسب القوت بينما بنات جنسهن يتشدقن بالكلمات وبيئما اتخذ بعض الكتاب من الدعوج 
الى تحرير المرأة مجالا للمباراة والظهور فكانت تنتفخ صدورهم اذا هم لقيوا « بأعداء المرأة » ٠‏ 

الحمد لله كل الحمد ٠‏ فالمرأة الآن طبيبة 2 همهندسة , معلمة ,2 مؤدبة ,2 كاتبة , محامية , 
نالبة 2» وزيرة ٠.60‏ ا 

وليس هناك ما أضيفه الا أن التربية المهذبة كفيلة ببناء الانسان الكامل الذي هو في الحقيقة 
أمرة العلاقة الصالحة بين الرجل والمرأة ولا يكون ذلك بالتشر يع واستصدار الاحكام ٠‏ 

طنطما عبد الفتاح الدر بي 


بالآا5ؤا - 


الحمتار 
١‏ أتمانا لولس الاب لررميس 


ملع جع تال م 


عمضاسية ا لابه الللسطوني أول ا اسيم الاهم المتحدة 


السيد كورت فالدهايم 55 3 الامم المنحدة ‏ نيو يورك 

بود اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين أن يبدىي للجمعية العامة شكره 
وتقديره وامتنانه للدعوة انق جه الى منظمة تحرير فلسطين بالمساهمة 
وان يعرب عن تأبيده المطلق لالب التي قدمتها تلظية ه وفي طليعتها 
اقامة (الدولة الديمقراطية العلمانية الموحدة الشاملة للتراب الفلسطيني 
بأ كمله » والقائمة على المساواة النامة ف الحقوق والواجبات للمواطتين 
جميعا من مسلمين ومسيحيين ويهود ٠‏ 

اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين 
أماسي الاتحاد 


في مساء الفاتح هن تشرين الثاني عرضت في هقر الاتحاد اقلام صيئية قدمها 


“الس الثقافي فى سسمفارة جمهوربية الصين الشعبية 'سبغداد 2» وقد تميزت 


الامسيبة بحو من المودة العربية ‏ الصينية ٠‏ 
ف مساء الثامن من تشرين الثاني القى الاستاذ هاشم محمد الرجب عضو 
آتحادنا محاضرة رفيعة عن « المقام العراقى » بمصاحبة الجوقة الموسيقية »2 
وقد اسمهم فيها قارئا المقام الشهيران : حمزة السعداوي ومحيد العاني ٠‏ 
ونميزت الامسية بالجمهور الحاشد الذى حضرها ٠‏ 
ف مساء الخامس عشر من تشسرين الثاني القى عضو اتحادنا الدكتور يحيى 
الجبوري محاضرة في مقر الاتحاد بعنوان « مكة في القرن السادس الميلادي » 
والمحاضرة في اصلها بحث مترجم عن الانكليزية لبعض المستشرقين نال 
اعجاب دوين 
وفى المساء ذانه وعقب المحاضرة انشسد شاعر اليمن ضيف الاتحاد الاستاذ 
سعيد الشيباني نماذج من شعره الجديد ٠‏ 

كا - 


هه في مسسماء الثاني والعشرين من نشررين الثاني القى الدكتور احمد حسسن 


الرحيم عضو انحادنا محاضرة عنوانها « التخيل الادبي من الوجهة النفسية » 
اعقبتها مناقشسات قيمة ٠‏ 

في مساء التاسع والعشرين من نشرين الثاني أقام اتحادنا حفل شاي تكريما 
لمحاضري المواسمم الثقافية الثلاثة لعام ١91/5‏ 2 حضره حشد ضخم من 
اعضاء الاتحاد واصدقاثه ٠‏ 

قبول أعضاء جدد ف الاتحاد 

خلال عام ١9115‏ قررت الهيئة الادارية قبول السادة المدرجة اسماؤهم في 
أدناه اعضاء في الاتحاد وتم اشعارهم بذلك وهم :- 

١‏ الدكتور خاشع المعاضيدي  '"‏ الدكتور منذر البكر  "”‏ الدكتور بهجت 
كامل التكريتي 5 خالص عزمي ه ‏ حسين المؤمن 51 خالد عيدالحميد 
الصائخ /ا ‏ حسين الملا علي المفرجي م محمود الجندي 9 ب صديق 
سعيد أحمد ٠١‏ عبدالنافع حمودات ١‏ خيري محمد على الخطيب 
١1‏ عباس عنثير ١١‏ نجم عبدالله الجبوري 14 خليل ابراهيم عبد 
اللطيف ه١١‏ إبعقوب أفرام منصور ١1‏ - حسامالدين عبدالهقادر 
 ١١/‏ عباس خضير شايجه ١‏ عبدالامير عبدالله السبيتي ١9‏ عيد , 
الحبار عبدالله ٠‏ احمد الشيخ حسن الدجيلي 5:١‏ ل محمد حسين 
الازيرجاوي >*؟ ‏ عزيز العلي العزي 7# ب أله تترى صاحب أبو جتاح - 
1 خيرية نجيب عباس الاب عبتؤلالة علي العساكق :71 . محمد شار 
الحياني 17" الدكتور منر محمود الوتري السيدة مهاب درويس 
لطفي اليكرىي - سالم عرود الالوسي ا الدكتور رضا ميحسن 
القر وى * 


نائب رئيس الاتحاد 
قررت الهيئة الادارية بالاجماع انتخاب الاستاذ حازم سعيد احمد رئيس 


محكمة العمل العليا قاقبا آرئسى الإتحاد » بعد ان قررت قبول استقالة السيد 
عبدالصاحب الملائكة لثبوت اهماله وتقاعسه عن القيام بواجبات منصبه وبالمهام 
المعهيودة اليه 9 


عا 


عا 


ارزاء 


رزىء عضو ١اتحادنا‏ الدكتور ناجي معروف المؤرخ الكبير وعضو المجمع 
العلمي العراقي بوفاة نحله المرحوم 0 رجاء » وهو في عنفوان شبابه ٠‏ الاتحاد 
يقدم أعمق تعازيه لوالده الجليل ولابن عمه عضو اتحادنا الاستاذ بشار 
عواد معروف ولآل الفقيد كافة ٠‏ وجل القائل « كل من عليها فان » . 
رزىء عضو اتحادنا الشيخ عبدالجبار الساعدي بوفاة خاله ٠‏ الاتحاد 
يقدم للزميل اعمق التعازي في الحادث الجلل ٠‏ 

 اا59‎ 


عضو اتحادنا الدكتور بو نس احمد السامرائي نال مرتبة الدكتوراه بدرجة 
الشرف الاولى عن اطر وحته القيمة « شعن 0 المعتز : دراسة وتحفيق » 
من كلية الاداب :بجامعة عين شمس ٠‏ وكانت لجنة المناقشة مكونة من 
الد كتور ابراهيم عبدالرحمن محمد مشرفا ٠‏ 
ومن المناقشين الدكتور احمد كمال ل لي » والدكتور عزالدين اسماعيل ٠‏ 
في ١‏ بيبروت صدرت طبعة ثانية منقحة وفريدة من ديوان الصاحب بن عباد 
بتحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين ٠‏ 
عضو اتحادنا الدكتور منير محمود آلوتري صدر له بيغداد كتاب جديد 
بعنوان « آثار آل الوترىي العلمية » ١ ٠‏ 
« مصادر تاريخ اليمن في العصر الاسلامي » تأليف ايمن فؤاد السسيد 
ويتضمن تعريفنا والعطلوطات ا#ناريكية اليحقية بو تحديدا #ماكج. بوجردعا فى 
مكتبات العالم » كما يحتجن دراسة عن منهج الكتابة التاريخية عند اليمنيين 
وقد رتبت فيه المخطوطات ترتيبا زمنيا حسب تاريخ وفاة المؤلف مع ذكر 
مصادر ترجمته ومؤّلفاته الخاصة بتاريخ اليمن فقط ٠‏ مع ملحق ذكرت فيه 
الابحاث والدراسات الحديثة حول الموضوع وملحق آخر بقواثم السلاطين 
والائمة في العصر الاسلامي ٠‏ وقد صدر هذا الأكعاي يم #يشيورات المعهد 
القلمي الفر نسي بالقاهرة في 054٠‏ صحيفة مع مقدمة قرنسية .٠‏ 
العدد الثالث من المجلد الثالث من مجلة « المورد » اشهر المجلات التراثية 
على امتداد الوطن العر بي صدر مؤخرا وقد ضم العدد (55) مادة حرر نصفها 
اعضاء اتحادنا وهم السلاقاة : 
عبدالرحمن التكريتي في بحثه « مصادر الميداني في « مجمع الامثال » ٠‏ 
والدكتور منذر البكر ف بحثه « الصراع السياسي وآلاقتتصادي حول 
السلطة في بداية العصر الاموي » ٠‏ 
والدكتور صاحب أبو جناح ف نصه المحقق « مسائل ف اعراب ارك 6 
لابن هشام وهلال ناجي في نصه المحقق « تحفة الواعظ ونزهة الملاحظ » 
لان الجوزي والدكتور رزوف فرج رزوقف ف نصه المحقق « ذات الفوائد » 
للطغزائي ومحمد جبار المعيبد في نصه المحقق « شعر الجاحظ » : 
والدكتور يبحبى الجبورىي ف « فهرس المخطوطات الاسلامية ف أمكتبة 
كمبردج 6 * وفي حقل العرض والتقد والتعريف أسهم اعضاوًنا السادة : 
بشار عواد معروف في « اخبار الزهاد » ٠‏ 
وهاشم طه شلاش في تعقيب على.« حول طابع الكلمات المترادفة » * وعزيز 
العلي العزي في « رأي حول ابراهيم صالح شكر » . 
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وسليم طه التكريتي في « تعقيب على رأي العزي حول ابراهيم صالح شكر ٠»‏ 
يطبع ف بيروت حاليا كتاب « دراسات ف العصر البو يهي » لعضه اتحادنا 
الدكتور فاضل الخالدي ٠‏ كما تطبح رسالته ألتي نال بها الدكتوراه 
وعنوانها « النظم والحضارة ف العراق ف اواخر العصر العباسي ٠‏ ف 
النجف الاشرف ٠‏ وجديير بالذكر ان البحث الذي قدمه الزميل الكريم 
بعنوان « ابن اياس ومنهجه في البحث التاريخي » سينشر في الكتاب الذي 
يطبعه حاليا المجلس الاعلى للفنون والاداب والعلوم الاجتماعية بالقاهرة » 
والذي سيضم الدمراسات التي قفدمت للمؤتمو عن المؤرخ المصري « انن 
اياس » ٠‏ وكان الدكتور فاضل قد دفع الى مطبعة النهصة بالقاهرة بكتاية 
الجديد «م نظام القضاء ف الدولة العباسية » ٠‏ 

عن دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر صدر كتاب « صفة جزيرة العرب » 
للحسن بن احمد بن يعقوب الهمداني وتحقيق القاضي محمد بن علي الاكوع 
الحوالي الحميري ٠‏ الكتاب من اهم المراجع الجغرافية عن بلاد اليمن ٠‏ 
عن مركز تحقيق التراث في مصر صدر الجزء الثاني من ديوان أبن الرومي 
بتحقيق المحقق الدكتور حسين نصار ٠‏ 

«:الكشف عن وجود القرآءات السبع وعللها وحججها » تأليف مكي بن ابي 
طالب القيسي ا مغر بي ( ه566 /ا5ا5قه ) صدر عن مجمع اللعة العربية 
بدمشق بتحقيق الدكتور محييالدين رمضان في مجلدين ٠‏ 

وعن دار اليمامة للنشر “صدر كتاب « الشوارد » وهو كتاب ف شوارد 
الشعر العربي 2 صنعه الشيخ عبدألله بن خميس ٠‏ 

قررت وزارة الاعلام العراقية طبع كتاب ‏ « تنبيه الاديب على مأ في شعر 
ابي الطيب من (الحسن والمعيب » بتحقيق المدكتور رشيد عبدالرحمن 
العبيدى عضضصلو اتحادنا على نفقتها ٠,‏ 

« السمط الغالي الثمن في اخبار الملوك الغز باليمن » تأليف الامبر محمد ين 
حاتم اليمامي الهمداني من رجال القرن السابع الهجري ٠‏ حققه ونشيره 
المستشرق ٠ج‏ ركس شمث من جامعة كمبردج ٠‏ ويحوى اخبار استيلاء 
الايوبيين على اليمن ٠‏ 

م اهداء اللطائف. من اخبار الطائف » تأليف حسن بن علي العجيمي المتوقى 
سنة ١١١اه‏ وتحقيق بحبى محمود الساعاتي صدر في الرياض ٠‏ 

« شعر عمر بن معد يكرب الزبيدي » بتحقيق مطاع الطرابيشي صدر عن 
مجمع دمشق ٠‏ 


- ١الا‎ 


+ جا ا ا جا سس 


5 


عار ىم : 
اللالاور د 

اعد شيخ النقاد المعاصرين الاستاذ مصطفى عبداللطيف السحرني كتايا 

جديدا عنوانه ( ذكريات أديب ) تقرر نشرها متسلسلة في مجلة ( الثقافة ) 

٠ المصرية‎ 

بمناسبة انعقاد مؤتمر اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية بيغداد حضر الى 

العاصمة الاستاذ الدكتور عدنان الخطيب رئيس مجلس الدولة في الجمهورية 


العربية السورية ونائب رئيس مجمع اللغة العربية يدمشق للمشاركه في 


جلسات. اللؤاثمر حيث احتقى به اصدقاؤة وزملاؤه واحاطوه بالاعتزاز 

والتكريم . 

صدر كتاب ( نحو الفعل ( للد كتور أحمد عبدالستار الجوارى العضو 

بالاتحاد ,. والكتاب من منشورات المجمع العلمي العراقي ٠‏ 

رار بغداد بدعوة رسمية الاستاذ سعيد العيسى مدبرس القسم العر بي باذاعة 

لندن . وقد اتصل بعدد من أدباء القطر وشعراثه ٠٠‏ 

يبصدر قريبا كتاب ( خمسة شعراء ) يتضمن دراسات عن عبدالرحمن 

صدقي , علي الجندي , عزيز اباظة , عادل الغضبان » محمود غنيم ٠‏ 

رشح الاستاذ صبيح رديف العضو بالاتحاد لعضوية البعثة لدرامسة 

الانسانيات في احدى جامعات اوريا الغربية ٠٠‏ | 

أصدر الاستاذ حسامالدين عبدالقادر . العضو بالاتحاد بحثا تربويا عن 

( امتحان نصف السنة : تحليل وتقويم ) * 

والمنشورات التي صدرت بالقطر العراقي ٠‏ وقد نجح هذا المعرض نجاحا 

رائعا تتنظيمه وتنسيقه من قبل الملشرفيل والمسؤولين .٠‏ 

انجز عضو اتحادنا الدكتور خالد العزي ترجمة اطر وحته من اللغة الانكليزية 

وسيدفع بها الى المطبعة وهي دراسة وثائقية قانونية وسياسية وناريخية 

للنزاع ٠‏ كما انجز تأليف كتاب باللغة الانجليزية وموضوعه ( مشكلة 

الحدود العراقية الشرقية ) ويبحث في النزاع العراقي الايراني حول 

الحدود البرية العراقية ‏ الايرانية ٠‏ 

صدر العدد السابع عشر من مجلة كلية الآداب بجامعة بغداد وقد ضم 

ثمانية بحوث » استأثر بخمسة منها أعضاء اتحادنا وهم السادة : الدكتور 

يحيى الجبوري في بحثه « الرثثاء في الشعر الجاهلي » الدكتور عمر 
ب لال - 


+ س 


اجا ا ا ها بي 


»*+ 


ملا حويش في بحثله « التورية فن أصيل » ٠‏ الدكتور فاضل صالح 

السامرائي في بحثه « ليس والمشبهات بها » ٠‏ الدكتور يوئسن اتمعبيد 

السامرائي في بحثه « أبو على البصير » الدكتور محسن غياض في بحثه 

»م تنبيه الاديب على ما في شعر ابى الطيب من الحسن والمعيب » . 

انتخب عضو اتحادنا الدكتور زكي الصراف رئيسا لقسم اللغات الشرقية 

بكلية الآداب في جامعة بغداد ٠‏ 

انتخب عضو اتحادنا الدكتور حسام الساهرائي رئيسا لقسم التاريخ 

بكلية الآداب في جامعة بغداد ٠‏ 

بر من الادب اليمني «ى كتاب جديد صدر ف يروت لاحمد بن محمد الشامي 

وهو في جوهره نقد لكتابين يمنيين هما : « رحلة في الشعر اليمني » 

لعبدالله البردوني » و« شعر الغناء الصنعاني » للدكتور محمد عبده غانم ٠‏ 

« زمحير بن ابي سلمى حياته وشعره » كتاب صدر للدكتور احسان 

٠ النص‎ 

« الادب ويناء الانسان » كتاب للد كتور على الحديدىي صدر ضمن 

منشورات الجامعة الليبية ٠‏ وهو من الدراسات العلمية الجيدة عن أدب 

٠ الاطفال‎ 

« أدب المعركة ٠.٠٠‏ حرب 1 تنشرين ١917/5‏ » كتاب لاحمد محمد عطية صدر 

عن دار الجيل في لبنان ٠‏ 

« ابناء الصمت » رواية صدرت لمجيد طوبيا من وحى معارك عيور القناة ٠‏ 

« الحب في أرض القمر » رواية لمصطفى الوشاحى تحكى اليطولة والحب 

في بعض مسارح القاهرة تعرض حاليا بنجاح مسرحية « خط بارليف » 

للشاعر الفلسطيني المبدرع هارون هاشم رشيد ٠‏ 

د زيارة السيدة السومرية » ديوان جديد لحسب الشيخ جعفر صدر حديثا 

عن وزارة الاعلام ببغداد 0 

« تاريخ المسرح الحديث » تأليف جنفييف سيرو وترجمة الدكتور بدرالدين 

القاسم ٠‏ صدر في دمشق عن وزارة التعليم العالي . 

« اسسس الانثروبولوجيا الثقافية 6 تأليف ميلفيل ٠‏ 6 هر سكو فيتز 

وتنعريب الدكتور رباح النفاخ 2 صدر في دمشق من منشورات وزارة 

٠ الثقافة‎ 

بعد سلسلة من الدراسات الادبية العميقة في الشعر الجاهلي قدمها الدكتور 

نوري حمودي القيسي ٠‏ ابتداء من كتابه الشهير « الفروسية في الشسعر 

الجاهلي » ومرورا ب « الطبيعة في الشعر الجاهلي » , طلع علينا ركتابه 

الحديد الرائحع د وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية » الذي طبعته جامعة 

الموصل ا حدثا بارزا وعلامة مضيئة في دنيا الدراسات الجامعية 

بالعمراق ٠‏ تتاول المؤلف في كتابه القيم هذا : لوحة الطلل ولوحة الناقة 
أ ث"ااؤ ‏ - 


وخ 


خ*« #اخ سا سا سسا سي 


ولوحة الغرض ووحدة الفكر ووحدة الاسلوب ٠‏ وقد أثار الكتاب وما زال 
يثير مناقششات عملية قيمة ٠‏ 
صدر ف تو نس كتاب (5. |التنميم ن التونسي المعاصر » للاستاذ محمد صالح 
الجابرى في لا 7١‏ صحائف والكتاب ومكم دراسة للشعر التو نسي خلال 
قرن من الزمن ( ٠ ) ا١9ا!/٠ ١41/١‏ 
وإهخبداز. إقى: الو البح كتاب 0 الشخصية التونسية : خصائصها ومقومتناها » 
تأليف البشير ين سلامة ٠‏ 

في ابي ظبي صدر كتاب « الترلة السمكية في دولة الامارات العر بية المتحدة 
للد كتور رفعت مصطفى على 
2 اله ارين و رواية ون لأف نص المشعان بن جكات سويت قل #زائين 0 
« المحاضرات المغر بيات » كتاب صدر في نونس ضم سبع همحاضرات دينية 
كان قد القامها المرحوم الشيخ محمد الفاضلى بن عاشور ف المغرب الاقحى 
« رحلة عبر الكلوارق: » مجموعة من المقاللات الادبية للاستاذ خليفة محمد 


التليسي صدرت في ليبيا ٠‏ 


'« اهم الفرق الاسلامية » و « اصول الفقه » كتابان من تأليف الشيخ الطاهر 


النيفر صدرا في تونس ٠‏ 

الدكتور منصور خالد وزسر خارحية السودان اصدر حديثًا كتايا بعنوان 

« حوار مع الصفوة «( 

قررت وزارة الاعلام طبع الكتبه التالية على نفقتها 

١‏ «العمارة العباسية فى سامراء » لعضو اتحادنا الدكتور ظاهر مظفر 
العميد ١ ٠‏ 

« الشعر وَالوَّمن » للدكتور جلال الخياط ٠‏ 

« البطل المعاصر في الرواية » للدكتور احمد ابراحيم الهوارى ٠‏ 

ديوان « النهر يلبس الإقنعة » المحمد عفيفى مطر 6 

ديوآن « الترجل عن صهوة البراق » لذيالنون الاطرقجى ٠‏ 

ديوان « فاتحة النار » لعبدالوهاب اسماعيل ٠‏ 1 

قرت وزارة الاعلام العراقية' نعضيد نشر القضص التالية : 

« الرجال يسافرون » لعبدالرزاق المطلبى ٠‏ 

اك « محموم: شجرة النسمسر « لكاظم الاحمدي 

ل « احتراق طائر » . لعبدالجمار العبودي 9 


| 
يمد ع ممم إن ا لس 


ب 56لا ب 


| 
ظ 1 الجزء الاول من ديوان 
١‏ 
ظ 


وزارة الاعلام 


بغداد 


- 16 ب 


الجوانب القانونية 
لنضال الشعب العر بي من اجل الاستقلال 


حكمت ششبر. 


وزارة الاعلام 


نغداد 


كا - 


وزارة الاعلام 


بغداد 


لالا؟ا ل 


سلسلة دبوان الشعر العربي الحديث 


ابن ورد الصباح 


شعر عبد الامير معله 


من مطبوعات 
وزارة الاعلام 


بغداد 


- ١978 


الشركة الدامة الاستيراد الممكاشن والمعدات 
مسن مسشاحات المؤبسة العامة للتتهارة 


تطن عن توفر الكائن النالية مع (دواتها الاحتياطية : 


المكائن الترابية : 
الحادلات . الشفلات ٠‏ الحذارات 5 الكتوربمدرات - السك يرات 5 البدوزرات 1 الترزولات 1 
الكائن الصناعية : 


مكائن اللحيم . كوسسرات . مكائن غغسيل السيناراته . حبال فولاذية . المابس . مكائن التجفرة . 
رافدحات شوكية ٠.‏ رافمات سقفية ٠.‏ أزين ٠‏ ثاقبات . مزارف . 


المكائن الانشائية : 1 
معامل الاسفلت وفارشانه . كسارات الحصى والححجر ٠‏ خباطات . هزازات. مصاعد اثبناء ٠‏ مناشير الكو نكريت ٠‏ 
أجهزة داف اتركاتز ٠‏ 
المكائن الزراعية : 
الساحيات وملحقائها . الحاصدات . البلارات ٠‏ منظقاتن حوب ٠‏ 
المحركات والمضخات : 
مضخات ماء ديزل ٠.‏ محطات ضخ روسية . خنزيرات ماء ٠‏ محركات زوارق مضخات لمسل وتشحيم السيارات 
اجهزة دش ٠‏ ْ 


مخناو” ند شاوع الفسعدون . سجاور الخطوط الجوبة الغرافية 
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يم كك :مز جك ب جر جح عكك :د 


ملاحظات حول «قطب السرور» 
التيار القومي في الشعرالعراقي 
الحديث واشهر اعلامه (”؟) ٠٠‏ 
حقوق الانس ان بين النضال 
والقرار 

الامي والاميي ون في القران 
الكريم (”) 

الزنمخشري شاعرا 

الأضالة والنسذوى عند التفنين 
العرب 

حوار حول اراء طه حسين 
الشهوردية قدت ظل الارق 
وتلك « نسمات يرازيلية 2 
تحسين القبيح وتقبيح الحسن 


ترثرة (قصة) 


توماس وايت 

مبالمقنات قي موكترات الشبيبي 
5 0... 

الواح ادبية سومرية من «اور» 


جولة مع الصافي النجفي 
دليل النصوص العربية 
والآمكتااف الاسلامدة لفن سجلة 


الجمعية الشرقدة الالمانية (؟) 


هلال ناجي 
مصطفى السحرتي 


جهاد مجيد محيالدين 
الدكتور أحمد الحوفي 


الدكتورة بهيجة بافر الحسني 
فريد فتيان 


انور الجندي 

عبدالزهراء الصغير 

وحيدالدين يهاءالدين 

ايو منصور الثعالني 

تحقيق شاكر العاشور 
الدكتور ناجي التكريتي 
فالنتين بوريسوف 

ترجمة رضوان ابراهيم 
الدكتور صالح مهدي شريده 
محمد حسن الكليدار ال طعمة 


صاموئيل كرامر 

ترجمة يعقوب أفرام منصور 
سلمان هادي الطعمة 

ديت هحيد هفو 


الما - 


١ للك‎ 
١ا/‎ 
١ امك‎ 
111 
111 
155 
1١14 


17 
1١/1 


حديث في التربية 

قرأت شعر العدد الماضي 
قرات نثر العدد الماضي 

رأي في ديوان جاسم الجبوري 


ديوان 2 الكتاب «ى 


كلكامش مسرحية شعرية ‏ (5) 
طلاسم ورموز 

الكون الناتم 

وداع 


عودي 

لحسناقا 8 , 

من دفتر تشرين 

على بردى 

ولنجعل التاريخ يحكم بيننا 
همسة في اذن تشرين 

ذا والصبباية 

من -القراء واليهم 

اخيار اتتحاك الؤلفين والقسآب 
الأعو أشبيق 

اخبار التراث العربي 
اخبار الادذب والفكر 


٠ 


محمد حامد الملا حويش 
الدكتور نوري حمودي القيسي 
الدكتور سامي مكي العاني 


حازم سعدكد احمد 
كن صلا 

عند العلدم القياني 
شلدى لطف الله 2 


عامر محمد يحيري 

امجد السامراني 

عمران الكيسني 

علي محمد الحائري 

صادق محمد رضآا ال طعمة 
عبدا لاله جعفر 

عبدالجبار الساعدي 


في هذا العدد : الفهرست العام لاسنة الثامنة 


كما 


فهرست السنة التامنة 
:لاو 


اعداد 


غياه ايم تيك خلي 
عضو اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين 


| 
9 1 | 
ظ 


دء ابراهيم الخطيب 
ى٠*‏ أعراهيم العظماوي 


احمد حامد الشر بتي 
د٠‏ أحمد حسن الرحيم 


دء أحمد الحوقي 
أحمد الفخري 
احمد محمد ك رك وكلي 


اسماعيل القاضي 
اسمى طوبى 


أمحد الساهرائي 


انرر الحندي 


برهان الدين العبوشي 
شير الخالدي 


5 زهيية. الصي 


دء ثريا ملحس 


حابر الخاقاني 


دء حميل الملاتكة 
حميلة العلايلي 


المخرج والنص المسرحي 6/1 

تأريخ الاخراج المسرحى ه/لا5 ,2 145/٠١٠١‏ 

٠7٠١/5 الوسام‎ 

هن طرائف العلاج النفساني 59/10 

عوامل الابداع الفني في شاعرية السياب 580/5 2 59/5 ١/5لااء‏ 
وغ 


حتى انت. يا فائلة (شعر) // 33 


الامى والاميون في القرآن الكريم ٠١/١١ 2 58/٠١‏ 
الى حازم سعيد (شعر) ١١3/53‏ 

١*1/٠١ لحظات‎ 

حوار (شعر) 55/١‏ 

الى يعقورب فرام منصور (رسسالة) ١‏ 
الدمع (شعر) /0؟" ., 

بعد الغياب (شعر) 50/١‏ ش 

في رحاب الجنة (شعر) ١١١/1‏ 

الوتر الباكي (شعر) ١553/١١‏ 

عودي (شعر) ٠67/1١7‏ 

الى رئيس التحرير (رسسمالة) ١5١//‏ 
حوار حول آراء طه حسين 55/١75‏ 


سد انه مم 


لا تسلموا ذقنكم للغدر (شعر) “/57 

زراعة الارواح (شعر) ١755/8‏ 

الحكمة القومية والانسانية عند ابي الطيب المتنبي ؟:/؟" 
الزمخشري شاعرا "55/١7‏ 


لما ث د 
العربية لغة حضارة 5/؟“" ,2 5/0ه 85/1 


اه 0 لبا 
الى : ١‏ هلال ناجي 
١‏ زهير غازي زاهد 
 "‏ علي الشوبكي 8715/١‏ 
أيام في قطز ١55/١١‏ 
أحاسيس الوحدة (شعر) 17/١ه‏ 
جريمة (شعر) 4195/1٠‏ 
المعلقة ٠١5/١١‏ 
ب ؟ مس 


جورج صيدح وداع النهر المحتضر (شعر) الها 
الى جعضر الخليلي (شعر) 15/5 
الى هلال ناجي (شعر) 14/5 
الى الشاعر الكعدي (شيعر) ١١/١٠١‏ 


جهاد. دحيد همحبيالدين صور هن المقاوهة العربية للاطماع الاجنبية في الخليج العربي 5١/5‏ 
حقوق الانسان بين النخيال والقران ١5/١7‏ 
2-2 4 9 
حاتم صالح الضامن نقد فهرست مخطوطات الاوقاف 81/5 
حبيب علي الراوي المفررون. ٠١8/31٠١‏ 
حارث اكطلبي خطرات حول المفهوم الشعري 59/١‏ 
حازم سيفيد أحمد يا جيرة الحدباء (شعر) 6/١‏ 


الى أحمد الفخري (شعر) ١١7/57‏ 

الى عبدالله نيازي (شعر) ١55/9‏ 

كلكامش (مسرحية ششعرية) ١595/٠١ 2 ١؟5/9 2 ١١5/8‏ 2 
9 , كرا 


٠.3‏ حازم مشستاق الحقيقة والاسطورة ااام 
حسن السوسي الى راهبة (شيعر) ١5/١١‏ 
دء حسن عباس صبحي كرري (شعر) 1/5/ 

حسين الصغير تعالى الحب (شعر) ٠١1/1‏ 


انام (شعر) ١١15/9‏ 
اغنية القلب (ششيعر) ١5١/١١‏ 


دء حسين مجيب المصري وداع (شعر) ٠٠١/١١‏ 
حسين عبدالحافظق النخلة (شعر) 850/١‏ 


جسور الحرية (شعر) /51 
كلمات للوداع (شعر) “/”55 
الاوراق الضفر (شعر) 1/5 
الرفض (شعر) ١712/10‏ 

الحنيل الى البصرة (شعر) ١58//‏ 


ده حسين نصار تحقيق التراث ٠/*؟"‏ 
حكمت صالح انطباع في مخيلة صقر قريش ١/1؟‏ 
حلمىي محمد القاعود البطل يأتي في اوانه ٠٠١/١١‏ 
حصسد الخفاف الخنظل شجرة خضراء 15/١١‏ 
حمزة طاهر طفيلي عربية (شمر): 1171/48 

الى رئيس التحرير (رسالة) ١65/4‏ 
حمدي علي المهدي فعلت وما. فعلت (مسرحية) //88 
حمود الساعدي مدينة المسيب ٠/5/١‏ 
حميد مجيد هدو قاسم محمد الرجب 515/0 


دليل النصوص العربية والابحاث الاسلامية في مجلة الجمعية 
الشرقية الالمانية ١١/١ا  ١1١5/1١1١‏ 
حمبد مخلف الهيتي. التعاون والتنسيق بين كليات الآداب في الجامعات العربية 9/5 2 
_51ج_ظ»> 


عال جاسم الجتااي 

دء خالد العري 

خالص عزمي 

خضر عباس الصالحي 
خضر الولي 

خليل ابراهيم عبداللطيف 
خليلالله خديلي 


خيري العمري 
خيرية نحجيب عباس 


دء رشيد عبدالرحمن العبيدي 
رضوان ابراهيم 


روكمس بن زائد العزيزي 


رياض معلوف 


د. زذكي الصراف 
زكي قنصل 


زهر غازى زاهد 


سالم الاآلوسي 
دء شاهىي سفيد الاحمد 


ذء حا نمكي الثاني 


5-9 8 امم 
حالة الجيش في العصر العباسي الثاني 55/٠9‏ 
واين منك المهربب (ششعر) ١137/9‏ 
موريتانيا مشاهدات وتاملات 8/107" 
ثورة رمضان (شعر) 591/15 
عيد المعلم (شعر» 5/ظ», 


: مكتبة الاتحاد لكيه 2« ا 2« ه/53 


نرفض أدب الصراخ 188/١١‏ 

بيرون ابي الريصان 47/5 

الشهيد محمد يونس السبعاوي 8١/8‏ 
احرف تائهة في عالم ضائم (شعر) "/18 
عئدما يزهر نيسان (شعر) 85/5 
لحظة انفعال (شعر) 78/5 

صور من ملف الافكار السوداء (شعر) ١١5/4‏ 
استراحة عند شرفة المساء (شعر) /ا/4/ 
من النافذة المغلقة (شعر) ١51/8‏ 

من منطق الياس 98/*ه6١‏ 

من رماد الصدف 2159/٠١‏ 


ال سمه 


التحقيق العلمي وأثره في احياء التراث العربي 65٠//‏ 
النئر المصري قبل الحرب العالمية الثانية (ترجمة) 
7/4 ١٠١/مه‏ 

تطور الشعر في البادية الأردنية 15/1 

نظرات في كتاب هوامش تراثية ١+١/١١‏ 

الله والشاعر (شعر) 4١/1‏ 

المعلم (شعر) ١534/54‏ 

ديت ردفي كدرم 11/1١‏ 


تت قات 


غابة الآلام (شعر) 5١/١‏ 
ذكريات وذكريات (شعر) 55/9 
طريق النجاة (شعر) 831/57 
طلاسم ورموز (شعر) كا/؛؛١‏ 
غضب (ششيعر) ١//ا١‏ 


الدبلوماتيك اى علم دراسة الوثائق ونقدها 074/٠١‏ ' 
الشرق في مسرحيات اسكيلوس 38/9 
الدكتور مصطفى جواد ونهجه في تحقيق النصوص 1١/17‏ 
قرأت شعر العدد الماضي //2؟1١١‏ 

قرأت شعر العدد الماضي ١7١/9‏ 

قرات شعر العدد الماضي ١١/*؟١‏ 

قرات نثر العدد الماضصي ١١١/١5‏ 


حت غات 


سعك صائب 
سلمان هادي الطعمة 


شاكر صابر الضابط 
شاكر العاشول 
شامل رشيد الشيخلي 
شفيق القيماقجي 


شكيب كاظم السعودي 


صادق حسن السوداني 


صادق محمد رضا آل. طعهة. .- 


دء صالح مهدي شريدة 
صاهوئيل كراهر 


صباح نوري هرزوك 
صبري الزبيدي 
صبمح رديف 


صفاء الحيدري 


انتم قيثارتي 549/1 

تمنعم واستكبن (شعر) 51/١‏ 

ديوان حسن عبدالباقي الموصللي ١١9/9‏ 

جولة مع الصافي النجفي ١١5/١١‏ 
ب شن لم 

سي العشيرة في العهد العثماني ١1//ام‏ 
تحصين القبيح وتقبيح الحسن 9 تحقيق) حفن 

حكم الرق وموقف الشريعة الاسلامية منه 81/٠١١‏ 

ندى (شعر) :58/1 

عهد سسعيد (شعر) ١١١/10‏ 

الى ملهمي (شعر) ١5١/9‏ 

الى الاستاذ خيري العمري (رسالة) ١70/1١١‏ 
_- ص -_- 

السلطان سنجن السلجوقي 85/5 ء 07/هلا 

الى شقيقه عبدالرزاق (شعر) 7١/١‏ 

يا أيها العلم (شعر) ١55/١١‏ 

ولنجعل التاريخ يحكم بيننا (شعر) ١51/1١7‏ 

ممتري ووانون 15/5 


الادب السومري وتاريخ التكنولوجيا 3٠/8‏ 
الواح ادبية سنوهرية من اور ٠١37/١5‏ 


بن جونسن الشاعر الساخر 55/١١‏ 
توماس وايت 484/١7‏ 
مخطوطات كربلا ١١17/5‏ 
الى هلال ناجي (شعر) ١713/1١17‏ 
الثاس” يتجمهرون (قصة) 74/10" 
لن ترحل العيون يا حيفا ٠١١/5‏ 
عام جديد على اللاجئين (شعر) 51/١‏ 
حسابات صغيرة (شعر) :/10 
انا والصدى والصمت (شعر) ٠١8/57‏ 
اكتمل القمر (شبعر) ١/6‏ 
صوت من السادس من تشرين (شعر) 1١63/٠١‏ 
الضياع (شعر) ١/١‏ 
رحالة الزمن /ا/[؟:1؟ 7 

ض سه 
التفسيرات النفسية للاوهام 5/١‏ 
السنا الهاتئف (شعر) كرده 


الحميم (ضعر) 0 


راطق النفسية للسراة ٍِ تغتال انوئتها عرق اعؤمتمنا 
لل : 


د* عاتكة وهبي الخزرجي 


دء٠‏ عادل جاسم البياتي 


عامر محمد بحيري 


عبدالاله جعفر 
عبدالامير جمالالدين 


دء عبدالامير دكسن 
ودااجيان السامس 


عبدالجبار العاشور 


د٠‏ عبدالجبار المطلبي 
دء عبدالجبار ناجي 


عبد الحسن مراد الجناح 


عبدالرزاق الاميري 
عبدالرزاق حسن عزيز 


عبوالرزاق حسن السيخ 


عبدالزهراء الصغير 


عبدالصاحب عمران الدجيلي 


عبدالصاحب المختار 


عبدالصاحب الملانكة 
عبدالعزيز جادو 

عبدالمزيز الرفاعي 
عبدالطيم القباني 


تحية حب 0 ١8/1١‏ 

الملاحم العربية ومقارنتها بالملاحم الكونية 19/54 
قرأت أشعار الاعداد الماضية 5/٠0‏ 

واول الركب هموصول باخره (شعر) ه/هل/ا 
ذكرتني (شعر) “اروء١‏ 

رأي في ديوان جاسم الجبوري ١74/١1‏ 
همسة في اذن نشرين (شعر) ١315/١795‏ 
النشودة النصر (شعر) :/17» 

رسالة الى ابي تمام (شعر) 88/5 

الثورة العياسية 7/١‏ 

قبسات عن خليل رشيد 415/5 

ملاعب الصيا (شعر) ١8/١‏ 

انا والصبابة (شعر) ١57/١7‏ 

من أغاني العودة (شعر) ٠١8/17‏ 

الشعر والاخلاق ١7//7‏ 2 8/8 


مخطوطة ميونيخ كمصدر عن تاريخ العراق في عهد اليويهيين 51/٠١‏ 


المقدسي البشاري ١٠١١/9‏ 
النصر في جزيرة الحب (شعر) ١19/١١‏ 
حين يكون الصمت لغة العشق (شعر) ١752/١١‏ 
فدائي من الحبهة (شعر) "٠١/١‏ 
بين الاحبة والجهاد (شعر) ”53/5 
ضمه صدري (شعر) ٠١/1917‏ 
القلب السليم (شعر) ١٠٠١/8‏ 
ريا جارتي (شعر) ١55/1١١‏ 
وهكذا غربت شمس غرناطة 58/١‏ 
ايها المفكر العربي لا قف متفرجا 1/19ه 
الحرية (شعر» ١1/١‏ 
يا شرق انتبه (شعر) 7١/5‏ 
نخيلات شيراز (شعر) ١1/1‏ 
الفرات الضامي (شعر) ١55/9‏ 
ذكريات عابرة (شعر) ١311/٠١‏ 
مسعر (شعر) ١١/؟9١‏ 1 
الشعوبية تحت ظل اللمأمون 54/١5‏ 
وفاء (شعر) 6/3 
وفاء 7717م 
أول آذار (شعر) ؟/ه» 
اأتعد اه الباكي (شعر) ١58/١١‏ 
ذكرى (شعر) :/ا؟ 
ايها الانسان انك اعجب شيء في الوجود 41/8 
ارطاه بن سسهية ٠٠‏ اين ديوانه ؟ 6//"ل!ا 
الكون النائم (شعر) ١47/١7”‏ 
ا ات 


عبدالغني املاح 
عبدالقتاح الدربي 
عبدالقادر البراك 


عبدالقادد2 محمد طه 
عبدالله البردو ني 


عبدالقادر الدبوني 
عبدالله نيازي 

عبدائله يحبى العلوي 
عبدالله يوركي حلاق 
عبدا مطلب حامد الراوي 
عبد المهدي الفائق 
عبدالواحد ذنونَ 

دء عبده بدوي 


عدنان مردم بك 


عزيز العلي العزي 
دء علي الزبيدي 
على الشويكي ‏ 
علي صدقي عبدالقادر 
علي محمد الحائري 


على محمد نعمان 


[حكلي عمر الطالب 
عمر عباس العيدروسي 


٠. 


عمران الكبيسي 


العوضي الوكيل 


غازي عبدالباقي الاحمدي 


تقبيحم الطبيعة 85/19 

الى الاستاذة ثريا ملحس (رسسالة) ١13/١15‏ 
خيري الهدداوي حياته وديوان شعره “/38 
قاسم الرجب فقيد التراث 51/10 

حبيبتي الشجرة (شعر) ١7١/١١‏ 

الغزى هن الداخل (شهعر) 87/0 

لص تحت الامطان (شعر) 417/17 

ديوان صوت الحياة 5١/7‏ 

لغة الدوانق ولغة الادب 28/١‏ 

امموا النفط اسموة بالعراق (شعر) ٠١5/5‏ 
الادب رسالة 54/8 

١اهزوجة‏ للسد المنتظر (شعر) ١١١‏ 
رحلة الى الاندلس ١١5/9‏ 

نظرة جديدة الى جوانب من حياة الحجاج 41١/١١‏ 
الموت في ثلاجة (شعر) 80٠/8‏ 

الدمار في القنيطرة (شعر) ١37/٠١١‏ 

حول المقدسي البشاري ١١8/١١‏ 

الحشرات المنزلية ومكافحتها ١11/١‏ 
جناية العامية على المسرحية العراقية ١1/5‏ 
في ذكرى شهداء ١5‏ رمضان (شعر) :#27 
الى رئيس التحر ير (رسالة) ه56 

ليلة عيد الميلاد (شعر) ١١8/10‏ 


على بردى (شعر) 191/11 

عصفورة في عصيفرة (شعر) ٠١1/1‏ 
اواه (شعر) ١١١/8‏ 

حواء الحقيقة (شعر) ١١9/9‏ 

المثستافة في العيد (شعر) ١517/١١‏ 
الناهمي رجل القانون القاص ١١٠/١؟١‏ 


الابعاد القومية للحرب العراقية البريطانية عام 6١/0 1١95١‏ 


نظرات في النزاع بين الفصحى والعامية //5” 

زهرة وشوكة (شعر) ا/5١٠‏ 

لماذا (شعر) ١54/١7‏ 

يحزنني ان قيل كان (شعر) 84/14 

هذا ما قضى الله (شعر) 680/1 

٠‏ 0 أسم س 

اثر وسائل الاعلام الحديئة في تطور الجريمة 8١/9‏ 
هت امه 


غيات: البسواني 


ده فاضل عبداللطيف الخالدي 


فالنتين بوريسوف 
فريد فتيان 
فيليب لطفالله 


كعدي فرهود كعدي 
دء كمال نشسات 


[حني محمد باقر الحسيني 


ا 57 بهحة الائثري 


محمد جبان المعريد 
محمد الجبار 
محمد حامد الملا حويس 


محمد حسن الصراف 


محمد حسن ١‏ لكليدار آل طعمة 
محمد رضا آل صادق 


محمد سعيد جرادة 

محمد سعيد القشاط 
محمد عبدالغني حسن 

دء محمد عبدالملعم خفاجي 
محمد العدناني ْ 
محمدعلي الياس العدواني 


محمدعلي الحسيني 


محمدعلي الروباوي 
محمود العبطة 


معحمود القيسي 


اغنية لشباط (ششيعر) ؟/؟» 
منشورات ممنوعة (شعر) 58/0 
الى رئيس التحرير (رسنالة) ١65/4‏ 
البعث والحرية (شعر) ١٠59/١١‏ 
20-0 : 
نظام. الملك 5٠/١‏ 
مذاهب القضضساة الفقهية في الدولة العباسسية ٠١/١‏ 
النثر الفني قبل الحرب العالمية الثانية 5/8/ا 2 88/١١‏ 
الاصالة والذوق عند المغئين العرب 88/١1٠5‏ 
وداع (شعر) ١44/11‏ 
إذا لك 
الى وحيدالدين' بهاءالدين (رسسالة) ١75/١١‏ 
طه حسين مفكرا وأديبا / »2 
نهر الموت (شعر) 49/1 


- مم - 
كتابات متناقضة على نقود قاجارية نس 
لففل الكلب على النقود الاسلامية 84/١٠١‏ 
الى خليل الله خليلي ( رسالة نثر وشعر ) ١58/١٠١‏ 
حول المر يمي شاعر مصري مجهول 1/1 
تراجيديا الفنان وحراس المنفى (شعر) 15/10 
لو 597/10 
حديث في التربية /١١‏ 
صرخات قلب (شعر) 75/5 
قصة الوطن الكبير (شعر) ١1١/١١‏ 
مبالغات في مذكرات الشبيبي 314/9 ٠١١/١١6 8/١١‏ 
بيتي (شعر) 51/١‏ 
١كبيرت‏ زحفك (شعر) 1 
المجىء (شعر ١55/8.)‏ 
فن دفتر انشرين ‏ (شعر) ١١1/117‏ 
انسان اليمن في عمود الشبعر (شعر) //531؟١‏ 
5 لثأر الشهداء (شعر) 0/١‏ 
الى وحيدالدين بهاءالدين (رسالة) 54/5 
من هو أبو الفتح الاسكندري بطل مقامات الربيع ١1/9‏ , ١٠/؟*‏ 
ازقدوا بأمان (شعر) :1557/8 
في أرثاء طه “حسين. (شمر) ١74/17‏ 
أهمية النقد في حياتنا المعاصرة ٠١8/9‏ 
صوتان والنهر '(شعر) ١37/1١١‏ 
الضمت” وتفجن الاصنداة: ١117/4‏ 
جولة في خلاصة اليومية كتاب العقاد الاول ١١8/1١١‏ 
المفاهيم التر بؤية الحديثة للتربية الرياضية وانحرافاتها 4/8/7 


اع ل 0 | 


مشسكور الاسدي 


مصطفى عبداللطيف السحر تي 


مصطفى عكرمة 


مندوب المجلة 


دء مثير بكر التكريتي 
د ٠مثير‏ الوتري 
موسى نصار 

موفق العمري 


ناجي حواد 
3. ناجي عراس التكريتي 


نازك الملانكة 
نهال حسن العبيدي 


دء نوري حمودي القيسي 


وحيدالدين أبهاءالدين 


هادي حمد كمالالدين 


قلا مقى. افاج 


بيرون ابي الريحان (نرجمة) 58/5 

التيار القومي في الشعن العراقي الحديث ١ا/عه‏ 0 17/م8 

ام الشهيد (شيعر) ١59/8‏ 

لهاء مم الدكتورة عاتكة الخزرجي ١/5‏ 

الصحافة والادب 13/9 

المركزية واللامركزية ١٠1/+؟‏ 

نظرات في شعن السماوي 8/6١‏ 

ال نباط الماسسونية باليهودية العالمية 7/1 
اه 1 ن د 

رحلتي الى افريقيا الخضراء 55/١‏ 

ثرثرة (قصة) م" 

الى دعاة الغموض في الشعر (شعر) 4/5 

حنان (شعر) ١51/8‏ 


.وؤجدة الفكر في الفصيدة الجاهلية ”/8 


قرأت أشعار العدد الماضي 89/5 1 
قرأت شعر العددين الخامس-. والسادس ٠١5/8‏ 
'تقويم جديد لشخصية النابغة الذبياني 55/94 
قرأت شعر العدد الماضي ١55/٠١‏ 
قرات شعر العدد الماضي ١77/١7‏ 

حت ها إبسنه 5 
عطا نرزي باشي من خلال مؤلفاته ومصتفاته ١/١ه‏ 
ابراهيم محمد نجا كما غرفته 4/15ه 
محمد مندور كما عرفته :/5/ 
حوار ه2101 
جمالالدين الالوسي وكتابه عن طه حسين 2 
مغ كتاب ابي عزيز اياظة ١١١/١١‏ 
ونلك « نسمماث برازيلية » 590/١١‏ 

شاب 


الشعر الحر (شعر) ٠١/0‏ 
شعبنا العربي (شعر) ١55//‏ 
الشعوبيون (شعر) ١51/9‏ 

عربي عربي عربي (ششبعر) ١968/١١‏ 
حكاية قلب مغترب (شعر) 50/19 
حنين (شمر) 2/9" 

الى فتنة (شعر) 5/لا/ 

السابحات الغاتنات (شعر) ١١5/7‏ 


د قن 


هلال ناجي 


يعقوب فرام منصور 


عناقيد ندلت ام اضاح (شغر) 1/4/٠‏ 

طفل الهوى (شعر) ١531/8‏ 

ظاهرنا ال انا وال نحن في ششيعر المتنبي 57/9 

فاق (شعر) ١65/١١‏ 

الزهاوي والمذاهب الثورية 5/١‏ 

أحاديث باريسية ؟/؟ 

السبيل الى نشر تراثنا الشعري ؟“/؟ 

في عيد ميلادها (شعر) 115/5 

الدكتور احسان عباس وديوان الصنوبري 5/» 

المستدرك على ديك الجن 3/9 

المستدرك على ديوان الحسين بن الضحاك »/1١‏ 

المستدرك على ديوان الدوبيت ”/1٠7‏ 

المر يمي شاعر مصري مجهول ١/1‏ 

حسين عطوان وديوان مروان 54/» 

الشبيبى وادب المغاربة والاندلسيين 5/٠١‏ 

حقائق عن ديوان الدوبيت 5/١١‏ 

ملاحظات حول قطب السرونر 5/١5‏ 

مع الفكر الثورىي الخلاق ١‏ 

خليل رشيد في ذمة الله 1١/١‏ 

اخبار الاتحاد 35/١‏ 2 5*5/9 ,2 5/لاااء 154/0 2 لثما ء 
و ع ١٠5لا‏ ء اارملا1 ؟5ارخا١ا‏ 

اخبار الادب والفكر 9١/١‏ 2 ”:/9*؟ , ٠١6/2 2 ٠١5/5‏ 2 
اننا 21/86 ا 3 كفن 18 اا 
“خيار التراث العربي ١/؟5‏ ,2 "/؟؟ 2 ٠١١/5‏ م ١96/0‏ 
لا الل ا لل ال ل 06 

مع الاحداث 0/ه 


5-9 يي - 
الى اسمى طوبي (رسالة) ١١1/1‏ 
الادب السومري وتأريخ التكنولوجيا (ترجمة) 3١/1‏ 
محياها بعد ربع قرن ١10/٠١‏ 
ألواح أدبية سوهرية من اور (ترجمة) ٠١5/١15‏ 


©1 سه 
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